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هى سا اث مين 


يمر الانسان البوم في مرحلة تقدم نحو المعرقة تحرره من الأساطير 
والخرافات والأوهام المضللة © وتهيب به نحو الواقعية المجردة » وتقرب 
الى اقيامه الحضقة المنزهة . 


لذا رأينا بأن الواجب العلمي يحتم علينا أن نضع بين يدي انساتن 
هذا العصر دراسة واقصة جملة للحركات الباطنية وتسان أصولها وفروعبا 
وننظباتها وعقائدها لمتمكن عن الالمام بقط ما تحمل هذه الحركاث في 
جوهرها من أهداف رغايات نسلة »> وتذغر به معتقداتهيا من نظرات 
فلسفية عميقة الى الكون والوجود والطمبعة وما وراء الطسعة » وتنظبات 
دعائية تستمد اصوها من حمقسقة الدبن الاسلامي ونظراته الشاملة . 


والباحث في تاريخ وعقائد الباطنية التي ظبرت على مسرح العالم الاسلامي 
الثاني المحري يكبين له ان دراسة هذه الحركات لبست من الموضوعات 
السبلة في تاريخنا وفلسفئنا الاسلامية . والحديث عنها لين أمرا مبوراً 
مثل الحديث عن العقائد الظاهرة الثابتة 2 ومع ذلك فقد ظلت موضع 


التندمر 


حدال بين العاياء والكتاب والمؤرخين عدم قررث ل وكانت سسا في قمام 
حرط فكربة اشطة . 

كا كانت الفرقى الباطنية عرضة لجهل بعض الم رخين والمؤلفين وتحامل 
المفرضين ورم المتحاملين * ونقمة الفقباء الذين لم يحدوا أقل من الزندقة 
والكفر والالحاد يتيموتها به 


فاذا أنعم قارىء التاريخ النظر ودرس أحوال المصور الاسلامية الأدلى, 
من جسم نواحسها وراسة وافة على ضصوه التحرد واخمساد 6 انتيبى الى 


تشحة تمط اللثام عن حقائق كثيرة طمستبا الأجبال © وكنوز 6درة 
دفدت في بطون الكتب 

ومما لا شلك فمه أن التاريخ الاسلامي دو'تث ونشر ق عصور طفت 
قبه العصسسة الرعناء عل الحققة الناصمة »4 وراج فمبا سوق الافتراء 
والاختلاق والدس والتسامل 

ذلك لا يستغرب إذا قلا إن الحركات الباطنية التي تمن بصدد 
الكلام عنها قد ظامت في تلك المصور وما من خصومها من الأذى 
والتشريد والظروف السساسية الصارشة بالرعب والدم » ذلك ما كان من 
وفي ترام الأساطير حوهم . 

لهذا كان الباحث ملزماً في الرجوع لممرفة تاريخهم وعقائدهم وألوان 
تفكيرهم الى مؤلفات ومصادر خصومصم ؛ والى كنب وضعت في زحصة 
لا تمككس واقع الفحكر الباطني » ونم تمط صورة صصحة نفسية عله . 

لذلك وحب على كل إحث منصف تنبض في شرايينه دماء الحقيقة 
وتتبع في اعماق نفسه الخلاقة السكرامة الفاعلة بقوماتها الروحية السامية 


. 


التنور 


أن برفض بابام وشعم أحذ المصادر على علاتها » وعليه ان يتحرر تسبل 
النممن فيبا من كل فكرة سابقة » فاذا ما فغ من تدقيتى المصادر على 
ضوه الحقيقة والواقم عاد الى نفسه وضميره وقابل بين الحتى والباطل » 
فاستكشف بذاته مورد الصدق فالاخلاص الحقيقة والتفاني في سيبل 
ايحادها هو المقياس الواقمي لكل باحث ملنصف . 

ولكننا نشعر والألم الممض يمر في اعماقنا » وبتفاعل في وجداتنا 
حينا تنصفح التاريخ الاسلامي فترى أن مفكريئا القدامى لم يقدموا لما 
صورة واضحة جلية عن الحركات الباطنية © لأن عقولهم وإفكارهم لم 
تكن قد وصلت الى التحرر من قدود العصصية المتصرية المساء » والتعصب 
المذهي المغبض 


وباعتقادي ان غاية واضمي التاريخ, الاسلامي في تلك المصور المضطربة 
كانت تهدف الى ارضاءه من سدم الصو لمان والسلطان السباسي والديني 
من ملوك وحكام وامراء ؛ رفقهاء عرفوا محمودهم وضمف تفكير هم ٍ 
وما لا شك فيه ان الخرف من السموف الحادة المسلطة على الرقاب جعل 
هؤلاء يخضعون مضطرين الى نشويه تريخ كل حركة او فرقة اسلامية غير 
موالمة لنظام. الحم السبامي القائم > ناسبين الها متممدين الكفر والالحاد 
والزندقة مع الطعن على عقائدها وتفيه ادها والسغشرية من آرائا . 

لذلك لا لستفرب اذا وجدة التاريخ الاسلامي عحشواً بالدعى الوضيم » 
مملوءاً بالترهات والسفاسف »>2 متنافضاً ومششاينا ' يتضم للباحث غن 
الحققة المردة من خلال سطوره مظاهر التحامل الافر . 

والأغرب من هذا كل ان الكتاب المعاصرين ورسال العم لا يزالون 
يحرون على قاعدة الأخذ والنفل عن المصادر القديمةا دون ان نكون 
لدهم ما بميز بين الحى والباطل او الطمب والخبيث . 
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التندمر 


في صفحات التاريخ الاسلامي مزاعم كثيرة لا تحمى بأن الحركات 
الباطنية كانت تؤلف في جميم العصور الني مضت خطراً مدقا 
الاسلام وبالخلافة » وذلك لابتداعبا مذاهب فلفية باطئية لا عهد للناس 
بها » ولسعيها في كل الأدوار الى قلب نظام الم القائم واعادة ( اهل 
الست ) الى سدة الخلافة » واعتشارها هذا الأهر من حقوقهم المبضومة 
النىي اغتصبت بعد وفاة الني مر . 

ولعمر الح ان موالاة اهل الببت والاعتراف بفضلهم راتهم احتى 
الناس بالخلافة لبس من الجرائم التي يحب ان تؤدي الى ما أدت البه ؛ 
لأن الخلافة والامامة ل تكن في يوم من الأنام سلعة محتكرة » وائما هي 
تولمة وتفويض تأني بالنص الشرعي »© لحا أهليا » ولحا أصحابها الذين لا 
يحوز أن تتعداهم إلى آخرين 

ومع ذلك فقد ظلت الامامة موضع جدال بين العاماء والعكتاب 
والمؤرخين عدة فرون » وكانت سييا في قيام الحركات الفحكرية العقلانية 
الحادفة الى اقامة يجتمع اسلامي رفيع 2 تتضافر فبه جبود أبناء الآمة 
لماوغ الحدف الأمثل لدى الاننان الكامل . 

اننا نلاحظ ونحن ندرس الحركاث الباطئية في الاسلام من الناحية 
العقائدية والاجتاعية والسياسية على ضوء الواقم والحققة » انها كانت 
لنيد في كافة مراحلها وأدوارها عبر التاريخ الى خلق مجتمع مثالي وفق 
مبادىء انسائية تهدف الى اسماد الفره وبثاء صروح الجمتمع الاسلامي 
الاشتراكي السلم ©» على أسس من العدالة المنبثئقة من تمالم القرآن 
وارشادات الني العظم واحفاده الأثمة الاطبار . 

ومن الواضم ان علاء الحركات الباطئية في مختلف العصور قد حملوا 
على تطوير الفكر الاسلامي وتفجير طاقاته الخيرة » وجعله خصبا ملتسا 
يبوزع الملم والممرفة على العالم : 


التنور 


ومما لا جدال فيه أن الباطنية في اكثر غصورم كانوا يملكون نأصة 
العلم والفكر والفلسفة » وان الروح الفاسفية الاسلامية تتحلى في مراحل 
تاريخ المركات الباطنية بصورة واضحة © وقد كان لتوجمه الأئمة من 
اهل الببث الأثر الكبير في ذلك . 

وتتميز سلوكبة الباطنية يحبودهم العامية والسياسية التي بذلوها لتخليص 
المجتمعات الاسلامية من الظم والتحكم والسبطرة » مما كان له ائثره في 
كثرة الاقبال على لانخراط في صفوفهم واعتناقف نظرياتهم لأنها أكثر تغلفة 
في الجاهير > وائثبت جذور أ في النفس الانانية فطرقت شهرة منظماتهم 
الآفاق > بعد أن انفم الها الفلاحون والعال وأصحاب ارق »سير 

ححر الثقل في العام الاسلامي . 

ألنست هذه القلواهر كافية لدراسة الحركات الباطنية في الاسلام ويحث 
جوانبها ؟ 

والانصاف يحتم علينا أن لا ننسى هم ما قاموا به٠‏ من الأدوار الكميرة 

في الحركة الثقافية في الأحقاب الاسلامية الماضمة » حيث امتد نشاطهم 
الفككري الى كل ما كان هناك من علوم معروفة ؛ وقّد ترك فلاسفة 
وعاماه الناطئية 5ثارا غلة بالفكر والممرفة في م بع المواضسع التي 
عالحوها ؛2 وعبّوا العناية الفائقة في مسألة اثمسات الصانه ؛ وتوصده ©» 
والعدل » والئبوة ؛ والاهامة © والمبدأ » والمعاد » واثلمات العصمة 
للأنبساء والأمة ٠‏ إسالبب علمية رائعة > كذلك عنوا با يتصمل ببسذه 
من مباحث عقلية كثيرة ؛ فطوتروها وتقوها ولقدوها بالأفكار الأجنبية 
الفارسية واليوتانية وافندية .. الخ . كا تفاعلوا بالمد الفكري الموتاني 
راءتمدوا على فلفات الآمم الأخرى في القرن الثاني المجري . 

والحقيقة يحب أن تقال دائماً مها كانت الأساب والعوامل ان الماطلئية 
كانوا ار المساهمين في تفجير الحضارات بشتى صورها وألوانما » 
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التندمر 


وانه لمن المدهش حقا أن نجد كثيراً من مفكري الباطلية رعاءائهم 
قد سبقوا عصورهم بأجمال بنظراتهم * وبما تركوه من حقائق علمية ذات 
شأن عظم © قد أقرها المل الحديث © وأثينتها الاكتثافات العمية في 
هذا العصر . 

في هذا الكثاب الذي نضعه الآن مرضم التداول لن نتوخي الا 
حمري الحقبقة دون لبس أو غغموض كا تحلت لنا خلال درامة المصادر 
التاريخمة الباطنية النادرة » والوثاثى السرية المخطوطة التى عترة عليبا 
الرغم من الصموبات الكثيرة التي اعترضت سييلنا 
الى الاخوان الذبن رضعوا نحت تصرفنا كافسة الوتائى والخطوطات التي 
أنارت لنا الطريق الواضح الى سمم الحقيقة التي ننشدها جزاهم الله كل 


مصطفى غالب 


التندمر 


قبل ان نلج ال !02 اللإسئية اللذر م ريخها رعقائدها وتنظباتها 
السرية وتلل الملل رالأسباب اممتفدين عل أوثى المصادر التاريخية » 
والنصوص الماية السربة الأوجودة لديكا/لا بد اليا من تقدم عرض موجز 
النلروف والملابسات التي أدت الى قلام/ المركات الماطنية وغيرها من 
الحركات الثورية في العالم الاسلآال]((0 


من المعروف تاريخياً ان الدبن الاسلامي الحنك/رأى النور في الجزيرة 
العرببة وفي مديدة مكة في الحجازة في وسط بدابئقي #| وبيئة جاهلية قد 
تردت في حأة الخحَول“والجيل »"من ابت" معتق]ع4)/ الدينة » فتنوعت 
فيها الأصنام ٠‏ وازداد عدد الوزن فأصم لكل عشْلاةٌ وقسسة وفهضذ 
أراب من دون الله » ولكل بيت 1 كسا 

وفي تلك البيئة الاجتاعية تببخرت المناقب الخلقية”"رَالقم الوجدانية » 
وكافة الآديان السماوية » وانعدمت الملكمة المذهبية والعقائدية » وتبدلت 
فبها ملة ابراهم © بمصادة الأححار والأخشاب التي لا تسمع ولا تمي » 
ولا تلفم ولا تضر © نبصنعبا الانسان بمده وبزخرفيمأ حسب رغيته 
ومشيلته لنشفم له في آخرته . 

ولا بد لنا وثحن نتكلم عن الجتمع الجاهلي من تقددحم صورةٌ حمية عن 
الجتمع المكي بالدات فيل ظبور الاسلام ؛ صورة ملؤها الظم والاستبداه 
والفساد والمادم . 
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لتندمر 


بذكر التاريخ ان مكة كانت عحمطة القوافل التجارية التي كانث تمر 
بها وهي عائدة من جنوب الجزيرة المربية تحمل بضائع المند واليمن الى 
سورية وفلسطين أو لمصر ؟؛ وى أواخر القرن السادس الملادي أصبحت 
سوق تجارية غنية تزود با كان يأتبها من البضائع أكثر سكارن الحجاز 
واسواقه التجارية التى كانت تؤمبا القبائل من جميع أطراف الجزيرة 
المرببة ومن سورية والعراق وسائر البلاد العربية . 


وترجهم أسباب تقدمها لموفعها الجغرافي ولوقرة الماء فيا » ولكوتيسا 
مركزاً دين تحج اليه كل عام الألوف المولفة من جميع أنحاء العال العربي 
إزيارة الكعمة المقدمة »4 وافامة مناسلك الحج فبها مدة ثلاثة أشهر 2 أو 
لحضور سوى عكاظ التي كانت تقام كل عام على مقربة من مكة © ركان 
تحضرها تحار العرب وشعراوْمم وتجار المحم وسورية والحيشة وغيرهم 


١‏ وبإعتقادي ان أكير دافم الى زيارة مكة في ذلك الوفت كانت هذه 
السوق حسث مري فيها سباق الخيل ومناظرة الشمراه الى آخر ما هنالك 
من وسائل اللبو والطرب والجون . ولقد كان تجار مكة يستغلون مومم 
الحج وسوق عكاظ وغيرهما من الامواى التجارية الني كانت معروفة 
وقتئذ ويستثمرونها لمنفعتهم الشخصية » ويستمدون منها نفوذهم بين القبائل 
العرببة وقوتهم السياسية والمضوية المرقكزة على قوتهم المالية . 

ومن هذا الملطلق عرف تجار مككة مصدر لروتهم رقوتهم في الححاز 
فتبافتوا على التحارة وأصبحت مكة مديئة تحارية محشة لا يفكر أهلبا 
الا في التجارة » ولا يمبم آلا جمع المال واستثاره بثتى الطرقف . 

ومن الطبيمي والحالة هذء ان تعتمد القبائل المجاورة لهم على اقتراض 
المال من هؤلاء التحار بالربا الفاحش »© ونا لا شلك فيه ان تجار مكة 
كانوا من أشبر وأغطر المرابين في التاريخ يتلاعبون الديون ما يودي 
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التنور 


داعا الى خراب المدين واستعباده »© ثم استثار طاقاته الانتاجية بشتى 
الوسائل التي كانت توحيها اليم ضائرهم المفنة الخبيثة » وثشعرائم وقوانين 
ذلك الجتمم البدائي الفاسد . 


وعلى سبيل المثال نذكر ات الدائن في أغلب الأحبان كان تحبر امرأة 
المدين أو ابنته على تماطي الفحشاء لايفاء ما على زوجها أو أيها من 
الدين الذي لم بستطع ايفاءه لآنه كان يزداد مع مرور الأنام يما كارب 
بضاف اليه من الرما الفاحش . لذلك لم يكن المدين يحم حئى بمجره التخلص من 
أرنئك المرابين الا فها ندر ؛ كذلك نجد أن أكثر المدينين في ذلك الوقت 
كازوا يجيرين الى اخثبار أحد أمرين : اما اهرب الى الصحراء والاتغفراط 
في صفوف اللصوص وقطاع الطرق »© وأما الدشول في طبقة الارقاء 
فمقممون فمبا ما شاء الدائن . 


هذا 4 ولا كان عدد الحجاج ورواد الامواى التجارية في الحماز ضخماً 
جد كان من الضروي أن .يتم تجار مكة بهم ويقدموا لهم كل ما كانوا 
يحتاجون البه من طءام وشراب وبضائم » لذلك كانوا مجبرين على أن يستمدوا 
للآمر سلفا » ويهبئوا بضائعمم قبل عومم الحج وافتتاح سوق عكاظ وغيرها 
من الأسواق كسوق الجنة » وذي المجاز » ومنى ؛ ركان لهم في السنة 
رحلتار:. » رحلة الصبف © ورحل الشتاه » الى سورية وفلسطين 
وجنوب بلاد العرب لتوقوا هناك ما كانوا يحتاحون اليه من البضائم 
والمواد التمويامة » ولنعرضوا بعص منتوسات بلادهم : 

ويستدل من أقوال المورخين أن رؤوس الأموال التي كانت تحت 
تصرف تجار مكة وأصحاب القوافل التحارية كانت كبيرة جداً »© واتها 
م تكن تخص أشخاصا معلومين بل كانت تجمع من أشخاص عديدين من 
سكان مكة والطائف موجب شروط واتفاقات يتفيد منببسا أصحاب 


١8 


التندمر 


القوافل رغيرهم ممن كانوا يومنونهم على اموالهم » لذلك كان اكثر مكان 
مكة يتمون بالقوافل التجارية السئوية وينتقون كرافقتبا رجالا اشداء 
هرفوا برباطة الجأ 2 ومضاء المزيمة © والحدكة السباسية للتوفيق بين 


مصالح اغنياء مككة وبشع رؤؤماء القبائل الني كانت تعبر القوافل بأرافسها. 


وستأجرها اصحابا لحابتها » فكانوا يستمسلونهم بالمصاهرة تارة > وبالمال 
غرة اخرى © وفي بعض الأحمان بالارهاب وقوة السلاح 

ولهذا كان اصسه_اب القوافل واغنباء مكة مضطرين الى استخدام 
جماعات كثيرة من الرجال الاشداء للسفاظ على بضائميم في الطريق ' 
وكان اغللب هؤلاء من الأحياض ار عسسد افريقيا ؛ وكات عددهم بزداد مئة 
عن سنة حتى تألف منهم مع بررر الزمن ميش جرار منظ-م ينفق 
علله تحار مكة » وهذا يدل على ان تجارتهم كانت راحة جد ' ران 
اراحهم كانت عظيمة ؛ والا ١1‏ استطاعوا ان يتحملوا هذه الأفقات 
الاهظة > وفي نفس الوقت .مون ثروة طائلة . 

وبإعتقادي ان الربا الفاحش كان المدماك الأرل في تكوين تلك 
الثزرة . 

كل هذه الاساب الآنفة الذكر أدث الى قام طبقتين في المجتمم المي : 
طبقة الأثرياه وكبار التجار وأصحاب السلطة ار طبقة الملاك »6 وطبقة 
الفقراء والأرمًاء والصعاليك او الأرذال ومن كانت حباته تتوقف على 
مشيئة اصحاب البسار الذبن كانوا دسءون من السرائم ما كان يوافق 
مصلحترم . 

ولما لم يكن لاصحاب هذه الطبقة رادع من خمير او وجدان بردعهم 
عن استؤار اتماب الصماليك وامتبانهم وبوقفهم عند حمد معلوم من الظم 
والعنف والامتيداد » كانت حماة الصمال.ك بيهم عرفة في كل مئاسية 
للاخطار » و-لملة لا تنتبي من العذاب والآلام . 


15 


التنور 


البؤرة الني متردون فمبا 

هذه صورة مصغرة للمجتمع المي قبل انيثاق الدين الجديد والرسالة 
الاسلامية السمحاء على العام الدي كان مطوقّاً من كافة الجهات نحموش 
الجبل والظلام 5 

رالظاهر أن الجتمع الجاهلي في تلك الفترة الطويلة قد أضاع قبمه 
وفقد روحيته ؛ روضل سبيله السوي ؛ فلدس هناك ما يصح أن تعكبر ه 
كيان اجتاعا + أو سبلا بين للسمو الفرد والجاعة الى هدف يطيره 
من الظم والاستبداد والتحم © ويمكتنه من اقامة الروابط الاجتاعة عل 
أضسن متينة بعدة عن الاسفلال والسعطرءٌ والختوع 

ومما لا شك فبه أن الحياة القبلية والعشائرية والدائلية كانت تسمطر 
على ذلك الجتمع البدائي .سطرة تفرض عليه الرضوخ لبلبة اجهاعة لا 
كل ذلك أن انظمة السيادة والعشائرية كانت تُمثم بكلكلها على ذل لك 
الجتمم المضطرب ( فتصول تقل ممه الى امخطاط ( و>مموه الى فوضى 
واضطراب . 
والساحمات العامة يحرقون لها البخور © ويذنحون تمت أقدامها النذور 
والقرابين * ويئدرن فا الات ٠‏ أدركنا الى أي مدى بلغت عقرية 
تلك الميئة وتفكير ها , 


)) ١ 


التندمر 


شاءت ارادة الله العلى القدير أن مخص الجزيرة العربية برحمله فيظهر 
قيس الاملام من خلال الظلام » حاما للبشرية نفحات الآمل والرجاء 
بساة أفضل ملؤها الرحاء والاستقرار والاطمئنان . 

فاخثار الله تعالى من بين تلك السوتث المثثائرة في بطاح مكة بيتاً 
واحداً م لشوه معالمه وقدسيته تلك الأصضام رالآرتان 2 ولا ذلك ا تمع 
الفاسد . قبو لا بزال يتمسك بشدة بذلك المصباح السرمدي الذي أوقد 
نوره ابراهم الخليل > قم تمصدف به رياح الجاهلية أو تطفئه عاتيسات 
الزمان 2 لأنه عيق الايمان لم يخالجه ألشك فيا جاءت به ملة ابراهي » 
و #زعرعه الريبة في صدى دعوته الي وحمد فمبا الرب الأعظم 5 


أقول اختار تمالى من بين تلك الببوت بيت تشده الى الخليل صلة 
النسب والآنوة والدين والو.حدانمة . رسوله المظم ( ر نشمه الككرج مد 

وحمل النى الكرم العبء داعياً الى اصلاح ممتمع تفكككت روايطه 
ولي عليه القاد. © وعظرت: لبد الخلية والبكائرية © وغ عليه 
الظل والاستبداد والتحم 5 

ولقد أثبث الني مَكتَعِ عن طريق العمل انه في طليمة البنائين الذين 
قادوا الثورات الاصلاحية لاستئصال ثأفة الأمراض الاجتاصة التي كانت 
تنخر قوام المجتمع الانناني » وانه كان انسانا حياً يتجاوب مع كل 


؟١‎ 


التندمر 


مماني الحاة 2 أوقد في اتباعه جذوة العمل في الحاة مم شعلة الايمان 
الله 5 أحب لأمته الخير ودضبا النصح » ردهًا على طريق اهدى 0 


وم يكن النبى ملع مؤ سس دين عالمي وعامل رمالة سماوية ومحسب © 
بل كان يتمتم بالصفات الخلاقة لرجل الدولة ينشر التمالم والقوانين » 
ويستشير أولي الرأي في كل ما بتعلق بالآمور السباسية والاجتاعبة ©» لا 
حابي في الحتى صديقا ولا قريباً > رسم الناس بره وخلقه . 


وجمد هذا النى المرسل والمصلح الاجتاعي القفد 4 والنموذج الأعلى 
للانان الكامل ينحدر كا ذكرنا من اسرة عريقة في القدم اشتبر أفرادها 
الصدق والامانة والتفاني في سبمل الواجب »2 بالاضافة الى انها القائمة منذ 
القدمم مخدمة الأماكن المقدسة ورعايتها » والحفاظ علبها باخلاص ووفاء . 
فضلاً عن السادة التى تتمتم بها بين العرب . 


وبظبوره حاملاً القبس السرمدي والرسالة السمحاء بدأت تلوح في 
الافق تاشير العادة والرشاء »؛ دعمل يكل ما فره من طاقة روحمة 
ثابئة نحو النور والككال > وزال كل أثر من آثار الجاهلية الرعناء . 

والجدير الملاحظة ان هذا الاتقلاب م مر برعة يل على المكس 
سبقته حمروب دامية متواصلة وجباد مرير في سبيل تركيز دعائم الفضيلة 
والخير >4 وعمادة اله وأحد غفور عظم 

لقد كان نظام الاسلام يحد في المجتمم الأكمل معبدا سبلا » وذلك 
نتيجة حتسية لطفوح كيل الجبل والاستبداد » لأن النور لا يشم الا حين 

ولكن هل استطاعت رسالة الاسلام أن تزيل سرعة ما كان يتفاعل 
في نفوس قادة قريش الذين كانوا أصحاب السيادة المطلقة في البلاد وقد 


يض 


التندمر 


رأوا بثاقب نظرمم وعم دوو النفوس الخبيئة التواقة الى السبطرة والنحم 
والاستغلال بالتفاف العرب حول الرسالة الجديدة واستسلامهم لني المليم 
اشاراً وطوعاً كل معالي الذل والخضوع لبيت هائم . وار_ هذا 
الاستسلام سيؤهل البيت الهائمي لتسم زعامة العرب الديقية ويحمل فمه 
القبادة متوارئة » وهذأ ما تمجه ببوت عربية الخرى تنافس المبت 
الحاشمي في الزعامة والقيادة باعتبارها لا تقل عنه مكانة . فاصطخبت في 
نفوسهم ألغيرة ؛ وتفاعل في اعماقهم المسد على زعامات قوض دعائمها الدبن 
الجديد » وعلى بمجد هوت به دعوة الاسلام من القمم . لذلك م يستحب 
إرمالة الني في بده انيثافها الا نفر ضثيل من أقرلائه المقربين وبعض 
المغمورين . أما الأكثرية الساحقة عن الإعماء والشبوخ وكبار التجسار 
والأغنماء الذين كانوا أصحاب اللطة امطلقة في المدينة » فقد اعتبروا 
اتباع الدعوة الجديدة عنصراً ثوريا معادياً في حمية حمد الددلمة ينهدون 
الى حطيم عصالحوم “ ويعملون لقلب عاداتهم رتقالدهم الوثئية > فاعلنوها 
حرباً شمواء لا هوادةّ قسبا على الرسالة الجديدة »؛ وقرروا أن يحشدوا 
كافة امكاةتهم المادية والممنرية لاستئصال شأفتها مها كلفيم من تمن . 

وحمل لواء هذه النقمة العارمة الادة القرشون ممن كانوا يدينورن 
بالوثنية » ويعبدون الاصنام » وبعض أخصاء النبي يَلكْوٍ الأقربين » ويخاصة 
بي أمبة الذين يعدون بين العائلات الممتازة في مكة قبل الاسلام © وقد 
عارضت وقاتلت هذه الأسرة مدا © بأكثربتها » ولكنها انضمت الى 
الاسلام في النباية . 

وبعد ان اشتد الضغط على النبى واتباعه اضطر لان يترك مكة ويستقر 
في بلرب الواقعة شمالي مكة > وكان ذلك سنة +0 صلادية » ولقد اعتبر 
هذا اليوم الذي هاجر فبه الني بدء التاريخ الاملامي . 


ونشاء ارادة الله العمل القدبر أن يصمح الي عدد كمير ص الانصار 


وان 


التندمر 


في المدن الرئمسية وبين القبائل © ومن هؤلاء بعض الأمطاب البارزين 
والزعماء المرموئين » فيرى الني الامناص من وض اإمارك الحربية مع 
اعداء الدرئن ©» رتوجيه ضربة قاضمة البهوم لا رتفم فم بمدها صرت © 
فكانت معرة يدر الأولى ؛ وهي الممركة التي صدعت ثغرة صكبرى في 
الدعوة الاسلامة » وكان لها تأثيرها على التفاعلات السياسية بعد وفاة 
ابي ويخاصة فبا يتملقى بالخلافة . ففي هذه الممركة كا يستدل من التاريخ 
قثل عدد كبير من أقطاب تريش ممن كان لهم شأن كبير بين العرب . 
واذا ما عرفنا ان الامام على بن أبي طالب (ع ) صرع فيها وحدء نحبة 
متازة من فرسان وقادة قريش انضح لا مبلغ تأثير هذه الممركة على 
اغتصاب حتقى على بن ألي طالب في ترلي زعامة الممين بعد وفاةالني . 

وتأفى معركة بدر الثانية © ثم معركة أحد التي قادما صخر بن 
حرب ( أبو سفيان ) وزوجته هند انتقاما لأخيبا الولبد بن عثبة 

وفى هذه الممرة فتل الاصام عل بن أي طالب طلحهة بن أي 
طلحة » وحندل عمه الحرة عثان بن ألىي طلحة . هذا عدا عن معركة 
الخندق التى قادها ايا أبو سفيان » وجندل فيها الامام علي حمرو بن 
ود العامري * ومهمهعرة وادي الزرمل والطائف © وزييد وحئين وثقيف . 

وفي نهاية المطاف انئصر الني مت صاحب الرسالة السمحاء على 
خصومه في كافة المعارك والمبادين © وأرمى دعائم الدين الحنيف في الجزيرة 
العريبة وفيا وراء الحدرد » ولكن لا بد لنا من التوقف قليلاً لنتساءل » 
هل تحكن الرسول من استتصال النقمة الكامنة في تلك النفوس الحاقدة 
الي أظبرت اسلاءبا » وابطنت وثشيثها وكفرها ؟ 

وهل استطاع النى الذي -دطم قواعد الوثنية وزعزع ركائز الزعامات 
المتوارئة ان بزيل الحقد الدفين المتفاعل في تلك النفوس الحالمة بالسيطرة 
المطلقة على القبائل العربية ؟ 


لفن 


التنور 


ما لا شك فيه أن أثر تلك النقمة ظل كامئا في أحمساق نفوس 
الأكترية التي كانت تترقب ماعة الانتقام » وقد ازداد هذا الحقد الأسوه 
عند الأموبين بمد أن مذلوا في جمسم الممارك التي خاضوها ضد الرسالة 
الجديدة وسقط متنيم أكثر من زعم وفارس . ولا رأوا ان لا مقناص 
هم من اتباع الأكثرية الساحقة من القبائل العريبة انضموا في النبابة الى 
الاسلام » ولي يكحن اسلامهم عن ايمان عميق برسالة مد بل كان حمرصاً 
على زعامات قم النبي اظفارها » بمد أن رأوا بمين المتبصر الخبير أن 
كل خروج عن ارادة المجموع معناء القضاء المبرم على كبان الأسرة 
الأموية * فاءتنقت الاملام ظاهراً وظلت على وثنيتها باطة] . فالاسلام 
بالرغم من كل طافاته لم يستطم محو الوثنية وازالة رواسبها من نفوس 
هذء الاسرة » ذلك ما ظبر بوضوح من خلال معركة الخلافة القىي اضرمت 
هذه الاسيرة أوارها بمد وفاء الني > لأنها كانت تلم بالسيطرة المطلقة على 
الامبراطورية العربية ٠.‏ 

وما ان اعلنت وفاة النى سنة +++ صلادية بعد أن أدى رسالته 
كامة » وبذل كل ما في وسعه لاصلاح المجتمع الغارق في ظامات الجاهلة » 
وأبطل المادات الوثثة > وغرس نحلبا الصادات الاسلامية السمحاء » 
وأصبم القانون سيطر على الحجاز بأكمل » حتى أخذت المنافدات الشخصية 
والدسائس تمجمع للوثوب 

وم يكن الرؤساء الديئيون والزمنبون لتلك الوحمدة الاسلامية الفتمة 
قد قرروا شيئًاً فيا يتعلق يمن سيكون خليفته حتى أشاع موت الني 
الاضطراب في مكة » لأن الخلافة وزعامة المسامين اجتذبت بعض الراغبين 
الذبن كانت رواسب الوثنية لا تزال تمشعش في نفوسهم . 

ولا بد لنا ونمن نتعرض لهذه الئاحية الهامة لني ولدت اكير نزاع في 


دق 


التندمر 


المماعة الاسلامية من القول بأن التاريخ الاسلامي يذكر في أكثر من مكان 
أن النى كان قد أوصى بالخلافة من بعده لصهره وابن عحمه الامام علي بن 
أبي طالب في عدة مناسبات »© رمما لا جدال فيه أن رسول الله كارف 
يحب علا ما شُديداً ويوليه اهتامه © لآن العوامل التى تدعوه الى مثل 
هذا الحب كثيرة * قبو صاحبه والمنافم عن دعوقه > وبدبلك في فراشه 
وصيره وابن عمه وزوج ابنته العزيزة فاطمة الزهرامء > وحاصيه من أذى 
قريش 2 لذلك ليس من المستبعد أن يكون النبي يفضل علدا ويحبيه الى 
الناس ويمبد له سيبل الخلافة » وقد أعلن عن ذلك تسحاً في عدة 
مناسباث * منها يوم غدير لمم »© وذلك بعد أن ادى النى سمجة الوداع 
ونزل -. وهو في طريق العودة - عند غدير خم في اليوم الثالي عسر 
من ذى الحمحة في السنة العاثيرة للبحرة © أنزل عليه قوله تعالى : 


هنا أيْها الرتسول' بِلتّم” ما أنزل” إليك” مين" ربئك وان م تفعّل 
نما لمت رسالته' وال تمصمك من النكاس » سورة المائدة آية م0 . 


فبادر النبي عَلتع وأمر باقامة الصلاة ؛ فاما انتهى متها أخذ بيد علي 
ان أبى طالب رعقد كفه يكفه ورقال : ه ألتم تعامون الي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . تمسال ٠‏ أللستم تعشون اني أوفى 
المؤمنين من انفبم ؟ قالوا : بلى . قال : ألستم تمللون اني اولى بكل 
مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . مال : من كنت مولاء فعلى مولاه . 
الهم وال من والاء » وعاد من عاداه » وانصر من نصرء © واخذل من 
خذله » وادر الى معه حيث دار . هذا وصي وخليفتي وقاضي ديني 
من بعدي © ومنجز وعدي . فعلى مني > وأثا منه » من خالفه يلمنه ال 
والملائكة والناس أجممين . اشهدوا فقد بلغت وانذرت مسا أهرني بسه 
رلي » من قال ولي فاز ونجا من جم المؤمنين > ومن خالف فول ضل 
وغوى ركان من النادمين » فقد أنذرتكم وحذرتيم > وفوضت امري الى 


في 


التنور 


لله » إن الله ميمح بصير © فليبلغ حاضرم غائيم . 

واعتبر الشيعة هذا القول تبليغا لأمر الله تعالى ونصا صريحا بوجوب 
اقباع علي بن ابي طالب 2 وقالوا ان هذه البيعة جساءت بمد المابغات 
الثلاث : بيعة الدار ©» بيعة الخيزرانة » بيمة أم سامى . 


وهكذا نرى إن النبى قد أعلن بصراحمة اكثر من مرة ان الخليفة 
من بعده هر علي بن أبي طالب . ولكنه كات يعم با تنطوي عليه 
نفوس اغلب زعماء المسامين » ففضل أن يظل ذلك تسسحا خشية اثارة 
الناقمين رالحاقدين على علي بن ابي طالب الذي صرع بسسفه عددا لا يستبان 
به من اقطاب العرب في المعارك التي خاض خمارها في سببل نشر الرسالة 
الاسلامة . 


هذا ين باعي ع ثانمة 0 ا 1 إن أني طالب 
والقضاء على العائلات 0 والشروات الضخمة » والزعامات الوامسة 
لذلك وجدوا الفرصة سانحة بعد وقاة الني يلك فبذلوا جمبع امكاناتهم 
لايعافه عن صدهة ا 4 كانت الثقمفة 0 فدك سه أهانة 
وان في مه حنينا الى دبن الاء والاجداد » والى الأخذ بالشأر 
والانتقام ' فاعتيروا كل اشارة ار وصمة لملى باللافة لا قممة لها لديم 


وبالفمل تمكتوا من ابعاد الامام على بن الي طالب ( ع ) عن الخلافة 
وماموا امرها الى ابي بككر » وخطب حمر بن الخطاب في هذه المناسية 
في المسجد فقال : لقد كانت بيعة الي بككر فلثة وقى الله ثمرها 2 ثمن 
عاد الى مثلبا فاقتلره » فأيما رجل بايبع رجلا من غير مشورة من المسافين 
فاقثلوه . 


يف 


التندمر 


ولفد تخلف الكثير عن المبايعة منهم الامام علي (ع) حيث كان 
مشغولا بنحبيز الني وملازمة قبره . 

ولما حضرت الوفاة ايا بكر اوصى بالخلافة لعمر . فقال الناس قد ولبت 
علينا فظا غليظا وبمد موت عر انتقلت الخلافة الى يد عئاف بن 
عفان فانشى المسلمون عليه لعدء اسباب ورفضوا ببعئه > ومن ثم قتل 
ني داره . قلسل الشلافة الامام علي بن ابي طالب (ع) بعد ان تمت 
السسعة الشرعمة له سنة +١‏ هسرية . 


ومن خلال هذء الأحداث يتبين لنا ان الوضمع العام ناسين في الجزيرة 
العرسة كان بعد وفاة النبى على فوهة بركان تعصف به الأحداث من كل 
جانب » فالنبي لم يكد يلحق بالرفيق الأعلى حتتى احدث هوته بلبلة في 
المقول »> واضطرابا في الأفكار » فاستيقظت الأحقاد الكامئة في الأعماق » 
وحاول الدين اسفوا بالقوة المودة الى الوئشة وعمادة الاصئام > 5 وان 
انصار المديئة أرادوا التحرر من ملطان الأغلمية المثمثلة في المهاجرين . 
وهناك الموجة العارمة التي عصفت بالقبائل وغايتها الارتداد عن الدين 
الجديد والمودة الى دين الآباء والاجداد » ولم تلسث هفه الموجة ارت 
طغت على الحماة في بلاد العرب »© وبين القبائل التي حاولت التخلص من 
السلطة العلما في المدينة التي كانت تفرض عليهم ضرائب ثتى لا طاقة 
لأفرادها بإحتالها» ونم الذين تمودرا أن يعيشوا احراراً قبل اعتناقهم الاسلام » 
لا يتقمدون بنظام او قانون . 


ومن الواضم أن معركة الخلافة كانت تدور بين ثلاثة كتل رئيسية 
هي : 


الأنصار » ريش » الحاشميون © وقد استطاع القرشيون أن يثقلبوا 
على الأنصار في الجولة الاولى من المعركة 6 لأن الانصار كا يستدل من 


74 


التنور 


التاريخ كأنوا يمتقدون انهم أحق من قريش تسم زعامة المسادين ياعثبارهم 
اول من لبى نداء الني وانهم اصحاب دار الهجرة التي ترعرع فيها الجتمع 
الاسلامي 6 والمكان الذي انطلقت منه الثعالم الاملاصية الى كافة الارساء » 
فض عن زعمهم بأنهم ضبحوا بأمواهم ودمامهم في مبيل الدعرة الاسلامية . 
ويرون ان اقطاب قريش لم يدخلوا الاسلام الا رهيسة من حد السيف 
رششية النقمة العارمة من الماين في المستقبل . 


بصراحة » شية ان تؤول السلطة الى قادة قريش فيفلت زمام الأمر منهم » 
من قتله الانصار من قريش في الهروب الأولى التي خاضوا خمارهما في 
سبيل الاسلام . وقد تجلت مرونة الى بكر السساسية اثناء هذه المعركة 
فاستفل الخلاف الداخلى بين الخزرج والأوس © قراح يخوف الأرس من 
الخزرج اذا ما تسامرا القيادة 4 كا انه شوف الشزرج من الأوس ©» 
وعندما دب الثقاق بين القسلتين انفرط عقدمم وهف خطرم الذي كان 
يتبدد القرشين بأوخم العواقب . 


وفي خضم هذه المعركة تنطلق الكتلة الماممية مطالبة بوجوب تنفمذ 
وصية الرسول التي تنص على مبايمة الامام على بن ابي طالب (ع) سيد 
اليت الحاشمي باعتباره يتمتم بكافة الشروط التي تخوله ان يتولى قيادة 
المسانين وزعامتبم > وقالوا بضرورة بقاء امر القيادة في البيت الهاشمي 
والامامة القائمة على دم الرسول ( ذرية آل البيت ) 


ولقد كانت هذه الكتلة الحاثمية تضم في عداد رؤساتئها رجالاً من 
قبائل شتى وأجناس عديدة » ول تكن هذء الككتلة تنوقع ان تتم الببعة 
لابي بكر بهذه السرعة الخاطفة > بدليل ما قاله الامام علي بن ابي 


15 


التندمر 


طالب ( ع ) لعمه العباس سينا ألح عليه بضرورة الاسراع في اذ 
السبعة : ه هذا أمر ليس يخشى عليه ٠‏ ومعنى هذا ان علماً كان يعتقد 
جازما إنه لا يوجد بين المرب من يختلف عليه بشأن الخلافة © وان 
وصية النبي عللع لا شك سلنفذ آجلا ام عاجة . 


وأخيرا أسفرت هذه الممركة عن ابعاد الامام على بن أبي طالب (ع) 
عن الخلافة واعلات مبايعة الي بكر خلمفة لمساين » وبظرف سنوات 
قلملة توصل الاسلام الى القضاء على الشُقاق وتبدثر القبائل العربية »© ثم 
دغل المرب المتحدون في حرب ضحد الامبراطورية البيزنطية ومطركة 
الفرس »© وما مضت عشر سنوات حتى أصبحت سورية ومصصير والمراق 
وبلاه فارس تمت سيطرة العرب . 


والجدير بالملاحظة انه فد رافتى هذه الانتصارات العربية خصومة 
عنضفة بين المائلاث العربية القائدة » وتَزق حلم الأقلية القرشية بسبب 
هذه المنازعات الضارية . 


ولقد أدى اقصاء آل بيت الرسول بعد وفاة النبي عن زعامسة 
المسلمين واغتيال الامام على بن أبي طالب (ع ) الى حروب دامية مع 
يني أمية > وظبرت الفرق الشبعبة مدفوعة بدافع الضمير الديفي ‏ لا 
حول زيد بن على وابلئه يحبى © وتقوم بدور كبير محاولة”" الوفوف في 
وجه الأموبين ومنعهم من تحقيق حامهم المحادف الى تولي زعامة المامين . 

وكانت الدعوة في بادىم الأمر لآل البيث من ذرية فاطمة الزهراء 
مرور الأيام الى آل البيت «رن تخصيص بعاويين او عباسبين وقاد أبو 
مسم الخراساني حملة من الاضطرابات في لاد الفرس وف المقاطعات 


و 


التندمر 


الشرقبة من الدولة الأموية » مستغفدٌ المواليى - اصحاب الحرف المدرية 
والمبن والتجارة ومرافق الحياة المدنية - وكانت غالبيتهم عن حيث الأصل 
واللغة من الفرس > مندداً بفساد الح © وبظل الولاة والممال » وبالموامل 
الاجتّاعية والافتصادية والعتصرية العرقية . وانتبى الأمر سقوط الأموبين 
وتأسبس الخلافة العماسية في بغداد . 


ويذلك جني العباسون فوائد كل الثورات الفاشلة الى قام بها الشبعة 
أيان الحم الأموي وسفكوا دماءهم في سيلما . 


ومن الثابت اريفي] أن العباسبين اتخذوا من قرابتم للرسول مَك 
أمفى سلاح في انتزاع الخلافة من الأموبين > وانهم استغلوا بكل طاقاتهم 
ما لاقاه آل البيت من تشريد واادة على أبدي الاموبين . ولكن 
المسامبين بعد أن تم لهم الامر لم بفكروا بإعادة الامانة الى أصحابها 
الشرعبين وهم - اهاشثميون - الاقرب ملهم تسب وأسقية في تتم سدة 
الخلافة وزعامة المسامين الديشة والدنيوية » بل ها ان امتقر بهم المقام 
حتى الثفتوا الى الحاثميين اخوتهم في النض_ال * وسندهم في انتذاع 
الخلافة © ف موثم بالتآمر والانمراف »2 وعملوا فيهم قم وتنك والادة » 
مع عامهم الاكيد بأن الدعوة العباسية نفسها لم يكن ليتسنى لها النجاح » 
ويككتب اها البقاء والنصر لو لم تحظ يتأييد ومساندة افاشعيين أنفدهم » 
ولو لم تقم ‏ أص9 - على محاربة الامربين باعتبارتم متجنين على 
الباثمين آل ببث رسول الله . 

ويستدل من الوقائعم أن الدعوة العباسية قد استغلت العوامل الاججاعمة 
والاقتصادية والعنصرية العرقية واسحاب النزعات الثائرة والاحلام اليادفة 
الى القضاء على سلطان العرب وعل الفوارق بين المسامين من الطبقة الاولى » 
والمسامين من الطبقة الثانية . 


ا 


التندمر 


وما لا جدال فيه ان المباسيين قد استفلوا ايضا نقمة الطبقات السفق 
من الاهالى الذين كانوا يأملون ان تنحسن احوالهم الاجتاعبة ابان الحمكم 
الامري » رلككن حب بني أمية للأموال » ذلك الحب الذي ورثوه عن 
أحعدادمم تحار مكة 6 وحاجتهم المامة المه ف مجياتهم السياسية وفي فتوحاتهم 
الواسعة الصعبة » وفى عحاربة خصومهم داغل اللاد وللأنفاق على القصور 
والجبواري والاتباع » الى غير ذلك من الامور التي اوحدها التغير الاسجاعي 
الذي وحجد في عيدهم رو همهم بمسم العار والفضحة 


كل هذه الاسباب دفءتيم لطلب المزيد من المال يكل الوسائل » 
فزادوا المرائُب واستمماوا جمعها ابشع الاساليب التي لا يغتفرها اي ضير » 
فأخغذت حاله ااطرقات الفقيرة سوم في اواخر 5 بي اصسة : 


ولقد كان للتفاوت الطبقي بين الامم المغاوبة وعدم المساواة بينها 
فق الحقرف والواحبات اكبر الاثر 2 ازدياد النقمة العارمة على بفي اعية ) 
ولا بد لنا من الاشارة الى نقطة جوهرية هامة وهي ان نظام الاراكي 
واطلاق الامويين لمن بريد من المرب الملين ان يقثني ما بيشاء من 
الاراضي خارج الجزيرة العربية ‏ بعد ان كان ذلك منوعاً ايام الخلفاء 
الراشدين ‏ قد حدا بأصحاب الثروة والسلطة من العرب ان يننهافتوا على 
امتلاك احسن الأرامي في مصر والمراق وسائر البلاد المشهورة يحودة 
تربتها ووفرة صاهبا » وأخذوا ستثمرونها بكل ما كان لدهم وقتئذ 
من الوسائل » مما أدى الى انتقال اكثر الارامي الخصبة المدطاء الى 
اشخاص وعائلات عرببة قليلة من المقربين الى اصحاب السلطة او من 
اعضاء الاميرة الماالكة نفسها © بستذلونها بواسطة علوج البلاد او زنوج 
افريقا الذين يحبرونهم على العممل في مستنقعات مصر والعراق ححدث 
كانت الأمراض تفتك بهم فتكآ ذريما . 


فى 


التنور 


وثاء العمرب أن لا يمدوا من امتيازاتهسم عن طيب خاطر فاضطر 
الموالي الى خوض الكفاح ضدم والى الارتماء بكليتهم في أحشان الصاسبين 
للثأر من سبطرة الجنس العربي الخالص » والانتقام للنقص الذي عانوه 
بازاء العنصر المتفوق . وأخيراً جاء السساسيون الى الحم بعد ثورة أطاحث 
بالأموبين © فتربموا على عرش خلافة المسامين في بغداد » وعملوا لاححاد 
تعارن بين مختلف الطبقات الاملامية ووجبوا اهتاءهم لاصلاح الأوضاع 
الاقتصادية والاجتباعة والأخذ ببد الطبقات الفقيرة » ولم يستمر هذا الوضع 
طويا اذ سرعان ما أخذ الوهن يدب تدريجيا في جسم الدولة الفتبة » 
فعادت المظالم تسفر عن وجبها الكالح » وتسرب الفساد الى عختلف احزاء 
الدولة وافسم المجال أمام العناصر غير العريبة للتسلط على الحم وى 
عراف الدولة . 

وهككذا وقم المباسيون بما ونّع فيه أسلافهم الأمويون ©» وكانث 
الأسباب أكثر من أن نحصى * ولكن أههمها افساح الجال أمام العناصر 
غير العريبة التلط على الحم 2 أضف الى ذلك ان الحالة وصلت الى 
عد ان عزل الخلفاء وتوليتهم أصبح يخضع لنفود هذه العناصر » وان 
الخليفة المسامبي كان كا وصفه الشاعر . 

يقرل ما قالا له ا تقول السغا 


وقال شاعر آخير : 1 
خلفة مات ل يأسف له أحد وقام آشر م يفرح به أحد 


أو 5 قال عن نفسه الخلفة الممتمد العبامي : 
أليس من المجائب ان ملي برى ما قل" بجتمعا عليه 


وى فيه 


التندمر 


ومن البدهي القول بأن حاول المباسبين محل الأموبين كارن أكثر 
من مجرد تخمير البيت الحا » بل ثورة عحميقة الجذور انفتحت في كيان 
الأمة الالامية © وبإعتقادي أرى هذه الثورة كانت عبارة عن دعوة 

عاسة وتنظيم فكري معبر عن ذقمة طبقات الشعب واستيائها » وقد مهد 
لها ونفذها خلال فترة طويلة من الزمن عقول جبارة استمدت زخمها من 
واقم الموامل الاجتاعية والاقتصادية والديفية والمنصرية العرقية . 


وبإعششار أن هذه الثورة جاءت نقبحة لشكاتف مصالم ممئلفة جمعت 
بينها رغبة مشتركة في اسقاط النظام القاثم ؛ إذا لم يكن مستبعداً أرت 
تتضارب تلك المصالح وتتفرق الى كتل متنافرة ينا تحقق لها النصر » 
وكات أول ما قم به الساسيون المنتصرون أن سسقوا بلا رحمة الجنساح 
المتطرف الذي أوصليم الى الخلافة »* قممدوا الى قتل الى مسلم الخراساني 
اكير بناة الثورة هم عدد كبير من أنصاره » وأخمدوا الدُورة الفلاحية 
التي أرها أتباعه بزعامة ( سنباذ ) في غرب فارس . 


ولرست هذه هي الحرة الوحيدة التي قامت » بل كانت هناك حركات 
فترات الأزمات الاقتصادية التى عصفت بالبلاد الخاضمة لنفوذهم من كل 


عالت . 
يا 


والجدير بالملاحظة أن كل هذه الثورات كانت تقوم على اسس اعتباطية 
واهية دوت عم أو تخطبط مسقين > لذلك مرعان ما كانت - م 
تعوه لنشتعل في مكان آتثر 5 


5 ويس 


التنور 


بعد قيام دولتهم واستثثارهم بالسلطة دون آل الميت الذين فامت الدعوة 
باسمهم 4 لذا نراهم يمتمدون على المناصر الفارسية لقمع هذه الحركات » 
كا أنهم أحاوا اممرة البرامكة الارستقراطية محل ابي مسلم الخراساني » 
وقد لعبت هذه الاسسرة دور فعالاً خلال حم عدد من الخلفاء العناسسين » 
وبرأبي ان هذه الاسرة هي التي كفلت للشلافة المباسية دعم المناصر 
الفارسية المريقة » ومع كل هذا لم تككن هذه المناصر راضية معن أوضاعبا 
في خلافة بني المباس عامة وخلافة الرشبد خاصة وأخذ استياؤم 
يظبر برضوح بمد نكية البرامكة حيث لموأ أن سياسة بني المساس 
تجاههم ل تكن لتختلف كثيراأ عن سياسة أسلافهم الأموبين » وانهم 
كانوا يجاملوتهم ويقربوتهم في أول خلافتهم لأنهم كانوا بأمن الحاجة 
اليوم » ولآن مصلحة الاسرة العباسية تقتفي ذلك لا مصلحة الشعب 
الفارسي »> ولولا هذا لا قضوا على -مياة الخراساني الذي أجلسهم على 
أريكة الخلافة » وحماة كثيرين غيرء من عظرياء وقواد القرص . 


وعلى المموم م يكن الاستباء من المباسبين مقصوراً على الأشياء التي 
ذكرة يعضبا » بل تعداها الى نقمة اتباع آل البيت لا أصابهم من إحن 
وظل واسشداه وتشريد ورمطاردة ومحماولات لامتتساهم جمماً 1 


ودامت هذء الحاولات مئين طويلة “ ول تنته الا بسقوط الدولة 
الساسبة عندما عصفت بها غزوات المفول . ولو أردة أن نستمرض ججميع 
ما أصاب آل البيت : وشيعتهم من يوم ظبور الدولة العباسية الى آخر 
ثورة عقبها سقوط الدولة المذكورة لضاق بنا المقام» ولاضطررنا أن نخرج 
عن الموضوع . على أنه لا بد من الاشارة الى بعض الحوادث الحامة 
إمحاز . 


من الواضح ان الملويين م ينديجوا في الدولة العباسية الا كارهين 


زاوا 


التندمر 


مرخمين » وبظوامرم لا بقاوهم © فحملوا لواء المعارضة مسرا وجهرا » 
وما عتم ان قام منهم جمد بن. عبدالله بن الحسن بن علي بن أبىي طالب 
المعروف ( النفس الزكية ) وأضشوه ابراهم بئورة مسلحة تيدف الى 
اعادة حتى آل البيت الشسرعي الذي اغتصيه الصاسبون »> ولما علم ابو 
جعفر المنصور الخحشفة العبامي بهما » قتلها وحمل رأميها الى بغداد سئة 
6 هجرية » فكانت هذه الحادثة الشسرارة الأولى الثي أعلنت بده الصراع 
المسف المكشوف بين العلويين والساسبين 4 ولولا قفرار ادريس بن 
عبدالله بن الحسين بن على بن أبي طالب الى بلاد المغرب © واخيه يحيى 
الى بلاد الشرق ا كان أبقى العباسيوث احدا من ذرية الحسين بن علي 
ابن أبى طالب © ولكن شاءت ارادة الملى القدير ان تظل قوة يخشى 
بأسها تتجد في جاعة الامام مومى الكاظم » بمد أن مات في سسجنه » 
وقد وى المأمون على الرضّى بن الكاظم ولاية العبد » ولكنه غدر به » 
رظل أحفاده يلاقون الضغط والتتكيل حت أواخر الميد العيامي . 

أما اتباع حمد بن الحنفية بن على بن أني طالب (ع ) والأبو هاشمية 
أتباع ولده ابي هاشم > فقد كان لحم شآن كبير في صدر المصر العبامي 
الأول ' ولكنهم زائرا على مر الأام أمام ضرات المباسين . 


ولا يستطيم الباحث أن يقف دون أن يتطلم الى يعض الحركات 
الثورية الني اندلمت ابان الحك الصاسي نقسجة لتردي الأوضاع © رللحالة 
الني وصلت الها الخلافة العباسية . 

قلنا أن جماعة أبي مس الخراساني قاموا بثورات فلاحية في أرجاء 
الدولة يزعامة ( سننماد ) الذي عبر عن نقمئثه علي الورضع القائم » وسسرعان 
ماالتف حوله انصار عديدون من فلاحي غرب فارس © وانلشرت 
حركته بسرعة عجيبة كانتشار النار في الهشم > فاحتثل انصاره عدداً 


كك 


التنور 


من المدن والقرى > ولككن جيش المنصور استطاع أن هزعهم . وبشتت 
ا#وعهم . 


واندلمت ثورة أخرى بزعامة ( اسحتى الترك ) أحمد ممثلى ابي 
مسلم في مناطق تركيا » ولكن المنصور تمكن من اخمادها © ومن ثم 
قاد ( استاذفسيس ) ثورة اخمرى في شرامان شكلت خطراً كبيراً على 
سلامة الدولة المباسية . والأخطر من كل هذه الثورات الحرة التي ام 
بها « المقنع » وقد انتشرت في طول خرامان وعرضبا وفي أواسط آسا* 
وكان مقر قمادتها في بلدة م مخارى » ودامت أكثر من عشرة أعوام ' 
ويمكثنا أن نقول إن ثورة الزنج كانث اعنف من كل ما مدث بل 
أشدها ضرارة وفسوة © وهئاك ثور: «١‏ ابلك الخرعي ٠‏ راشياعه التي 
امتازت عن غيرهصا من الحركات والانتفاضات الثورية السالفة بأمرين 
خطيرين وهما : دقة تنظم الحرة * ثم الغاية والهدف اللذبن كانت تنيد 
الها » أما التنظم فبظير ملا في سرعة انتشارها وثبات أصحابها أمام 
عدوم الذي يفوقيم بالعدد ويمثاز بوفرة السلاح » نحو من اثنئين وعشرين 
سنة © ثم اقبال الناس عليها اقبالاً غريباً حير العفول > ولقد استطاع 
بابك ان هزم أربعة من كبار قواد المأمون © ولككن الممتصم يعد أرت 
جلس على أريكة الم استقدم من أفريقيا أكبر قواد درلته ٠‏ حبدر 
الأفشين » وسأمه قمادة الجبش وأمره بأن بزحف الوازررة «٠‏ اسحق بن 
ابراهم بن مصعب ٠‏ أحد قواد الخليفة الممروفين الذي كان يخوض معارك 
طاحنة مم وبابك » واتباعه في اذربيحان واران © فرحف اليه يحموش 
جرارة من الأتراك والبرابرة ومتطوعة العراق والبصرة . 


وبعد قثال مرير وقع د إبك ©» وأضوه عبدالله ومن كان معها من 
الأمل والأصدقاء في الأسر »2 فاقتيدو! جميما الى يغداد حمث علقوا على 


فا 


التندمر 


الأعواد وقطعوا اربا ارط > ومن ثم ارسلت رؤوسيم لتطوف في سائر 
البلدان . 

والأضافة الى كل هذه الانتفاضات الثررية تطل الضائقة الاجتاعية 
بوجببا الأسود »© فتولد النقمة على الطبقة الحاكمة في صدور المزارعين 
والعمال وأصصاب الحرف المدوية رهم الأكثرية الساحقة كما وان تمركز 
العمل وازدياد رؤوس الأموال أومعد بين سكان المدن طبقة سكبيرة من 
الماطلئ عن العمل بلغ با السغط ملغه فسيرت التظافرات الاجتباعية 
الصاخية للمطالية بالخبز ويتشفيف نظام الضرائب الجائر » ربوضع حدر 
للتدهور ا مالي وازدياد الملكيات الفردية »2 ويسم جبابة الشراج وسائر 
الفرائب الى أشخاص عرفوا شراستهم من عمال الدولة وماعديم الذين 
كانوا أشد ظما على الرعبة » واسرع الى الارتشاء من غيرهم من الجباة 
الذئ كانوا تحت سسطرتهم وعراقبتهم . 

وفوى كل ذلك ازهادت حالة السلطة المر كزية حرحا وأخذت تنسه 
نحو الزوال عندما صار عمالما من المرب يتحازوت الى الخارجين 
عليها » ويحرضوتم على شتى عصا الطاعة © وأطلت الأمارات الفارسية 
فالسلخت عن جسم الدولة » وأغذت تحارب المياسيين الذين م يتمكتوا 
من تنفيذ أي جزءه من براججهم الاصلاحية التي وعدوا هما في حقول 
الاجتباع والزراعة والاقتصاه . 


زه على كل هذه المساوىه نفقات البلاط ©» ومصاريف الجيش ©» 
واستفحال أمر الحريم والغامان والخصان © وكثرة الدمائس العائلية » 
والمؤامرات السياسسة » الى غير ذلك من مظاهر البنخ والفخفخة © 
والاستبحان دشؤون الرعمة » والميث والمجونت . 


4 


التنور 


ولم يعد الطليفة العبامسي سوى رئيس ديني رمزي لا أمر له ولا 
نبي > وأصبحت حالة اليلاه في فوضى عاتة © واشتد الفقر » وانتشرت 
الأمراض في طول البلاه وعرضبا © وعظم الفلاء حتى اضطر الناس 
الى أكل الممتة رالكلاب والستانير ومات عد د كبر معوم حوعاً 3 


كل هذه الموامل والأسباب تجمعت فولدت النقمة العارمة في كافة 
الأوساط © وأوحجدث تصدعا في الصفوف »2 وأدت الى تنام الحركات 
الثورية وبخاصة الحركات الباطنية التي انتشرث بسرعة فائقة . وما لاريب 
فيه أن انتشار الحركات الباطنية هذه السرعة كان نتيجة حتسية لتلك 
العوامل الاجتماعية والسياسية والدينية التي ظبرث على مسرح العام 
الاسلامي عامة وفي مملككة بتي المباس نخاصة 


ولدينا من الرائق ما يئبت ان الباطنية اخذوا يفقكرون ويخططون 
الثورة الاجتياعمة الشامة منذ أمد بعيد » ولكنهم كانوا ينتظرون الفرص 
المناسبة للوثوب . 


وبديي والحالة هذه أن تتعرض الحركات الباطئية الى حملات عنيفة 
شنها العباسيون عليها في مختلف المبادين الفكربة المقائدية والشخصية » 
لأنجا كانت تدعو لآل البيت دون سواهم في الخلافة والامامة » والى أن 
الارضاع الفاسدة والجتمم المنبار لا يمكن اصلاحه الا اذا نجحت هذء 
الدعوة » وجندوا ججمبع امكااتهم من أجل شلا وابادة أممتها ودعاتها 
وحججها لبخلو لمم الجو بعد أن أعمتيم الملاصب © وغرتهم الحياة الدنيا » 
فاسترسلوا في التنكيل بلأئمة واتباعهم » وشردوهم في متاهات البلاد » 
وااعيوا دماءهم > ورغبوا الرعية على محاربتئهم واستئصال شأفتهم 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد > بل تعداه الى ميدان الفكر » حبث 
وجد المباسيون:. » أن الحركات الباطئية قد رسخث في مجال الفحكر 


8 


التندمر 


والفلسفة © كمقائد اسلاصسة فلسفة تأويلية مستمدة اصوها من الأحاديث 
السريفة وأي الذكر الحكم » فباهم أن بومضا أنفسهم عاجزين تهام 
المعحز عن دحض الحجج والبراهين التي تؤكد صدق رأحقية المطالب 
الباطتبة »© والتزامها هدي القرآن الكرم والحديث الشريف © فاعتمد 
العباسون على ثيراء الفمائر من الككئاب والمورخين الذين خانوا الأمانة » 
واناقوا وراء غابائهم الشخصية وماتت في حمائرهم نفحة الحتى وصرمة 
الوجدان الحي © فسشروا أفلامب م التجريح في آل البيت © وألصقوا 
بهم أدشع التهم » وأحط الاحكام ؛ وصوروا اصحاب الفرق الباطئية لدى 
العامة » إنهم دخلاء على الاملام » مبتدعوت لاحتكام وأنظمة مغابرة 
لأنظمة الدين الاسلامي ؛ كل ذلك قلبية لرغبة العباسين ٠2‏ وشخدمسة 
لعر سوم الزمني المفتصب . ومن هنا ونتيبجة لذلك » تضاربت أفكار 
وآراء الكتاب والمؤرخين في حفقة الماطنية » ومدى شرعية رمالتبها » 
يا وان الطريقة الاتماببة التي اعتمدتها الحركات الباطئية في الستر والتقية 
والامتمرار في النشاط السري »2 والتأليف المتواصل »> والتنظم الرائع » 
أدى يعد زوال كابوس المباسيين رتفكك أوصاهم الى جلاه بعض الحقيقة 
وانتصارها لدى النفوس الواعمة والمقول المجمردة . 


فامن متبصر في أي نوع من أنواع الممرفة أو صاحب ربالة 
اصلاحسة » حاول الجهر بالحق وجهد في تقبم الرسالة الاسلامية » وأذكر 
عنت السلطات الجاكة وامحرافيا عن الخط الاملامي الصسيح »© إلا 
وتعرض لأبئع الاتهامات » ورمي بالزندقة والالحاد والكفر > ولمل 
الحركات الباطئية ؛ قد حظيت باكبر قسط من الجور والاضطياد * مما 
اضطر أتباعبا الى الاعتصام في مواطن آثية مليعة > يعز على الخصوم 
اقتحامها » واستمروا في مزاولة نشاطهم مستسستين في مبيل فشر 


1 


التنور 


دعوتهم رأفكارهم المادفة الى خلق مجتمع املامي صحيح 2 خال من 
الشوائب والأدران » تتكافاً فه القرى الخلاقة الخيرة المبدعة > وثقدر 
فيه الامكانات البناءة » في ظل نظام اشتراكي علاني > ثبت الأركان » 
واضح الغايات والأهداف > على أسس من المدالة المنبثقة من تعالمم 
القرآن الكرم » ومستند الى أدقى الححج وأصدقى البراهين . 


5 8 


لتندمر 


أ كات لابا طن ومدارسسا قري 


لا ستطيم الماحث مها ملك ص قرة السسان وسعة الاطلاع أن تحدد 
الضيط نشأة الحركات الباطنية السرية لما يكتنف ثللك النشأة من الفموض 
والابهام ولتضارب الأقوال” وتنامضص الآراء ٠‏ 


وبالرغم من الصعوبات الكثيرة التي اعترضت سبيلنا فقد توصلا 
بوسائلنا الخاصة الى أن مجمعم بعض المصادر والوثائق التي تحدد لنا على وجه 
التقريب نشأة هذء الحركات > التي هزت المالم الاملامي من أقصاه الى 
أقصاء » فأحدثت فهه الأفكار الجديدة الخلاقة والآراء المتكرة المملافة 
المتفاعلة مم الزمن وظروفه رتطور الحركات العقلية والأديمة » ونمو الفككر 
الانساني في كاقة المحالات . 

وما لا شك فيه ان الحركات الباطنية لعبت دوراً خطيراً ليس فقط 
في التاريخ السيامي » بل في التاريخ الروحي للاملام منذ القرن الشاني 
الهمجري 4 ولا بزال هذه الحركات انصارها ومريدوها حنتي اليوم » وثم 
الاسماصللة والنصيرية والدرزية 4 والمذاهب المستورة المديدة المنثقة عن 
الاسلام . 


ليست الحركات الماطنية 5 يفيمبا الناس لغزاً يستحيل حل > أو 
ابا مفلقا لا يمكن اماه مفتاحه » أو سيراً مكئوناً بصعب فيمه أو فك 
رموزه واشاراقه . 


وليسث الباطئية ايضاً ولمدة حادثة معيئة » أو تفكير اسليد بشخص 


66 


التندمر 


أو جماعة في أمر من الأمور »او حال من الأحوال » بل هي باعتقادي 
نظرة أزلية عاشت في دم الانسانية منذ بده الشليقة وسكيقى ما دامت 
الحماة . 


ولربما استطاع المورخون أن ينسبوا ميلاد الحركات والعقائد الظاهرة 
وبلورتها » غير أن هذا المقياس لا ينطبق على الفكرة الباطنية من حيث 
الحركات وهمكلبا الغار سي مث أتت متكمفسة مم الزن 4 متطورة 
بشكل يوافق العقلية البشرية النزاعة ابداً نحو الأفضل والأككل . 

ولمل الحدث التاريخي الحام الذي بلغت فيه الفكرة الباطنية حد 
الرضوح الكامل من حميث الشككل والمينى يعود الى بعث النبي المهادي 
جمد ِنَع رسولا الى العالمين . 


لا ينكر أحد قط أن الرسالة الاسلامية الحادية التي أوحمي بها تعالى 
الى عبده عمد يَلِك هدفت في غايتها الى اسماد البشرية وانقاذها من 
دوامة الفرضمى التى تخبطث فببها أجمالاً طوية > فكان الايمان بها قويا » 
وكات التمسك يبا عظيما » فنشط المسافون واتسعت آقاق دتيساهم © 
وترسخخت اصول دو لتوم تحت عل الاسلام ورابته الخحفاقة . 


ولم يكن الملمون في بدء أمرهم - والني ملع بينم - بحاجة ماسة 
الى التبصر في اكتشاف حقائى الدين الاسلامي وتشريماته » والوقوف على 
مدلول. للآيات الككريمة يدقة ؛ بل اعتمدوا على الني عع الممم الذي 
اتخذ دور المجسب على كل أمر » والممالج لكل معضلة تعترض سبيسل 
المسادين » وكان من أسباب هنا الاعتاد على النبي عَكثم أن أحدث غبايه 
-- بعد وفاته - فراغاً شعر المسامرن به »> وتحصسوا نفوسهم »4 فوجدوا 


15 


التنور 


هوة سحيفة بين معارفهم البدائية » وكثوز القرآن الكريم الخفية » 
فتطلموا بشغف الى شخص له من القدرة العامة والتبصر الحككم ما 
يستطبع مها أن يسد فراغ تمطشهم ©» ويشبع نفوسهم © وفهم اكتشاف 
وتوضمح دروب التقرب من الذات الالية . 


من هم بالمرشد لذاك الشخص اللمؤهل أن يكون في منزلة تمكنه من 
تصريف أمور الملمين والقيام باعباء الدين بشكل يكفل الابتمساد عن 
الخطأ » ومواطن الزلل لم يحد الممون الا كتاب الله العزيز دستوراً 
يتقدون بأحكامه »© والحديث النبوي الشريف سئة يعتمدونا في معالجة 
أمورهم . و يكن المسفون فى مستوى عامي وأحد » إن ارتماط موحد 
بالاسلام 4؛ فسرعان ما ظبرت التأويلات » وتعددت التفسيرات ©» وكثرت 
الآراء ولشعبست مسب درمة الرعي ُ وتأثير الغالات والخواطر ١‏ فتولد 
عن ذلك أول بذرة من بذور الانقسام في صفوف المسلمين © وظهر هذا 
الانقسام بشقين لكل منها مبرراته وحجحه 4 وبراهينه 4 وكان أحدها 
برى ان القرآن الكرم نص صراحة في بعض آناته على ضرورة وجود 
الامامة يمد الرسول . وان ألنى صدع بأمر ربه واعلن امامة على بن 
ابي طالب (ع ) من بعده » واستشهدوا بالمديد من الأحاديث النبوية » 
والمواقف التي تدل اما صراحة او استنتاجاً على شرعية امامة على بن 
أبي طالب (ع ) بينا تمسك الفريق الثاني بضروة قبام الشورى بين 
مسامين والاحتكام اليبسا معتمدين على آنات قرآنية وأحاديث تبوية 
أخغرى : 

ولسنا هنا في معرض المقارنة بين الاجتبادين ولا المفاضلة بين أي 
الفريقين كان على حتى »> ومن متها كان على باطل * اذ الغاية المتوخاة 
هي دراسة الحركات الباطنية » ولعكننا ارغمنا على وضع هذا التمهبد 
لي نحدد بالضبط الحادثة التاريخية التى تولدت عنها الحركات الباطنية 
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نشكلبا الظاهر . 


فالفئة التي والت على بن ابي طالب ( ع ) وأقرت له الامامة والخلافة 
من بمد النى » مميت إالشيعة لكونا شابعته وبايمته . وتطورت 
العقدة الشيصة بمرور الزمن © فأصبحت الولاية والامامة ركنا من 
اركان الدين » وائها واحبة على الله تعالى من باب الاطف * ووجوب نصبه 
من قبله تمالى لاقامة الححة البيئة على عباده 4 وان الامام الحق هو علي 
ابن الي طالب (ع ) بالنص الجلى عليه » رعلى الحسئين » والخفي على من 
بعدهما من ولد فاطمة على ان يعكون مدتحق منصب الامامة جامعاً 
لشرائطها ؛ رهي ان يدعو الخلق الى نقسة »2 وارى. يشير السيف على 
الظالة » وان يكرن شحاعاً لثلا بغر من الحرب © وان يسكون عالاً 
ليعش الناس في الشرع ©» رات بحكون ورعا لثلا يتلف ببت مال 
المسافين , 


ودفعبم هذا التطور الى تقصي الاحكام الاسلامية في القرآن لدعم 
آراهم » واكتشاف الحجج التي تثيت ممتقداتهم » فامتشسمطوا فلسفة شاملة 
تستمد اصولحا من حذور القرآن > وكانت ضرورة تسلسل الامامة 
رحصرها في آل البيت باعتبارهم متنحدرين من اشرف عقب © وارقع 
نسب . كا وانهم رافقوا النبوة منذ ولادتها »> وكان لهم شرف الاغتراف 
من معمنها الصافي 2 فاقترنت ذاتهم » بذات الرسول الأعظم ©» حبث 
اعدهم مثلا اعلى السلين قاطة ؛ وحجة الفضلة وضمانا للحق . فكانوا 
الشموس الحادية » والمشاعل التي تئير سبل البشر اجمعين . 


وانطلافاً من هذء النظريات 4 استمر الشبعة في دعم مسشقداتهم 
الآن . 
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0 الباطنية » اعثمدت في 7 المذدهسة الشمعمة © والئقت 


0 0 التلاقي عند الباطنة والشمعة قضية الامامة » وضرورة 
وجود الامام المنحدر من صلب على بن أبي طالب (ع) صاحب الحق 
الشرعي في الامامة والخلافة بعد رسول الل وَلْته وان حفدة الى أحق 
الناس بأن يعرفوا حقيقة رسالة جدهم > فهم وحدهم ورثة عل النبي » 
خصهم به ليكونوا حسجة على المامين من بعده . وذلك كله بأمر من 
الله تعالى الذي نص على ولاية علي بِنْ أبي طالب (ع ) في آية النص 
( يا أبها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وان /م تفمل نما بلنت 
رمالته والله يعصمك من الناس ) والتى فبمبا الشيعة وأولرها تأويا يثفق 
هم مذهبهم وارامهم في ولاية علي بن أبي طالب وابنائه من بمده © على 
أن نكون الاءن الأكبر المنحدر من فاطمة الزهراء ( ع ) واعتبروه القائد 
الروحي للسفين © وبالوقت نفسه الحام > أي صاعب السلطان الديتي 
والسياسي معا *؛ لارتباط الدين والسياسة في تلك الأيام بعضهما 
ببعض ارتباطاً وثيقاً »> فالشيعة على هذا النحو طالبوا بقيام النظام 
الثيوقراطي في الاسلام » هذا النظام الذي كان معروفاً في المصور القديمة 
عند كل الدول ذات الحضارات العريقة التي كانت قبل الاسلام . ففي 
النظام الشبوقراطي ينظر الشعب الى الملوك نظرة دينية مجانب النظرة 
الدنوية » وكانت الحكومات مكومات الهمة » يمشى ان الملك كان 241 
مقدسا » له أن يحم البلاد حكاً مطلقاً لأن الحم له بأبر الآمة التي 
عبدها الشعب © ومن هذه الآغغة كان ملكهم . 


رامن اندي 5 تعمل 0-7 الشيعة الى وصمهم بالكفر والروق عن 


4) 15 


التندمر 


الصراع العنيف الذي نشب بين الطرفين . 


غير أنه من التجني بكان أن نقر في الشيعة عامة مثل هذه الأمور 
على الرغم من حالة التقديس النى أحاطوا بها أممتهم » واعتمارهم فى مستوى 
العصمة والكال من حبث المناقب والفضائل . 


وما إن وصلت إمامة الشيمة بموجب النص الشرعي الى الامام عقي 
الصادق بن حمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (ع ) حتى التف 
وله عدد كمير من الشيعة © وإعتبروه المؤسس الحقيقي للمدرسة الشيعية 
الدينية الفكرية » وواضع أصول المعتقدات الشيصة . 


ولا بد للباحث في شؤوت الحركات الباطنية في الاسلام من التحدث 
عن الامام جعفر الصادى ( ع ) مفجر الثقافات الفكرية الاسلامية » وعميد 
المدارس الفلسفية الماطنة في الاسلام ؟؛ اذا ما افتخرت المدنية الغرببة 
بالثقافة الانانية للأوائل » فليس علينا الا أن نرفع رأسنا عاليا مفتخرين 
بالنزعة الانسائية التي أوجدها التيار الفقكري الاسلامي الذي تفذى بالعلوم 
الباطنية » ووضع أمبا وخطط لما الامام جعفر الصادق > صاحب أول 
نداء انبعث من الأعماق لإيقاظ رمالة الاننان الكاملة » في ممانيببا 
الدقبقة » وأهدافها الامية النبلة » ولقد جمل الانان احور الذي 
تدور عليه القم © والممسر لممال الككون من الوجبهة الانسانية . 


بعتبر الإمام الصادق (ع ) من أعظم الشخصيات المامية في الأسلام 
في عصره وبمد عصرء » بالرغم من أن شخصته الماسة لا تزال غامضة » 
تحناج الى من يفجر طاقاتها ويكتشف كنبها > ويسير غورها » لآأرف 
التاريخ يحتم علنا أن نرفع القناع عن حققة أعظىم شخصية عامسة أوجدت 
مدارس خاصة في الاملام » كان لها تأثير قوي في الشارات الفعكرية 


التندمر 


الاملامية » وقد تخرج من تلك المدارس فرق عديدة أحمها : المعتزلة » 
الصوفية © الجعفرية » الاثنا عشرية » والحركات الباطنية . 

وما دام يكتتنف مثل هذه الشخصة المملاقة الظلام فسبظل كثير 
من الحقائق في طي الخفاء » لآرى التعصب الديني المقيت طمس تلك 
الحقائى وأقام سد دون تفبم تلك الأسس العميقة في بناه الحضارة 
الاسلامية . 


ولد أبو عبدالله حمفر بن جمد الماقر الممروف ( بالصادق ) في السابع 
عشر من ربيع الأول ملة لم هجرية في المدينة المنورة © في بيت صن 
أكرم وأنيل وأشرف البيوت العربية وأعرقها سيا وتسياً واسيقيم الى 

تلقي علومه على بد والده الذي أجمعت العرب على وصفه ,انه « باقر 
العلوم علا قد اشتبر بأنه أتقى الأتققاء وأزهد الزهاد © وزين 
العابدين 5 

وكانت ولادته قِ ظروف قاسسة 0 و غصر يمت فده الفوضى والفساد 
والمعارف © ومكاناً يستقي منه العاماء الأفكار الخلاقة الحرة » والنظريات 
الفلسفة الواقصة . 

والجدير بالملاحظة ان الامام الصادق ( ع ) عاش بعيدأ عن التيارات 
السياسية التي كانت تعصف البلاد الاسلامية » ورفض أن يعلن الثورة 
على العباسبين » وأعلن تبره من الفلاة في الدين » وبذلك أزال شكوك 
الساسيين فبه > ومهد السبيل لأبنائه بعده ©» وأخذ الشيمة على اختلاف 
فرقهم يتسابقون في التقرب اليه . 
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التنور 


وتحدثنا الشهرستاني ف كتابه الملل والنحل فقول : «ه ارت الامام 
جعفر الصادق ( ع ) كان ذا عم غزير في أصول الدين » وأدب كمل في 
الحكة ©» وزهد ,الغ في الدنيا » وورع كم عن الشبوات ©» وقد أقام 
مدة بالمدينة يفيد شيسته المنتمين اله © ويفيض على الموالين له بأصرار 
العلوم » ثم دل العراق وأَقَام فيبا مدة » ما تمرض للخلافة قط > ولا 
نازع أحداً عليها » وعلق على فوله هذا : من غرىٌ في محر الممرفة لا 
يطمع في شط »2 ومن تعلى الى ذروة الحقيقة لا يخف من حط . » 


ومن الملاحظ أن أكثر أحاديث الامامة تروى عن الامام جعفر 
الصادق (ع ) وأهمبا ما رواه عن جدء الامام علي بن الي طالب (ع ) 
في كيفية خلق العام و كيف تم انتقال النور من آدم الى مد مِلِنَمٍ » ومن 
ثم اتتقل ذلك التور الى الأنمة اللصوص علبهم من آل البيت . 


وضم الققه المسمى باسمه - الفقه الجمقفري الذي شير علية وبيموجيه 
كافة الفرى الشبعية في العام : 


رمها يكن من أمر فلا بد لمن يدرس الحركات الباطنية في الاسلام 
دراسة صحيحة وافنة على ضوء الحقبقة والواقع العقلى والتحرد العلمي » 
- هجا النبج الحديث في البحث والتنقبب لمرفة العلل والأسباب الني 
اشتركت وتضافرت فى تكوين عقلة هذه الحركات وتحديد أهدافها » 
مبتمداً عن العاطفة والتعصب - من الاعتراف بان الحركات الباطنية ليسث 
سوى جموعة من المدارس الفلسفية الفكرية قائمة بذاتها تذمر بالحوية 
الفككرية المتفاعلة > وبالعقلبة الخلاقة المدة التي استنبطت العاوم » وابتدعت 
الأفكار الثورية والاشتراكية © وابتككرت السان والقوانين » وأوجدت 


النظم والأحكام 1 


لك 


التندمر 


والحقيقة التي لا جدال فيها أن واضم البذرة الأولى في صرح هذه المدارس 
الفلسفية التي أنحيت طبقة ممتازة من المفكرين ٠.»‏ صفوةٌ مختارة من الفلاسفة 
وجبابذة العلداء هو الامام جعفر الصادق ( ع ) . وبالفمل حشد تلامذة 
هذه المدارس كل امكااتهم الفكرية والفلسفية للقضاء على دولة بتي المباس 
لبشمدوا على أنقاضها لذ جديدة ذات نظام اشتراكي عقلى سلم هدف 
الى ايجاه مذهب اشتراي واخوية قلفية ديتية اسلامبة وتأليف كتلة 
اسلامية قوية موحد: الأهداف والكامة . 


ولقد كان للأفكار التي بذر بذورها تلامذة هذه المدارس الروحمة » 
ويثبا الدعاة بين طبقات المامين وغير المسامين تأثير كبير على الآداب 
والفلفة الاسلامية » وححياة المجتمع الاسلامي فى الأعصر العباسة فقليت 
حياته رأسا على عقب وأحدثت بين طبقاته من التغمير ما لا تزال 5ثرء 
باقبة الى هذا اليوم . 


ويمكندا ان نقرل ونحن واثقون بأن الفلسفة الباطنية بدت السببل 
لتر الأفكار الحرة في العام الاسلامي > وشجعت الئاس على امماهرة بها 
بعد ان كانوا ياقرن من البحث فبا هو اقل هنبا خغطراً © وان لتلامذة 
هذه المدارس الفضل على النتاج الفككري الاسلامي بما اوجدوا من فتوحات 
فكرية عظيمة حيث نفذوا الى سمم واقم فلسقة كوتنية عالمية خالدة » 
0 1 أعظم ما يخلفه المقل الانساني من انتاج وابداع » بالرغم 
من ا ل اران وحدت في عمر مضطرب صاخب الثورات 
500 التي ننجت عن النقمة على المكام والأمراء والخلفاء > لفساد 
الحم وانتشار الفوشق الاجتاعية التي كان الناس يتوقون الى التخلص منبا 
والانطلاق من نطاقبا الى الذى فرضه عليبم الواقم السبامي والاجتّاعي 
والديني الى عالم رحب وبجتمم مثالي يحفظ لمره حريته وحكرامته 
وسعادته 5 


قت 


التندمر 


ولقد كان لفشل الخلفاء العساسين في اجابة الرغبات الملحة التي كانت 
تتفاعل في أعماق طبقات الشعوب الحكومة هن عمال وفلاحين وعبيد 
أرفاء اكبر الأثر في تكوين الحركات الثورية التي كان من أهدافبا صبر 
طبقات الجتمع الاسلامي في برامج ومخططات ثورية اشتراكية تنبد القضاء 
على الجوع والفقر والمرض © وتهدف الى تحرير ابناه الشعوب المحمكومة 
من قلط الفئات الحا تمة . 


ولما كانت المدارس الباطئية ومخاصة الا-ماعملية والقرمطية منبا تدعو 
الى مبادىء اشتراكية نتطرفة ترمي الى احداث ثورات شعبية وحمالية 
وزراعية وصناعية د المكام والملاكين والاقطاعيين والأثرياء فقد أصحصت 
مط لكل اقم وحاقد على الأوضاع © ومكانا أمبنا يأوي اليه العاماء 
وطلاب الممرفة . 
ذا من ناحمة 4 ومن تاممة كئية فلقد كان عماء هذه المدارس على 
جانب كبير من المقدرة العاسة © والحنكة السياسية التي مكتتيم من 
تدريب دعاة أفذاذ أصبح لحم شأن عظم في تغذية الدعوات الفكرية 
والحزكات الثورية الاشتراكية . 


وإذا ما أردة التمرض ميم الحركات التي أحدثتها المدارس الباطتية 
وكانت دائًا تحت تأثيرها لخرجنا عن موضوع الكتاب . ولكن لا بد 
لنا من التمرض فيا يلي من صفحات لحركة الاسماعيلية والبايكية ؛ 
والقرمطية التي استطاعت أن تتحم في المسرى الاسلامي مدة تزيد على 
القرن . وبنفس الوقت يمكننا أن نسمي الحرة الاسماعيلية الباطنية رسالة 
قلسشه مسثقلة »> ودعوة سياسية أبمية ذات أ ظاهر يمحرى الحماة 
العامة . وفكرة عقائدية باطنية تخفي وراءها أهداف ومقاصد لا بزال 
الفكر ينبد لجلاء غوامضها وسبر غورها واكنشاف رموزها واشاراتها » 
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ولبس أدل على ذلك من أن تلك الحركة الفلسفية كانت توزع الأفكار 
الثورية فتغزر الاقطار اللسرقية والغربية على السواء » فيسارع الى اعتناقها 
كل من يستسيغ مبادها وتماليمها بصرف النظر عن الأقلم أو البلد أو 
الجنس أو العرق» وهذا ما جعلها تسمو وترتفع على أيدي أئّة أعسلام 
وححج دعاة كبار كانوا على جانب كير من الثقافة والمبقرية فتصل 
الى مصاف الدعوات الأمبة الكبرى التي أثرت في المقول وأخرجتها من 
حدز الود الى الانطلاق والتحرر . 


وانذارأ صارخاً في وجه التعسف »2 وتمذيراً للرجوع عن الغي الى 
الرسّد » وانتفاضة ترمي الى الاصلاح والنبوض بالطبقات الفقيرة من الهوة 
التي تردت فببأ بطمم الطامعين واستداء الظالين . 


اذن كانث الحركة الاسماعيلية الباطنية قاعدة لتوزيع الأفكار والتعالم 
الثورية ومعينا قلمفياً لا ينضب تلبع منه التعالم الاشتراكية المسبقة » 
ذات الأهداف الواقعية البعيدة التي تازم خدمة الفكر والجنمم ©» 
والاشتراكية المبنية على أسس من التطور التاريخي لماضي والظروف 
الاقتصادية للحاضر » تهدف الى تنظيف الجتمع من الاستفلال والاسئئثار 
وتحم طبقة قليلة بأغلبية محرومة » ومن الاقطاع في ظل الرأسمالية 
والبورجوازية > والى ازالة الملكية الشخصية التي باعدث العلاقات بين الأفراد 
ونضت على الهدوء والاستقرار والمثالبة من المجتمع . وبذلك ومعنت نمي 
مبادها كل كيء © وأخذث أواسط الأمور ونحاستها ومزجتها وصيرتها 
دستوراً اجتاعاً عادلاً » ومتباجا محا » وجعلت منه طريق الحدابة الى 
الرشاد والرحمة والخير للانسانية والفضيلة والحبة والألفة في حضارة بشرية 
واخاء عالمي . 


ولم تنس الاسماعيلية طبقات الناس المتباينة فمالجت مصالحها وجمتها 


66 


التندمر 


تحت راية واحدة بالرغم من كونها احزابا وأقوام متنوعة متطاحئة » 
واصحاب نزعات وأغراض سياسية واجتاعية متضادة © فوفقت الى وضع 
الحاول الجذرية على امس لم يسبقها المها غيرهما لا في الشرى ولا في 
الغرب © وتاريخ الانائية كله يشبد شهادة صادقة على انه لم يقم حتى 
اليوم * وأوكد انه لن بقوم في المتقىيللى حزب او دبناو مذهب أو 
جمعية او ححرة تشم بين جوانحها الفالبين والمقلوبين » وأصحاب الأفكار 
الدينية الحرة والمتعصبين للدين من جميع الطوائف نحت رابة المساواة في 
الحقوق والواجيات > وعلى دين العقل السلم والمبادىء الفلسفية 
العاسة . 


الفرق الباطنية : 


من المعروف لدى المورخين أن الملمين افترفوا 6 اقترق غيرهم من 
أرباب الأديان الكبرى فرقاً بلغت ثلائا وسبعين فرقة . ويذكر التاريخ 
أن الشيعة أنقسهم قد افترفوا .هذا القدر » فضلاً عن غيرهم حمث ذكر 
أن الشيعة الزيدية عشسرون فرقة » والشيعة الككيسانية اثننا عشرة فرفة » 
ومن الامامية الشيعية اربع وثلاثون فرقة ©» ومن غلاة الشبعة تمالي 
قرق ©» ومن الباطنية ثماني فرق أو تسم . ومن الطبيعي أن ينقرض 
قسم كبير من هذه الفرق الكثيرة » وتيئعد فرق !اخرى عن الأصل 
ابتعاداً كاد يقطع الصلة بين الأصل والفرع » وكاد يشذ بها عن روح 
الاسلام : 


ومن الملاحعظ أنه ل يبق من جميع فرق الشيعة حتى الآن إلا 
الامامية الجعفرية الاثنى عشرية © والزيدية © والاسماعيلية ‏ الآغاخانية 
والمبرة - والنصيرية » والدرزية المنقرعة عن الامماعملمة ٠.‏ 


كه 


التنور 


وبين هذه الفرق الباقبة اختلاقات منها ما بتصل بجوهر العقبدة 
الاسلامية والأحكام والممل بها > ويكاد يكون سبب منشأ هذه الفرق 
ذلك احور الذي تدور عليه الاشتلافات بين السئة والشبعة » ثم بين فرق 
الشيعة أنفسيم 1 


والاختلاف بين عوم الفرق الشيسة هو في سوق الامامة وفي أششخاص 
الآثمة » فالكيساتية منهم أخرجوها عن ولد فاطمة. بعد الاعتراف بامامة 
على والحسن والحسين ( ع ) وكذلك صنم الزيدية فانهم لم يمترفوا بامامة 
الأنة من بعد الامام ( الرضا ) لعدم تحقق شرائط الاهامة فيهم على 
مذهبهم . وأما الاسماعلية فقد وافقوا الامامية في إمامة خمسة منهم 
وافترقوا عنهم في إمامة السادس »2 وهو عند الاماصة السابم مومى بن 
جعفر الصادق الى تام اثتني عشير اماما > وعند الاسماعيلية اسماعيل 
ان جضن ( ع ) وولده عتلنة بعس بن اشاعيل ويمقضة ال ايوم 
الناس هذا . 


وعلى العموم فان جميم الفرق الشيعية ما خلا القذمل منها يحصرون الامامة 
بآل على وفاطمة من بني الحسن والحسين عند الزبدية بشرط توفر شروط 
الامامة المنوه عنها فما تقدم ومن بني الحسين خاصة » وهم بقمة الفرق» وهو 
مذهب الامامية الا “ماعيلية 5 

ولما كان موضوعنا يتعلق بالفرق الباطلية فحسب رأيئا أرنى نعود 
>مم الموضوع فنتمرض بإيجاز جميع الفرق الباطنية التي أتى على 
ذكرها التاريخ» ومن ثم نبحث بالتفصيل الفرق الناطنية الرئيسية الباقية 
حقى بومنا هذا . 

يحدد الغزالي ألقاب الفرى الباطنية التى تداولتها الألسنة على اشتلاف 
الاعصار والأزمنة بعمششرة ألفاب هي : الماطنمة © والقرامطة © 


يوك 


التندمر 


والخرممة » والخرمندية © والاسماعيلية © والسبعية » والبابلة » 
والمحمرة © والتمليسة . ومن ثم يذكر لكل لقب سبباً فبقرل : « أما 
الباطنية فانما لقبوا يها لدعراهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن 
تحري في الظواهر يحرى اللب من القشر 2 واتها بصورها توهم عند 
الجبال الأغساء صوراً جلية » وهي عند العقلاء والأذكاء رموز وإشارات 
إلى حقائق معيئة 4 وارى من تقاعد عتقل عن الفوص على الشقايا 
والأسرار » والبواطن والأغوار » وقنم بظواهرها مارعا الى الاغترار 
كان تحت الأواصر والأغلال معنى الأوزار والأثقال . » 


ه وأما القرامطة فإنما لقبوا ها نسبة إلى رجل يقال له حمدارن 
قرمط »© كان أحد دعاتهم في الابنداء » فاستجاب له في دعوته رجال » 
فسموا قرامطة وقرمطية . » 

ه وأما الخار”مية قلقبوا بها فسبة لحم إلى حاصل مذهبهم وزبدته » 
فإنه راجع الى طي بساط التشكليف > وحط أعباء الشرع عن المتعبدين » 
وتليط الناس على اتباع اللذات وطلب الثبوات © وقضاء الوطر من 
الماحات والحرمات . و'خرم لفظ أعصمي بنبىء عن الثىء المستلذ 
الممتطاب ... 

وأما المابكية فاسم لطائفة متيسم 4 بايعوا رجلاً يقال له بابيك 
الخشراصي ... 

وأما الإسماعيلية فهي نسة لهم إلى أن زعيمهم جمد بن امماعيل بن 
جعفر 4 وبزحمون أن أدوار الإمامة انتبت به » اذ كان هو السايع من 
جمد عِلقَع ... وأما السبعية فإنما لقبوا بها لآمرين : أحدها : اعتقادهم 
ان أدوار الامامة سبعة » وان الانتباء الى السابم هو آخحر الدور وهو 
المراد بالقيامة ... والثاني قوم إن تدابير العالم السفلي » أعفي ما 


م6 


التنور 


يحوبه مقعر فلك القمر ملوطة بالكواكب السبعة ... وأما المحمرة فقيل 
انهم لقبوا به لأنهم صبغوا الثياب بالحمرة أيأم بابك وليسوما » وكان ذلك 
شمارهم ... وأما التمليمية فانهم لقبوا يها لأن مبدأ مذاهبهم إبطال 
الرأي وإبطال تصرف العقول > ودعوة الخلق الى التعلم من الامام 
المحصوم وانه لا مدرك العلوم إلا التعلم . » 


هذا ما ذكره أبر حامد الغزالي في كتابه « فضائح الماطنية وفضائل 
المستظبرية » واذا ما عمنا أن الغزالي وضع هذا الكتاب تلبية ارغبة 
المستظبر العبامي عرفنا أية قبمة.عفية يتمتم بها مثل هذا الكتاب » 
فالتسامل فيه ظاهر بين »© والتنافض في صفحاته واضح » ولا أريد هنا 
أن اتعرض لصحة ما ذكره من ماذج زعم أنها عاسة ف الرد على الباطشية 
ومناقثتبها » لأن ذلك خروج بالبحث عن هذا الموضوع »لا يتعلق يذات 
المادة ومناقشتها ©» ولا بالعلوم وتحقيق مباحئها » ولكننا مضطرون إلى 
بيان التفسيات الباطئية الخبالية المفتملة التي قسم بموجبها الفرق الباطنية 
الى عشر فرق لآت هذا التقسم لا يتفق مم الواقم والحقبقة » لأن الفزالي 
خلط بين الدعوات الباطشة الديننة الفلسقية وبين أصماب الحركات 
الثورية السياسية الاجتاعية الذين انتفضوا على ظل العباسيين لتقويض دعائم 
ملكهم على أساس من التنظم العسكري والاجتاعي والسيامي . 

هذا ولا يخفى بأرن .أصحاب الدراسات الاسلامية الحديثة : أظهروا 
بوضوح وجلاء بأن الاسماعيلية لقبت في أول ظبورما!ا بالسبعية » 
والتعلممية © والياطنية © والقرمطية » والقرامطة »© أما الالقاب الأخرى 


التي ذكرها الفزالي ( الخرمندية » البابكية »© والمحمرة ) فهي ألقاب ' 


نسبت لفرقة واحدة أو بالأحرى لحركة ثورية واحدة هي المزدكية » لان 
بابك وأشباعه من الخرميين أخذوا مذهبهم الشوعي عن اشواهم في 
الجنس والغاية أصحاب مزدك > وقد عرفت هذه الفرق بإسماء زعمائهم 
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التندمر 


مم اتفاقوم قِ المسائل الجوهرية» لذلك نستطممع أن تعثير المزد كمة مصدر 
7 الحركات الثوربة الشبوعمة التي انطلقت في ابران مدفوعة بعوامل 
اجتاعية واقتصادية » ذلك ما يظبر بحلاه من أفمال بابك وأشياعه يوم 
كانت السلطة في ايديهم ومن برتاجهم الذي لا تجد فيه أثرا للموامل 
الديئية . 

أما الحركات الثورية التي يمكثنا أن نسميها حركات باطلية قامت على 
أسس دينبة مذهسة فبي : 

« الناووسمة » الى تزعم ان جعفر الصادى (ع ) لم يمث ولا يموت * 
وهو القائم المبدي الدي سبعودة لمملا الأرض عدلا م علقت حور[ 3 

« الموسوية» أتباع الامام مومى الكاظم » وتتبع مذهيا باطنيا غير 
الاثلى عششرية . 

و الاسماعملة » القائلة بإمامة اسماعل اكبر ابناء جعفر الصادق (م ) 
وألقابها يا يذ كرها التاريخ هي : « التعليسة » القرمطية» السبعية > المسمونية » 
الخطابية 2 الفاطسة *4 النزارية » المستعلية © الببرة > الآغاخانية » 
المؤمنسة » . 
الصادق ( ع ) وكانت هذه الفرقة الأساس الذي شيدت عليه ٠‏ النصيرية » 
قواعد مذهبها . 

هذا بالاضافة الى فرق صغيرة أخرى انقرضت تٌمام] أو انصبرث 
بالفرق الرئدسمة الساطنية وهي : 

المعصّرية » والبزيسة © والمميرية » والأبطحية » والعيسوية » والمحمدية ؛ 


والراوندية . 


التنور 


وم ببق من الفرق الباطنية المعروفة في التاريخ حتى الآن الا ثلاث 
غرق رئدسمة لا تزال تحافظ على التراث الباطني القدم وهي : الامماعملية 
بفروعها © والنصيرية » والدرزية . لذلك لا نريد فى كتثابنا هذا أرن 
نستعرض عقائد وتنظيات جيم هذه الفرق بل نكتفي بالتحدث عن 
الاسماعملية بفروعبا “ والنصيرية 2 والدرزية © والاتيان على ذكر تماذج 
ص نظرياتهم وآراجم ال معبرة عن نشاطهم فِ مجالات المقائد والتنظيات 
الدعاوية السرية . 


5١ 


لتندمر 


زعو عقارهالنظماندا اسيم 


قِ هذا العصر » عصر الذرة والاكتشافات الكونية > تطور رتقدم 
كل شيء »2 واتطلق الفكر الحر من القمود الدينبة والشوازع المصبية » 
بعيداً عن المؤثرات المتصرية لببني ويفمل ويبحث ويئقب ويككئف 
جوهر الوجود الذي ما زال محجوبا عن الأنظار . 


لذلك لا نستغرب إذا ما لاحظنا أن الدراسات الاسماعيلة قد تطورت 
تطوراً ملحوظا » ودار ولا كتابات كثيرة جعلتبا موضوعاً ممقداً 
تضاربت حوله الآراء وتناقضت بحيث لا يستطمع الباحث الملصف بن 
أوقى من قوة الببان » وحسن التعبير أن يطمئن الى الصورة الجلبة 
الواضحة التي بريد أن برسمها للحركة الامماعيلية . 


ففي الوقت الذي نرى فيه بعض المإرخين يذهبون الى أن الحرّة 
الاسماعلة حركة اصلاصة اجتاعية اقتصادية سياسية تنطلى من الدين » 
رتستمد عقائدها الباطئة » وفلفتها من القرآن الككرم ومن تعالم النبي 
( ص ) وارشادات الأممة الاطبار من آل البيت 4 نرى فى الوقت نفسه 
هؤلاء ينسبون المها تعالم وآراء وأفكاراً يستحيل أن يطمئثن اليها الباعث 
المنصف » كا انهم يذهيون الى أن الاسماعيلية مرك الاحية تعمل على 
تحليل ما ححرم الله > وتهدف الى تقويض دعائم وأركان الدين الاسلامي 
لأا تنادي برفم التكاليف الدينية » وتدين بالتناسخ والماول والتلاثي » 
وشيوعبة المرأة واللواط . 
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التنور 


لذلك تشعيث الامحاث عسولا » وأصبحت مثالا للجدل والاستنتاج 
الذي قا يؤدي الى نتبجة واضحة تثير السبيل أمام الباحث أو تكشف 


ولقد حاولنا لفت أنظار هؤلاء في الكتب المديدة التي قدمئاها للباحثين 
والمبتمين بالدراسات الاسلامية قبل أن نقدم هذا الكتاب الى أن الباحث 
المخصف إذا أراه أن يدرك حقبقة الحركة الاسباعيلية ثما عليه الا أرن 
بكاف نفسه دراسة وتخصيص كب الدعاة أنفسهم باعتبارها تضم نصوصاً 
تاريحية رعقائدية اسماعلية ها قيمتها الملية » وقد كانت بالأمس مفقودة 
من بين أبدينا »> وبعيدة عن متناولنا . 


هذا بالاضافة الى أن هذه المصادر الاسماعلشة موثوقة وشالمسة من 
الشوائب والأضالمل © واننا لملى بقين بأن خدمتنا هذه ومسعاتا في 
سبيل اظبار نصوص أكثر طم هذا لكل التكبنات والاستنتاحات 
الاعتباطية التي لا توصل الى هدف علبي صحيح . 


ومها يكن من أمر فباستطاعتنا القول مؤكدين أن جميع ما كتب عن 
الحركة الاسماعلية قد جاء مبئوراً تاقصاً وبعبداً عن الواقع فهو م بعط 
صورة واضحة لمال هذه الحركة أو برمم خطا بيانيا لتنظياتها السرية » 
أو لمعتقداتها الماطتية السرمدية . 


وليعذرني الاسائذة الزن كثبوا في هذا الموضوع حتى الآن اذا حمست 
في آذانهم قائا هم مع احترامي وتقديري لأآدهم وعامهم واستنتاجاتهم - 
بأن جميع ما دونوه عن الحركة الامماعالة ' / بأت بالفائدة العاسة 
الصصحة المتوحاة 2 رم بزد الموضوع الا صموبة وتعقيدا © والأسياب 
أكثر من أن يتسم ها هذا الجال 2» ولكن أهبا معدم اطسلاع دؤلاء 
الاطلاع الكاني الوافي على الككتب الاسماعيلية الخطوطة السرية التي ظبر 
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التنور 


قسم منها مؤخراً لحيز الوجود . ومن المؤكد أنهم تعمدوا عن قصد أو 
غير تقصد احمالما رأغفلوا دراستها ومقابلتها مع ما ورد في المصادر 
التاريحمة المناوثة . مضافاً الى كل ذلك عدم استرشادم بسآراء أصحاب 
البيت الذين مم أدرى الناس بما فيه . ولي كالمة أخيرة أود أن أهمس 
بها في آذان المبتمين بالدراسات الاسلامية من شعرقمين وغربسين وهي أنه لا 
مثا كل ما قمل ويقال عن الحركة الاسماعبلية مواء قبل انبا حرحكة 
ثورية الحادية رجت العالم الاملامي » أم لم ترجه .. أر كانت تهدف 
الى نشر الالحاد والزندقة والفجور 2 أم تنبد الى لق يجتمع انساني 
مثالي خال عن الأدران والشوائب .. أقول لا تهمنا كل هذه الأقوال ما 
دمئا نتشد الحقيقة العلمية الى نريدها أن تعر”ف الاسماعيلية تمريقا علمبياً 
منطقا ' وتدل على تنظباه! وعقائدها دلالة تزيل الشك والارتياب 
والأساطير والأوهام . 


ومما لا شك فيه أن علاء الاسماهيلية أنفسبم كاثوا يمرفون بما سوف 
ينسب اليهم © وبا سرف يمد الباحث أو القارىء من مشقة في فم 
فقالوا : 


« إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا » ولا بطلم على حقائقها 
سواة 4 ولا يعلمبا الناس الا من قبلنا . ولا يتعم فك رموزها ومدلول 
اشاراتها الا من علمئاه » ولا يعرف صور حروفيا الا من عرفئام» 

ومن هذا المنطلق نستطبع أن نوٌكد الى الذين يدعون معرفة المقائد 
الاسواعرلمة وتنظياتها السرية © وتفاصيل رموز مدلولاتها الباطئية التأويلية 
بأنت يشففوا من تبجحهم وادعاءاتهم » فدراسة الحركة الامماعيلية ليست 
بالدراسة السهلة الهءنئة بل تكتنفبا صموبات كثير: لا يحبط بها من غخموض » 


يذ 


التنور 


ررما كان سبب ذلك ان الحركة الاسماعيلية كنا سبتى وأشرء في مؤلفاتنا 
المدددة هي ذات تمالم وامعة يحتاج الراغب الى استجلاء كنهبا لأوقات 
طويلة يقضيبا بالبحث المتواصل والتثقيب المسئمر » باعشار أنها حركة 
فلسفبة تعليمية بإطئية ها أصول وفروع فلسفية صامبة ذات برامج 
واعكة ظل الثاءى زمنا طويلاً يعملون لامتيعايا وفك ماغخمض من 
رموزها واشاراتها 


وانطلامًا من هذا المدأ > واعتاداً على. النصوص الامماعيلية الكثيرة 
الموجودة لدينا حشدة امكاناتنا العلمبة تى يأتي بمحننا هذا مستوضيا 
الغرض المطلوب © قفصى أن يلقي شماعاً من نور على العقائد والتنظيات 
الاماعيلية التي ظلت تعيش بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن » أي 
حتى ظبور الأثمة المستورين في المغرب > والقرامطة في البحريئ . 


والحركة الاسماعبلية كما يستدل من تاريخها الطويل © كانت في بادىء 
الآمر تدل على إحدى الفرق الشيعية المعتدلة » ثم صارت مع عرور 
الزمن تبدف الى تكوبن جتمع اسماعيلي فري عماده التقبة والنخفي 
ونظامه الاخماء والمودة © وربط الفرد بامجتمع بوشائج قوية من المحصة 
والاخلاص »2 والايمان الحق . 


ويذكر التاريخ أن الاسماعملية قاموا بدور خطير في الحماة السياسة 
والاجتماعية والثقافية لي بلدان تلفة من العام الاسلامي 2 فأسواأكثر 
من دولة هم قٍ الملدان الاسلاممية ©» فكانت فم دوله في المغرب اسسما 
الامام عميد الله الشعي سنة 0١4؟‏ هجرية > وامتدت الى صقلية وجنوب 
ايطاليا » وكارى لهم دولة في امن عل .جاده( أن توش ) سئسة 
7ه . وكان سم درلة في مصر على بد القائد جوهر الصقلي سَنة 
هه“ ه . راسسوا ورلة ( آموتث ) النزارية في بلاه فارس على يد 


14 


التندمر 


( الحسن بن الصباح ) سنة 96م ه © ودولة في المحرين على يد ( الحسين 
الاهوازي »> وحمدان بن الأشعث » والىي سعيد الجنابي >» وزكرويه بن 
مهروية ) سنة .٠/ا؟‏ هحرية . وكانت هم قلاع,م و حصو :هم واماراتهم 
المستقلة في بلاد الشام . ومن البدهي ان يكون لهذء الدول اثر فعال في 
مجرى الحوادث ف المصور الوسطى > حبنث اندلعث بتتهم وبين الدول 
والامارات الحاورة لم وحمتى البعيدة عنهم حروب عسفة طاحنة امتدت 
وتشصبت متى شملت العام الاسلامي كله . 


وكانت للحركة الامماعصلية عقيدة ديئية خاصة دانوا الله بها »وعملوا 
على نشرها في العالم بالدعاية المنظمة تنظبما دقيقاً » مما ادى الى تقريض 
دعاثم الممتمعات القائمة على اماس من التعالم السطحصة الحامدة الي لا 
ار فيها للانطلاى والتحرر والمم والفلسهة . 


ومرد ذلك النحاح المدهش الذى حققته الحركة الاسماعلة إلى المنظيات 
السربة الني بذررا بذررها 2 وإلى الابمان المسى الدي كان هيب بالاتباع 
لتضحية انفسهم في سببل المصلحة العامة » وتنفبذ! لأوامر روؤسائهم 
الروحيين الدبن كانوا بثقون .هم ثفة عمماه مطلقة © ويثؤمنون بهم الايمان 
الذي لا يتزعزع . 


ولما شمرت الخلافة الساسية التي كانت تجوز مرحلة اضطراب وضعف »> 
وبتعافب في خلافتها عدة من الخلفاء الضمفاء ؛ اقول لما شعرت يخطر 
الحركة الامماعشة الداهم وكلت رؤساء الدين واصحاب المقالات الديتية 
بالطمن ببادىء هذه الحركة والافتراء علرها بالأكاذيب © ولمنعتوا مذهببها 
ونظامها بالاباحمة والزندقة والالحاد والخروج عن الدين الاسلامي الحنيف » 
ويطعتوا ايض ينب أثمة هذه الحركة على اعتبار انهم يتنحدرورل من 
اصل ديصانى قداحي »2 هذا بالاضافة الى تحريض اصحاب الجبل واهل 


14 


التنور 


التعصب عليوم ٠‏ 

مما اضطر الاسماعيئية الى إحاطة دعوتهم هالة كشفة من السرية 
والكتان معتمدين على الطرى الخضة لنشرها وبذد بذور معتقداتبا شأن 
كل دين ار فكر اجتماعي بملوع مضطيد . 


وبنفس الوقت هب علاه الاسماعيلية لدفع الاتبامات التي الصفت بهم » 
وردوا على خصورميم » فكان النقاش بين الاسماعيلية ومخالفييم سبا في 
تروة فكرية شغلت الاوساط العلمبة زمنا طويلاً . هذا من جبة » ومن 
جبة ثانبة رأى دعاة الاسماعيلية الارل امثال ميمون القداحم وولده 
عمد الله 4 وابي الفضل الجدفي 2 والحسين الاهوازي ؛ وحمدان بن الاشعث ل 
وابن سعيد الجنابي » وز كرويه بن عبرويه » وأين حوشب * وابي عبدافه 
الشمي © ومتصور البمن © وغيرهم من الحجج والابواب > يميد ارن 
درسوا بدقة شؤون الدولة العياسسة » انه لا بد للقضاء علمبها وعلى نظاميا 
الاجتماعي الفاسد المتفسخ المي على مصالح توحيد اصحاب الاراضي 
والثروة من وضع م#خطط سري للدعوة عدف الى بذر بذور الاشتراكية 
بين جمبع الامم والطبقات والاديان © المؤلفة منبا الدولة العباسية » 
وكذلك لا بد من جمم كة المستائين من حم الخلفاء » وصبرهم في 
بوتقة الحركة الاسماعيلية . وبالفمل نجحوا تجاحا كبيراً لم يسبقهم اليه 
غير هم من اصحاب المذاهب والدعوات الدينية والاستياصة . 


وباعتقادي أنه لن يظهر في المستقبل حزب او مذهب او حركة 
تضم تحت اوامجا ممثلي جميع الامم وجمسع الاحزاب السياسية والاجتماعية 
من اصحاب المول اليممنية الى ذوي الآراء اليسارية » ويمثلي جميم المذاهب 
والاديان ل من اهل السنة والشعمين المعتد لين ٠‏ 

حقيقة ان كلمة ( اسماعلية ) كانت في باديء الامر » تما اسلفنا تدل 


١ 


التنور 


على إحدى الفرق الشيممة الباطئية المعتدلة » ولكنبا صارت مم تطور 
الزمن حيركة عقلانية علببة تدل على أصحاب احزاب سياسية واجتماعية 
متمددة © وآرأءه فلسفية وعامية متنوعة . 


ومن استقراء النصوص التاريخية والماسة الموجودة لدينا يكبين أن 
الحركة الاسماعملمة نشأت نكأتها الأولى سنة ١74‏ هحرية كحركة ديشة 
عاسة فلفية تأويلة إطنية في المراق وفي الكوفة بالذات » خطط لها 
ونظمبا الامام جمفر الصادق (ع ) حمد المدارس الفككري في الاسلام . 


والجدير بالملاحظة أن عاماء الحركة الاسماعيلية يذكررن في بعض 
كتمهم الباطنية الفلسفية أن دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود»2 وقد دجموا 
هذا القول بنظريات علمية وتأويلات باطنية فلسفية . وهتاك قسم آخر 
منهم يذهب ألى القول بأن حر كتهم بدأت في عبد اسماعيل بن ابراهم 
الخليل ( ع ) »© وبستدلون على ذلك يآراء تأويلبة عقائدية . وبالرغم من 
اننا ملك أكثر من نص يؤيد هذه الأقوال » ولكثئنا نذهب مع أكثر 
الباحثين والمؤرخين © فنمدأ يبحث هذه الحركة منذ وقاة الأمام جعفر 
الصادق (ع ) وانشقاق شيعئه الى قسمين » قسم ادى بامامة ولده مومى 
الكاظم وعرفت هذه الفرقة بالامامية الاثني عشرية نسبة الى عدد 
الأثمة . 


أما القسم الثاني فقد ساقوا الامامة الى اسماعيسل بن جعفر 2 وسمميت 
هذه الفرقة بالاسماعيلمة ؛ وتدور حول هذا الانشقاق وشرعمة إمامة امماعيل 


قصص وروانات لا بد لنا من استعراضها ومقارنتها مم النصوص الاسماعيلية » 
ومن ثم مناقشتها على ضوء الراقع والحقيقة . 


لف 


التندمر 


يذكر المقريزي ١‏ ان اسماعيل (ع ) هو الآبن الأكبر للامام جعفر 
الصادى ( ع ) » وهو الذي نص عليه بالامامة فى حماة أببه » غير ان 
اسماعيل ثرفي سئة م١‏ هجرية وجمفر الصادق (ع) والده لا بزال عنى 
قد الحماة » رخلف عن الأولاد سمدآ وعلءا وفاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه . 


ويذهب ابن خلدون ' الى ان اسماعيل توفي في حماة ايبه بالعريض ©» 
في المدينة المنورة » ودفن بالنقيع ملة ١40‏ هحرلة ) وقد سبب موقه 
قبل وفاة أببه اضطراباً كبيراً عند الشمة أجمعين »© ما أدى الى تضارب 
الآراء » فيا يتعلق بطبيمة الامامة . وبسيب هذا الخلاف حدث انقسام 
كير بين الش.مة © فنشأت فرق وطوائف «تمددة . 


ويقول الشبرستاني * لقد كان امماعيل الأبن الأحكبر للامام جعفر 
الممادق (ع) وهو الذي نص عليه في بده الأمر »؛ ومن ثم عددث 
الاختلاف على موته : منهم من ادعى انه مات في حماة أيبه © وقائدة 
النص عليه أن انتقلت الامامة في عقبه باعتار ان النص لا يرجم 
القيبقري »© والقول بالبدء محال »اد لِا شصس الاصام على وامد ص ولدء 
الا بعد السماع من آبائه » التصين لا يجوز على الا.هام والجاعة . ويذهب 
مؤرخو الشيعة الاثني عشرية وبعض مؤرخي السنة الى ان اسماهيل بن 
جعفر الصادى ( ع ) م يكن بالرجل الذي يصلح للامامة » لأآنه كان مدمتاً 
على شعرب الخر ولوعاً بالنساء وانه كان من أصدقاء أبى الطاب الأسدي 


(؟١)‏ اتماط الحلفا ص .١١‏ 
(؟) العبر رويران المبتدأ والخبر ب + ص +6٠١‏ . 
(+) لللل والحل ص ١١١‏ . 


؟ 


التندمر 


الفاسق الملحد الذي ادعى ألوهية جعفر الصادق (ع ) رأنه كان رسورله » 
مما جعل حمفر الصادي يتبرأ منه ولا برضى عن الصة التي كانت ببنه 
وبين آبله اسماعيل (ع ) > وان حمفرأ أظير قفرحه لوث ايئه اسباعيل 
لا كان معروفاً عنه من فتى .١‏ 


ويقول رشيد ألدين وحموبني ' بأن جعفر الصادق أمر نمرض جثئة 
اسماعيل لملا » وشبدها قوم كثيرون وتحقةرا من وفاته . ريضيف وجريني 
ان وفاة اسباعيل كانت سنة ه6١‏ ه ويقول صاحب عمدة الطالب انها 
وقعت سئة 1+4 ه. ويقسب رشيد الدين وجويني للامماعبليين القول بان 
امماءيل ل يمت وأنه عاش بعد أببه سئين وانه ائى عجزات كثيرة . 


وذكر الكشي ” : أن جمفر زع ] قال : اسباعيل ليس مني ولككنه 
شيطان في صورة انسان . وبقسم النويختي الذين سافوا الامامة باسماعيل 
بعد وفاة أبيه الى فرفتين ٠‏ فرقة أنككرت موت إمماعيل في حياة أبيه ) 
وثالوا كان ذلك من جبة التلبيس من أبيه عنى الناس لأن لحساف ففيبه 
عنهم . وزعموا أن امباعيل هو القائم وانه لم يمت ولكنه في الغيية 
وسيرجع . وهذه الفرقة هي الامماعيلية الخالصة . 


رفرقة زعحمت ان الامام بعد جعفر بن عمد رع ) هو جمد بن اساعيل 
وقالوا ار الأمر كان لامباعيل في حياة ابه » فاما توفي قبل أبسه 
جمل جعفر بن جمد (ع )الآمر محمد بن اسباعيل وكان الحق له ولا 
يجوز غير ذلك » لأن الامامة لا تنتفل من أخ الى اخ بعد الحسن والحسين 


)١(‏ الكشي (١وذ-‏ ؟١١‏ )رعيدة الطالب ص *؟؟. 
(؟) عمدةٌ الطالب ص +؟8؟ مقتسة من كتاب ايفائرف ( ه16غ1اذهتتد1 ) 


لي ص ١995‏ . 


وف 


التنور 


ولا تككون الا في الأعفاب وأصساب هذا القرل بسمون ١المساركية‏ » 
برئيس لهم كان يسمى «١‏ الممارك » مولى اسماعيل بن جعفر (ع ) . 
وقد دخل فبهم أتباع أبي الخطاب »© ثم افترقرا عدة فرق منها فرقسة 
الباطنية , 


ويف كر المغدادي١‏ ان الامماعيلية ساقوا الامامة الى جعفر وزحموا 
ان الامام بمده ابئه اسماعيل وافترتى هؤلاء الى فرقتين ؛ 

فرقة : منتظرة لامماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ علىموت 
اسماعيل في حياة أببه . وفرقة : قَالت كان الامام بعد جعفر سبطه جمدين اسماعيل 
ابن جمفر حيث أن جعفراً نصب ايته اساعيل للامامة بعده فاداماتاساع ل في 
ساة أببه علنا أنه إما نصب ابنه أساعمل للدلالة على إمامة ابئه حمد 
ابن اسباعيل 4 وإلى هذا القول مالت الاساعلية من الماطنية . 

هذه لحة خاطفة عن روايات واساطير خصوم الاساعيلية حول نشأة 
الاسماعيلية وشرعية أمامة اسباعيل ( ع ) استمرضئاها كا وردت في كتب 
والتي لا يؤيدها النقد الحديث لا يكتنفها من تحامل وتناقض . ونا كنا 
ننشد الحقيقة كا نوهنا سابقاً لا بد لنا من ابراه يعض الروايات والأقرال 
التي رردت في نصوص ومؤلفات امباعلشة عديدة . 


يذكر الداعي ادريس عماد الدين مؤرخ الدعوة الاسماعيلية © المتوفي 
سنئة الامه '4أن موسى الكاظم لم محمك الصادق (ع ) اماما الا متراآ 


. الفرق بين الفرق صفحة .م‎ )١( 
وو).‎ -)9٠ ( زهر اللمالي‎ )١( 


“724 


التندمر 


على ولي الآمر ( مد بن اسماعيل ) ليكتم أمره على الاضداد > ولثلا يطلع 
ما خص به أهل العداوة والمناد» حتى يستطبع الامام المستقر الحقبقي 
النبوض باعباءه الدعوة سراً . 


ويتحدث الداعي الممني الخطاب بن الحسين بن ألي الحفاظل الحمداني 
المنوفي سنة ممه في كتابه غاية الموالمه فيقول : « روي عن الامسام 
جعفر بن مد الصادق ( ع ) في تليمه الأمر الى ولده امماعيل ( ع) 
وغيبة إسماعبل وولده جمد بن امماعيل في حمد الطفولة » ول تككن الامامة 
ترجع الفبقرى منه كا / ترجع من غيره » فأودع ححته المنصوية بين 
يدي مبمون القداح مقامه لولده وأقامه ستر عليه وقدمصه بين يديه 
واستكفه إياء الى بلوغه أشده » ولا بلغ أشده تسم ودبعته ثم جرى 
الأمر في عقبه خلفاً عن سلف © 

وهناك رسالة وحدها الدكتور حسين بن فيض الله الممداني ضضن 
( كتاب الفرايض وحدوه الدين ) المنسرب لسيدنا جعفر بن عتصور 
اليمن ونشرها من كديب من مطبوعات الجامعة الاميركبة الفاهرة 
ماه ( في نسب اللفاء الفاطميين ) رهي عبارة عن ملخص رمالة بزعم 
حعفر المذ كور انه تلقاها من الامام عدالله بعد نزوله بمدينة الممدية 
وخلاصتها *٠‏ انه لما اشتدت المحنة وعظمت التقية في أيام جعفر بن 
جمد صارات الله عليه كتم امم الامام من ولده تفية عليه . فم يطلع 
عليه في حياة جعفر بن حمد رلا بعد وفاته » الا اوثق الثفاة من شمعته 
وكان يقول : «الثقمة دبي ودين آبائي » ومن لا تقة له فلا دين اله "١‏ . 
فتملق كل فرقة من الشبعة بواحد من أربمة من ولد جعفر بن سمد » 
وهم ؛ هومى وأساعيل وحمد وعبدالله . وكل منيم على غير عقد مؤوكد 
مله . وكان صاحب الحق مثيم عبدالل بن جعفر صلوات الله عليه © 
قم يكين عم مقامه الا عند الأبواب والثقاة ثقبة عليه . وقد تعلق به 


نف 


التندمر 


توم على غير هذه الحقبقة توه منهم . 

فاما اراد الأثمة من ولد جعفر إحماء دعوة الحى افوا من نفاق 
المنافقين » فتسموا صلى الله عليهم بغير اسمالهم ' فجعلوا أسماءهم للدعرة 
في مقام الحجج » وتسموا ببارك وميمون وسعيد للفأل الحسن في هذه 
الأمماه . 

واثماروا بالامامة إلى عددالله »2 وتسمى بامماعم لل * ودعوا الى ان 
المبدي صلوات الله عليه اسمه جحمد بن امماميل ©» لأنه مد وهو من ولد 
عدالله الذي تسمى باسماعمل . فنافق جماعة ممن دعي 2 فد كروا اسماعيل 
وحمد بن اسماعيل وهما لا يوجدان» وأصحاب الحى سالمون آمنون . 
فكان كلا كام منهم إمام تسمى بمحمد © والاثارة في الدعوة الى جمد 
ان إسماعيل . والمراد باسماء.لل عبدالله ؛ والمراد بمحمد كل من كان في 
عصره إلى اتن بظبر صاحب الظبور وهو جمد 2 فتزول التقية . والأمر 

ونئمة رواية اخرى وجدتاها ضمن مخطوط اسماعبلي سوري جاء 

« والميود وها مراتب حقبقية فأوهًا النص الأرل وهو الذي اجراه 
في نفوس الأنبياء علييم السلام عند التسلم بمراتب النبوة والامامة » ومنه 
عبد ثالي وهو كا قال مولانا حعفر الصادق ( ع ) عند ستر ولده اسماعيل 
حين خرج على جماعة كثيرة جعلبا ستراً على ولده اسماعيل وذلك شوقاً 
من الضد وأنام الفترة » وفصتها طويلة يعرفيا المحققون المارفون وضيرها في 
كل زمان فاعم ذلك ومحقق تفز فوزاآً عظيما » .. 

وهئاك روايات صريحة يروعا عماء ومؤرشو الاسماعيلية في كتبهم 


لها 


التنور 


حول قصة انشقاق سيمة الامام جعفر الصادق ( ع ) الى فرقتين .. 


فقول بعضيم ان الامام جعفر الصادى ( ع ) نص على ان يتولى ولده 
الأكبر اسماعيل ( ع ) الامامة من بعده » ولكن اسماعبل توفي في حساة 
أببه فانتقلت يذلك الامامة الى ابنه جمد بن اسماعيل بن جعفر (ع) 
لأن الأمامة لا تكون الا في الاعقاب » فلا بد ان تنتفل من اب الى 
ابن > وأرلوا الآية القرآنية الكرية ( وجعلين كالة اقية في عفبه ) بأن 
معني الكلة هي الامامة » وأنها لا بد ان تكون في الأعقاب دون 
غيرهم » وبما ان اسماعيل بن جعفر (ع ) كان صاحب الحتى الشرعي في 
الامامة بعد ان نص ابوه على ذلك © فلا بد اذن ان تتلل الامامة 
في ابنه جمد بن أسماعمل » هذا من تاحية © ومن تاحنة أخرى كارن 
جمد بن أسماعيل اكبر سنأ من عمه موسي الكاظم (ع )4 ولما كان 
التقليد الشيمي القدم الذي يوجب تسلسل الامامة في اكبر أمل 
البيت سنا » كان عمد بن اسماعيل أحتقى من عمه موسى الكاظم (ع ؛ 
بالامامة . 


على ان اكثر مؤرخمي الاسماعملمة بقولون ان قصة وفاة !مماعيل 
ابن جعفر فى حساءٌ ابه 4 انما كانت قصة اراد بها الامام جعفر الصادق 
(ع ) التمويه والتعمبة على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور الذي كان 
يطاره أثة الشبعة في كل صقم > فشاف الامام الصادق ( ع ) على ابنه 
وخلفته اسماعيل فادعى هوته 2 وأتى بشبود كثبوا محضرآ برفاته ؛ 
وارسل ذلك الحضر الى الخليفة العبامي » الذي أظبر سروراً وارثباحا 
بوقاة اسماعيل الذي كان المه امر امامة الشيعة . 

نم موهد اأسماعمل ( ع ) بعد ذلك في البصرة وفي غيرها من بلاد 
فارس 2 وعلى ذلك فالامامة لم تسقط عن اسماعيل (ع ) الموت ميل 


يفا 


التندمر 


وفاة أببه لانه ماث بعد أبيه . أما ما زعمه مؤرخو السنة من ان اسماعيل 
قد نزعت عنه الامامة لعلاقاته المشبوهة مع أني الخطاب © وائه كارت 
بشرب الخمر » فيعتبرها كثاب الاسماعيلية اساطيير تضاف الى التهم 
الكثيرة التى الصقبها الخصوم بالاسماعيلية . 


وعلى هذه السورة اغطريت الروايات وتناقضت >4 واختلفت الاقاويل 
والنصوص ف أمر اسماعل نحينث يصمب على الباعث المنخصف الترصل 
جامد ا الذي تنسب أله امرك 


55 من كل هذا الخلط والاضطرااات في النصوص يت ارت 
نمطي رأينا في الموضوع ‏ حت تظبر نصوص اشرى - بعد ان درسنا 
كل ماعثرنا عليه من نصوص تتملق بامامة اسماعبل ( ع ) فنقول : 

باعتقادي ان الامام جمثر العادق (ع ) عددما شعر بالاخطار الي 
تتبدد عياة اينه اسماعيل (ع ) جمع دعاته الأربعة الحرم وولده اسماعيل 
وتداولوا في الأمر » ومن ثم قرر أنيطلقى على ولدءودعاته الأربعةالحرم اسماء 
مستعارة للتخطية فسماهم كا يتين من رمالةالميدي (المبارك؛ والمنمون» وسعيد » 
والخير) » الى آخر ما هنالك من اسماء تطلقى عادة للفأل الحسن > فخرج 
هؤلاء الدعاة يصحبة أسماعيل ( ع ) من المديلة الى الككوفة * ومن 
احتمل ان الامام جعفر ( ع) قد تدبر الأمر بالاتفاق مع عامل الخليفة 
العبامي الذي كان بدوره من اتباعه فاستكتبه محضراً يعلن فبه وفاة 
اسماعيل بن معفر ( ع ) وبائتج من التصوص الاسماعرلية الكنسيرة 
الموجودة لدينا بان اسماعيل ( ع ) توجه فوراً الى ساسية وعبا الى دمثشى 
فعم المنصور الصاسي بذلك » فككتب الى عامه ان يلقي القيض عليه » 
ولككن اسماعيل معر بالآمر ففادر دمشى نحو العراق ءيث شوهصد 
بالبصرة عام ١١١‏ هحرية » وقيل انه هر على مقمد فشفاء باذن الله ؛ 


7*8 


التندمر 


ولبث اسماعبل عدة سئوات يتنقل بين أتباعه حتى اعلنت وفائه 
سنة 8هاه 


ميمون القداح كما تصوره المصادر 

لا بد لمن ببحث في نشأة الحركة الاسماعبلية بن. التمرض لامد 
كبار مو سسي هذه الحركة > والذي تدور وله قصص وحكايات واساطير 
الذي لعب دورا فمالا ف تاريخ اطياة الفكرية في العالم الاسلامي »> وواضم 
البذرة الباطنية الأرلى في الاسلام . ولا تزال شخصيته الاسطورية موضع 
خلاف وجدل ونقاش بين الباحثين والمؤرخين لا يحيط بها من الخفساء 
والغموض © وحمتى الآن لا تزال عاصفة قوية من النقاش التاريخي 
تدور حوله 2 وللرغم من كل هذا لم يقسل قبسه التساريخم كته 
الحاسمة . 


وتشير المصادر التاريخية إلى ان اسرة مبمون القداحم كانت تحتل 
مانا قماديا مرموقا في تريخ الحركة الاسماعيلءة في هورها الأول الذي 
يبدأ الامام الخامن جعفر بن د الصادق ( ع ) »2 وينتبي بظهور 
الخليقة الفاطمي الأول عبيد الله المبدي في المغرب سنة +74 ه.ومما لا 
فك فيه ان الاثمة الاسماعئلة كآنو! يعتبدون على افراد هذه الاسرةٌ 
التي قدمت لهم خدمات لا بزال التاريخ الاسماعينى يذكرها الفخر 
والاعساب . وكان مسن هذه الاسرة الداعمي مبمون القداح ارول من 
اتخذه الائمة المستورون ححة وتائياً لهم > ويذكر التاريخ ان الامام جعفر 
ابن مد الصادق ( ع ) جعكه ححاباً وستراً على حفيده جمد بن اسماعيل 
اول الابمة المستور ين . 


6 


التنور 


ويل أن ميمونا كان راوية للامام عمد الباقر رابنه جمفر الصادق » 
وانه ينكتب الى عقيل بن أبي طسالب © رتذهب المصادر والخصوص 
السربة الاسماعيلية الى انه برجم في نسبه الى سامان الفارسي » ويمرف 
لدهم بمبمون بن غبلان بن بيدر بن مهران بن مبرانت بن سافان 
الفارسي . يككتنف تاريخ ولادته الغموض والاهام » ولكن بمض المصادر 
تشير الى انه ولد في مكة وانتقل الى الاهواز #4 وقل انه جاه من 
بحل في الاهواز بدعى ( قوزح عباسي ) ونزل عسكر مكرم ثم ذهب 
الى ساباط ابي نوح © ويذكر مؤلف كتاب زهر المعاني' ان الامام جعفر 
الصادق شاء ان يقم لحفيده حجاباً ومستودعاً 5 اوصى هاررن موسى 
ان بقم لولده كفي » فأقام له يوشع بن النون سترأ عليه وحساباً له » 
فمه أعني مولانا جمد بن اسماعيل (ع )الى مبمون بن غيلان قدس الله 
روحه فرباه وأخفى شخصه وهو ابن ثلاث سنواث مع ميمون القداح » 
وهو كفيل له ومستودع أمره» وميمون من اولاد لمان » وسلمان من 
اولاه اسحق بن يعقوب أهل الاستبداع والقائين البلاغ والابلاغ ؛ اي ان 
مسمون وأينه عبدالله من بمده كاظ حعابين رمستودعسسين لاسرار اولاد 
اسماعيل بن جعفر المادق (ع) . 

ريذهب بمض المإرخين إلى القول بان ميمون القداح هو مؤسس 
الحركة الاسماعيلية وان اثمة هذه الحركة هم من ولد القداح ».وليس من 
ولد فاطمة وعلى بن الي طالب (ع ) .وقال البمض الآخر ان ميموناً 
كان يودي ديصانيا عمل على تهديم الدين الاسلامي ونشسر الزندقة 
والاللحاد »2 ويذكر آخرون ان الخلفاء الفاطميين ينتسبون الى هذا 
الديصاني المبودي . 


44 - 41 زهر الماتي للداعي أدريس عاد الدين القرشي‎ )١( 


م 


التندمر 


لذلك رأينا ونهن غلك أكثر من نص ومصدر ينفي هده الاتهامات 
ويلقي شماعاً من نور على هذه الاسطورة أن نورد النقاط الحامة التي اثيرت 
حول هذا الموضوع الشائك وتناقشها ومن ثم نمطي رأينا فيها 


ان اقدم رواية عن مسألة انتاب الأتمة الاسماعيلية الى ميمون. 
القداح » هي رواية ابي عبدالله بن على بن رزام الكوفي . وقد وردت 
قي كتابه الذي برد فيه على الاسماعيلية وتقلبها البنا ابن الندم في كتابه 
( القبرست ) وشلاصتبا : « ان عبدالله بن هبمون 4 ويعرف بالقداح » 
كان من أهمل قوزح العباس بقرب مديئة الأهواز > وأبوه ميمون 
الذي تنسب المه الفرقة الممروفة بلمبموئية » التي أظبرت أتباع أبي الخطاب 
جمد بن ألى زينب © الذي دعا الى الوهية علي بن ألي طالب »* وكات 
مممون وابته ديصانيين © وادعى عبدالله أنه نبي مده طوية © وكارت 
بظبر الشعابيذ * ويذكر ان الأرض تطوى له © فيمضي الى أين أب 
في أقرب مدة ©» وكان يخبر بأحداث الكائنات في البلدان الشاسعة ٠‏ 
وكان له مرتبون في مواضع برغبهم ٠‏ ويحن اليهم » ويعاوتونه على 
نواميه . وكان انتقل فنزل ( عسكر مكرم ) فككبس بها » فبرب منها 2 
رصار الى السصرة © فنزل على قوم من اولاه عقيل ين ابي طالب » 
فكس هناك » فبرب الى سلمية يقرب حمص » واشترى هناك ضياعا » 
وبث الدعاة الى مواد الكوفة ٠‏ قأجابه في هذا الموضوع رجل يعرف 
بحمدات بن الأشعث ويلقب بقرمط ؛ وكان داهية ٠‏ قنصب لدعوته 
عبدان صاحب الكتب المصنفة 2 رفرق عبدان الدعاة فى مواد الكوفة , 
فأقام قرمط بكلواذي © ونصب له عبدالله بن ميمون رجلا من ولده 
يكاتنه من الطالقان ٠‏ وذلك في سنة امدى وستين ومائتين » . وينقل 
الينا ابن الندم بعد ذلك اقوالاً اخرى عن نشاط الدعاة من بني القداح 


3 41 


التنور 


ف خراسان وغيرها من المناطق واللدان ١‏ . 


هذه أقدم رواية تاريخية ينكر فيها نسب الأنمة الامباصلية الى آل 
البيت » وبرد الى ميمون القداح . وباعتقادي أر_ جميع الروايات التي 
وردت ف المصادر التاريخية فيا بعد قد امتقاها مؤّلفوها من رواية ان 
رزام » بقصد الطعن في نسب الخلفاء الفاطميين . 


ومع كل هذا لا يسعنا الا أن نستعرض بعض الروايات التي وردتث 
في الطعن على نسب الخلفاء الفاطمبين . ومنها ما كتبه أي نحسن 2 وقد 
عاش في أواخر القرن الرابع في الطمن في نسب الخلفاء الفاطسين 
واعتبارهم بنتسبون الى ميمون القداح الجومي الديصاني © وما كثبة عبد 
القادر المغدادي المتوفي سئة 48لاه؛ بلأسية حهديثه عن الدعوة الماطنية ل 
قبو يقدم مبمون القداح بن ديصان ؛ باعتباره من مو سسي هذه الدعوة » 
ويدعي أنه كان مجوسياً من سبي الأهواز » وكان مولى لجعفر الصادق » 
وانه رحل الى تاحسة المغرب © وانتسب في تللك الناحبة الى عقيل بن 
أبي طالب * وزعم انه من نسله » ثم ادعى أنه من ولد عمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق ( ع ) ثم دخل في دعوته الى دين الماطنية » رجل من 
سواد الكوفة ©» هو حمدان قرمط الذي تنسب آلمه القرامطة * ثم لما 
تادت بهم الأيام » ظبر المعمروف منهم يسميد بن الحسين بن أحمد بن 


معد الله بن الحسين بن جمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (ع ) . 


وهناك بعض الكتاب المتعصبين من السنة قد أوردوا روايات أخرى 
زجموا فيها ان القداح كان مجوسبا » وهو جد الخلفاء القاطسين في 


. افبرست لابن الندم ( طسم القاهرة سنة مع؟١ ه ) صفحة )5 - 55؟‎ )١( 


الى 


التندمر 


المغرب © وأضافوا : وكان القداح كاذب منحرفا »2 وهو أصل دعاة 
الناطنية . 


ولكن المؤرخ المقريزي يشالف كل هذه الأقرال ويذهب الى الدفاع 
عن صحة نسب الفاطسين فقول : « قد وقفت على مجلدة تشتمل على 
بضع وعشرين كرامة في الطمن على انساب الخلفاء الفاطميين تأليف 
الشريف المعروف ( بأخي حمسن ) يقول فيها بأن هؤلاء القوم من ولد 
ديصان الشري الدي تنسب اليه الشنوية » وديصان هذا ولد ابئا يقال له 
ميمون القداح © وكان له مذهب في النلو © فود لهذا ابن] يقال له 
عبدالل > وكان عارفاً عالماً يحسيم الثرائم والستن والمذاهب . وولد 
لسدالله هذا ابن يقال له أحمد بعد أن مات © فقام ابنه أحمد هذا في 
ترتدسب الدعوة وادعى بأنه من نسل جمد بن اسماعيل .. وب كد يأركف 
عبيد الله المبدي أو جمد المهدي هو سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله 
ابن مون القداح بن ديصان الثنوي الأهوازي وأصلهم من الجوس ... 
وبرد المقريزي على هذا القول ؛ فقول : ان الأئمة من نسل علي بن أني 
طالب كان عددهم وافرا » وكانت مكانتهم لدى الشيعة على جاتب عظم 
من التقدير والاحترام » نما هي الأسباب التي جملت شيعتهم يعرضون عنهم 
ويدعون لابن مجومي أو لابن يودي ؟ فهذا لا يمكن ار يقدم عليه 
انسان مها كانت درحته من السخف والحبل > ولكن هذه الاشاعات 
ظبرت عندما تداعث الدولة العباسة وضعف مركزها وأصاب خلغاءها 
الانقراض والتفكك بعد أن حكوا تحو من 507٠‏ .ينة . وعندما عجزوا 
عن مقاومة الفاطسين والوقوف فى وجبهم أثناء احئلالهم بلاد المغرب 
ومصر والشام وديار بككر والحرمين واليمن وخطب لهم في بقداد عمدوا 
الى الطعن في نسب الْأمْةَ الفاطسين ليسودوا صحائقيم وليجروا الناس على 
كر اهتوم » وان القضاة الذين سحاوا شبادة الطمن على السماع قِ بغداد 
كانوا من ألد أعداء الفاطميين » ومن أخلص شيعة بني العباس © وم 


اذا 


التندمر 


يعرف عنهم التجرد والنزاهة والصدق > بل اشتبروا بكر اهيتيم وبغضهم 
ونقمتهم على آل على بن أي طالب منذ ابتداء الدولة العباسة © فتآمروا 
علسهم رطاردرهم وبطثوا يا أمنا وححدوا » لذلك قرر الأمة الفاطسسوت 
أن بستتروا عن أنظارهم وهكذا كان ١‏ ». 


ويعلق المؤرخ ابن الآثير على انتساب الفاطسين الى ابن بودي فيقول : 
وا لبت شعري ها الذي حمل أبا عبدالله الشيعمي وغيره ممن قام في 
اظبار هذء الدعوة » لسخرجوا الأمر من أنقفهم ويسقوا الى ولد يودي ؟ 
وهل يسامح نفسه هذا الأمر من يعتقده دينا يئاب عليه ؟ 


وان كتاب المعتضد الى عماله حجة كافبة على صحة نسب الخلفاء 
الفاطسين ' ٠ ٠‏ وبقول ابن خلدون ' : « ومن الأخمار الواهة ما يذهب 
البه الكثير من المؤرخين في ( العبمدين ) خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة 
من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله علبيم »2 والطعن في نسبهم الى 
اسماعيل الامام بن جعفر الصادق © يعتمدون في ذلك على أحاديث لففت 
لمستضعقين من خلفاء بني المباس تزلقا لبهم بالقدح قيمن #صبهم وتفنناً 
في الشمات بعدوهم حسب ها تذاكر بمض هذه الأحاديث في أخبارهم » 
ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقمات » وادلة الأحوال الى افتضت 
خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم » فتوصّل شيعة آل العياس 
عند ظبورهم الى الطعن في نسبهم © وازدلفوا .هذا الرأي القاثفل الى 
المستضعفين من خلفاهم ؛ رأعهب به أولماؤهم وأمراء دولتهم المتولرن 


6 اتعال الحئفا ص ( 6م -. ٠ه‏ - ١ه‏ )وان الاثير جد صفحة ( و١‏ - وم 
+ ). 

)5( مالدمة بن خادرن صفصة ( ٠١ - ١١‏ ) راتماظ الحنفا ص ( ٠٠.١‏ - 168 ) ثقل 
النص عن كتاب العبر رديوان البتدأ واخير . 


الى 


التندمر 


لحروبهم مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم معرة المجز عن المقارمة 
والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز © من البربر الككتاميين شيعة 
( العببدين ) وأهل دعوتهم »© لقد مسجل القضأة يبغداد نفييم من هذا 
النسب »2 وشهد بذلك من أعلام الناس جماعة منهم الشريف الرضي »> 
وان البطحاوي »© ومن العاماء أبو حامد الاسقرائيني © والقدورري » 
والعسمري © وابن كناني » والاببوردي © وأبو عبدالله بن النمار:. © 
وغير هم من من أعلام الأمة في بغداد في يوم مشبود سئة 1+8 ه . في أيام 
الخلفة السامي القادر > وكانت شبادتهم في ذلك على السماع » لا اشتهر 
وعرف بين الناس بمفداد رغالبها شيعة بتي العباس الطاعنور:_ فى هذا 
النسب © فثقل الاشياريون كم ممموه ©» ورووه ها وعوه © والحق من 
وراثه » وفي كتاب المعتضد في شأن عبيد الله الى ابن الاغلب بالقيروان » 
وان مدرار تسبحخاماسة ؛ لأصدق ماهد وأرذ فح وليل عل سنا سبي : 
فالمتضد خرن بلسب آل المبت من كل الحد »4 والدولة واللطان موق 
للعالم » محلب البه بضائع العلوم والصنائع » وتمدى اليه ركائب الروايات 
والاخبار » وما نفق فيها نفق عتد الكافة » فارن تنزهت الدولة عن 
التعسف واميل والسفقة © وسلككت النبج الامم ؛ ولم تحر عن قصد 
السبسل نفق في سوقبا الابريز الخالص *؛ واللسين المصفى 2؛ وان دذهبت 
مع الاغراض والحقوه 2) وماجت بسماسرة البغي والباطل وتفق 
الببرج والزائف © والناقد البصير © قسطاس نظرء © وميزان. بحثه 
وملتسه ٠»‏ . 

وعلى ضوء هذه الأآراء المتضاربة والروايات المتناقضة بذلت في عصرة 
الحاضر عماولات عديدة لاثبات تسب الآئمة الاسماعيلية الى ميمون القداح » 
ونشرت حول ذلك كب ومقالات كثيرة حاول أصحابيبا استعراض 
ومناقثشة بعض اللصوص التاريخية الاسماعيلية التي غخرجث الى ححصيز 
الوجود > بمد أن عاشت ت طويلا في طي الستر والكتان والثقية . 
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التنور 


وإلرغم من أن تلك الكتابات لا تختلف في جوهرها عن الروالإت 
الممتشرق الروسي الممروف يستحق عناية كبيرة للا تضمنه من حقائق 
#بئة » وحجج منطقية سليمة . لذا رأينا ان نستمرض بعض ما كتبه 
حول مسموةة القداح واسيرته © وللمخاصة النتصدين الين توصل المهها > ف 
مناقشته » وهما , 

1 - ان مبمون القداح وولده عبدالله لم يكوئ أصل الفاطمسين » ولم 
تجمعهما بهم أية صلة رحم . 

ب انها م يكون ديصانيين » أر زنديقين © بل كان بالمككس فقيبين 
ورعين © وان الدعوة السرية الالحادية التي تنسب المهما لم تحكن الا من 
نج الخال . 

وبرى ايفانوف أرى الخلفاء الفاطسين قد أخفوا أنسايهم » وفروع 
ذوي قرباهم » شوفا من اعدائهم في البلاد الخارجة عن سلطالهم » على 
أولئك الأقربين » وان قصة مممور: القداح وولده هذه © ما هي الا 
اسطورة وخمراقة 5 

ويورد الاستاذ ايفانوف الاحاديث التي وردت في كتاب ( الكافي في 
عمل الدين ) برواية عبدالله بن ميموت » ووالدء مممون بن القداح » 
والاحاديث التي رواها عبدالله وتسببا الى والده منمون © وعددها مائة 
وحمسون حديثاً 4 منبأ مائة وثلاثون » تقلت م كتاب الكاني » والماقمة 
نقلت من كتاب ( تهذيب الاحكام )' . 


)١(‏ .28ام ,سه موهنا .لاا ,بر8 ,علوأجمليهع هلك أن عوزم 


الم 


التنور 


ومن الأساديث المذكورة يتضسح ان مممون القداح كان على صلة بالامام 
جمد الباقر (ع ) : وهناك ها يدل على انه كان من نخدم أسرة الامام ؛ 
وكان الامام الباقر ( ع ) يصحبه في جولاته ©» وكان الماقر عليه السلام 
ادا سار استند الى ابن القداح » ويستدل ايفانوف على ذلك با ورد في 
الحديث الرابع * حيث يوصف مبمون القداح صراحة بأنه ( مولى ) 
الامام جمد الباقر (ع ) 2 وغلام الامام سعفر الصادق (ع ) . 


ويستدل ايفانوف ايضاً ببعض الروايات السنية التي تصف عبداله بن 
ميمون بأنه « مولى الامام جمفر الصادق رع ) » »© هذا من ناحمة ؛ ومن 
احية ثانية يلفي ايفانوف بمة الالحاد عن عبدالله بن ميمون © ويستدل 
على ذلك بأن اسمه ورد في صكنب الحديث السنية » مثل ابن النجار 
المتوفي سنة 4#+ ه »2 والذهبي المنوقي سنة م74 ه وابين حجر المتوفي 
سلة 5هلم ه4 وعبدالله الخزرجي الانصاري المثوفي سنة 417 > ونم تنسب 
اليه في كتب السئة »© أية دعوى بلالحاد ار الرندقة ويصفه اكابر رواءً 
الحديث السنيين بضفات مختلفة من ضميف > وسقم © وراوية لاحاديث 
مدخولة > او امور منكرة ؛ ولدكن ( برمه أحيد منهم بشببة 
الالحاد. , 


ومن ثم يستنتج © ان ميمون القداح كان من الموالي » وكان مقيما 
بمكة وله أهسة محلية ؛ وكان شادما مخلصاً للامام جمد الباقر ( ع ) © 
ثم ولده جعفر الصادق © ومن الممكن أنه كان تاجراً > رربما كان ايضاً 
مشرفاً على املاك. الآثمة بمكة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية » 
ونان له عدة اولاد منهم عبدالله ؛ وايات © وربا ابراهم . وكان ولده 
ايان عالاً يحفظ القرآن > وليس من المستحيل ان كان اخوه عبدالله مما 
للكنابة » وانه دون شلال خدمته للامام ما سمعه منه . وأن تجهوده 
فما بدو » كان متحصراً في تدوين الاحاديث التي سمعها من الامام جعفر 


الم 


التندمر 


(ع ) 2 وليس هناك ما يدل على انه كان مشتركا في اية حركة الحادية 


وما لا شك فيه ان المصادر الخصمة للاسماعلية قد صورثت مبموتن 
وابنه من الأبالسة في الألحاد والكفر » وانه لا محل لنقد مثل هذه 
الرواية » ولا داعي لآن ميتم بما هو خيال واضح . رخصوصاً لا بتضمنه 


ولك من تناقضص ف التواريخ ؛ ومن ممالغات واضحة ٠.‏ وينفي أرنل' 


ممموناً قد ألّتف كتاباً في تنصرة الزندقة ع( وكل ذلك روايات وأكاذيب 
لا نتحتى الجدل . 


ومن النصوص الت أوجدها خصوم الامماعلية »© والي يتنسبون ميمون 
وولده عبدالل الى طائفة ١‏ الديصائية ) النصرائنية التي قام بتأسيما الخحير 
مار ديصان في مدينة الرها في القرن الثاني من الميلاد » وهو الذي يرى 
البعض أن نظرياته كانت أصل ( امانوية ) - ويقولون أن ميموت وولده 

كا وان المصادر السلية تشير الى أن ششخص) كافراً » يدعى أبا شاكر 
الديصاني » كان يتصل بالامام جعفر الصادق ع ) »2 وبسأله أسئة عن 
الل وعن قدرته . 


وقد ذكره ابن الندم بين العاماء الذين يتظاهرون الاسلام في قاويهم' 
وأما الاسمان الديصانان في أحاديث الشيعة فبما : عبدالله الديصافي ©» 
وعبدالله بن مسمون الديصاني * وأبو شاكر الديصاني » وأبو شاكر ميمون 
الديصاني » فلو فرض حقا أن ميمون وولدء كنا قي الأصل ديصاتيين » 
فانه لا بعقل أن يكون كافرين ومسلمين في آن واحد . والتواقم أرن 
هنالك من الأحاديث المثار البها ما يبدل على أن ميمون كان مولى للامام 


(1) الفيرسسث صفحة * 7 . 
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التنور 


جمد البافقر » وأنه يروي أساديث عن هذا الامام » وان ابنه كان يتلو 
القرآن علمه » وبروي ولده الآخر عبدالله عنه الأحاديث » فلا بد اذا 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الاسلام عندئذ » وذلك في القرن 
الأول من الهحرة . ومن احية أخرى 2 فان هنالك من الأحاديث ما 
يدل على أن ذلك قد حدث أيام الامام جعفر الصادق > وقد توفي هذا 
الامام »؛ ورفقاً لرواية هشام بن الحم في سنة 9و١‏ ه > وهذه مغالطة 
تاريخية ظاهرة »2 ولذلك نستطيع أن تقول بلا شك انه ليس هنالك 


من علاقة بين الديصاشين وبين مممون وولده . 


أما هذا الجم في الأسماء فلا بد أنه نحارلة فاشة 2 ترمي الى جمل 
ميمون وولده © حما أبو شاكر الديصانى وولده . وفى جاية المطاف نجد 
ان الأحاديث الشيعية »> لا تذكر شيئاً عن أصل مسمون الدبصاني > بل 
بالعكس تدل على انه حتى لو كان ميمون قد حول من هذه الطائفة الى 
الى الاسلام فانه كان مخلصاً ورعا ١‏ . 

ويمد كل هذا المرض والناقثة يو كد ابفانوف ان هذه القصة التى 
تحمل مبمون القداح جد الخلفاء الفاطسبين » انما هي اسطورة سشيفة » 
ويعيب على المأرخين أمثال فون حمر > ودوزي © ودي شويه 2 كولهم 
صدقوها وآمنوا بها 

ومن ثم يتعرض ايفانوف للناحية عقائدية هامة فينفي ان يكون ميمون 
وولده فد اخمتير احدهما مستودعا للامام 2 لان مثل ذلك النظام 
الاستبداع - نم يكن موجوداً في وكتها © ولم تعرف هذه النظرية 
الا في القرن الرابم الححري . ويخلتم منافشته بقوله : ان هذه اللملحمة 


)01( (8 ,80 ,729 ,78 .م سصوناتهصدا كن عووميسع فوجعاام 56 


4م 


التنور 


معت رك اديب والأقوال الماطلة 5 لت الا من صنع الخبال . 


ونحن وان كنا نوافق البروفسور ( ايفانوف ) في بعض ما ذهب 
البه » ولككننا تخالفه في قوله بأن نظرية الاستبداع لم تككن معروفة إلا 
في القرن الرابع الحجري » لأن النصوص الاسماعبلية القديمة التي تبحث في 
التأويل الباطني سر ندل دلالة واضحة على ان نظرية الاستبداع 
عرفت لدى الاسماعملية منذ القدم كنظرية أساسية تتعلتى بالأصول العقائدية 
ويصلب التنظهات السرية . ٠‏ فهم بعتهرون مثا أولاد اسحق أعة امتبداع » 
كا يذكرون في كتبهم ان هذه النظرية كانت معروفة في عيد هارون 
حيث أوصى مومى بأن بقم لولده كضلاً رمستودعاً » فأقام له يوسم بن 
النون سترآ عله وححاباً له . 


وهناك اسار حديدة طلم يبا علينا عارف تار في كتابيه 
( القرامطة ) تحث عنوان اسطورة ميمون القداح . وخلاصة اسطورة 
التامر أو بالأصح خرافته قوله : « ان مد بن ابماعيل عندما قر من 
الثثسرق واتخفذ من تدمر السورية مركزاً لنشاطه مى نفسه ( ميمون ) 
والقداح أي طبيب العمون ٠.‏ وميما يكن من أمر فان أمماء الحسين 
الأهوازي » وسعيد الخير وغيرهما من الأمماء التي اتخذها الأمْة الاسماعمليون 
حق لا يعرضوا أنفيم الخطر .. ' ©» 

ونحن نستغرب أن يطلع علينا التامر بمثل هذه الاسطورة الجديدة 
لنضيقها الى الأساطير السابقة » وهو الذي أتى 'على ذكر ميمون القداح 
وولده ؛ والحسين الأهوازي في كتاباته أصكثر من مرة ومماهم بالدعاة 


)١(‏ القرامطة صفحة هم 0م. 


4 


التندمر 


الأفذاذ » والحجج الكبار الذين امت على عواتقهم الحركة الاسماعيلية في 
عصورها الأولى » ولا ندري كيف ييز لنفه النزاعة الى احاد وخلتى 
الأساطير الوهمية الخبالية » فيحم على من سمام بالأمس القريب علماء 
وحجساً وأبواباً بالاعدام ويمتبرهم أشخاص) شبالبين لا وجود لهم في التاريخ 
مع ان المصادر الاسماعيلية تجمع على أنهم تسنموا مراكز قبادية خطيرة 
في تنظبات الدعوة السربة - بدون أن برجم الى ما كلبه هو نفه 
عنهم » أو على الأقل يدعم اكتشافه هذا بأي نص علي تارنخي . 


وباعتقادي ان الثامر يمرف ف قرارة نقفسه حققة هله الاسطورة الق 
لا تتفق مع المنطق والتاريخ » وتتناقض أشد التناقض مم قَوله « ومن 
القاء نظرة على تاريخ حياة جمد بن اسماعيل يتبين لنا انه هو موحد 
دور الستر ل وان امامته كانت بداية دور معديد ف تاريخ الا سماعيلية 
ونذهب الى أبعد من ذلك فنقول أنه جاء بتمالم جديدة نسخت بعض 
تعالم الشريمة التي سبقته » وهر أيضاً الحقيقة اول إمام رفع التكاليف 
الظاهرية ونادى بالتأويل وبالمعنى الباطني > وقد كان يعثمد في نثر دعوته 
على حجته الداعي الكبير ميمون القداح وسترى عندما نتوسع بالدرس 
ان اسرة القداح لعبت دورأ هامأ في تاريخ الاساعيلية .. ' » 


وقوله ايضاً : « واني لأذهب بسداً أو اتخطى الحدود او أسذ عن 
الموضوع 2 اذا ها قلت ان الفضل يعود الى بعض تلامذة هذه المدرسة 


كأبي الخطاب »2 وجابر بن حبان 2 والمفضل بن حمر الجعفي ' وميمون 
القداح ... وغيرهم من الآقطاب الذين فتحوا الفتوحات الفكرية . ' » 


)1( عبقرية الفاطييين المقدمة صفهة ع ١#‏ -س ه؟١.‏ 
(؟) الحفت والآظلة المقدمة صفحة 155 0 . 
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التندمر 


رلكن التامر جاء بهذه الاسطورة لبنال ما برضي شبوته © ويشسم 
نهمه © معتمد؟ في ذلك على المبدأ الذي يقول ( الف تعرف ) . ولر 
شئنا ان نضرب الأمثال » لطال ينا المطاف » ولخرحنا عن دائرة 
الموضوع © لذلك يمكننا أن نضيف اسطورته هذه الى الأساطير الخبالية 
السابقة التي لا تستحتى الجدل والمناقشة لتفاهتها » وتناقضها مم الوقائع 
والحقائنى الثاريخية التي أوردها الثامر نفسه في اكثر من مناسبة تحدث 
فبها عن اسسرة مبمون القداح . وليس لنا في هذه اللمناسية الا أن نردد 
قول الشاعر المربي الذي ينطيق على مسلكمية التامر المثاقبية والخلقمة : 


عرفت الشر لا لل عر لكن لتوقفيه 
ومن لا يعرف اللشر 2١‏ هرمن الئاس يقع فيه 


والخلاصة نستطبع أن نقول بعد كل ما أوردتاه من أقوال ومناقشات 
بأن ميمون القداح كان فبلسوفا وعانا من أَنبِم علماء عصره ؛ ومن أعظم 
واضعي أسس الحركة الاسماعيلية » وعلى يده ويد أولاده وأحفاده ازدهرت 
هذه الحركة في دور الستر الأول » ومن الارجيم أن مممون القداح استقر 
في ماسة في اواشر ساته وعكف على التخطبط والتأليف والتصنيف متي 
واقته المنية قدفن في مقام الامام اسماعيل . 


ومبا اختلف المورخون والعاماء في تحليل شخصيته » فلم يكن سوى 
ذلك الخادم الأمين لآل البيت ولدعوتهم الحقة . 


عقائد الامباعيلية الباطنية ؛ 


على ضوء مأ استوعيناه خلال دراساتنا الطويلة لكاقة النصوص المطموعة 
والتخطوطة التي تبحث في اصول ممتقدات الاسماعيلية يمكننا أن نمتبر 


417 


التندمر 


التأويل ونظرية المثل والممثول المدماك الذي تتركر عله اسس المقائد 
الماطنية الاسماعيلية 4 فبو بمثابة الشريان الحبوي الذي كد الافكار الفلسضسة 
العقلانية التعليسة بالتجده والتطرر نحو الأكل والأمثل . ويفئح مغاليق 
النفس الماقلة الى دنا زاشرة المعرفة والكوامن الفلسفية © وبما بفحر من 
طاقات روحانية في عالم النفس © ويغذي الفلسغة الباطنية الحم والمنطق 
والسان . 


والتأويل حسب المفبوم الاسماعيل مختلف تام الالحتلاف عن التفسير كا 
يفيمه عامة الفرق الاسلامية الأخرى »2 لأن التفسير يقصد به شرح أو 
ترحمة المنى لكل كلة أو جملة عامة لا يفهم معناها » أما التأويل 
فبقصد به باطن المعنى أو رموزه واشاراقه © أو الجوهر الخفي وراء 
الكلمة الي لا تدل عليه . لذلك لا نتغرب اذا وجدة أرن المذهب 
الامماعيل بخص الناطى ( النبي ) بالتفسير الظاهر » ويعطي عق التأويل 
الباطن للامام * لأن الناطق حسب اصول المذهب الامماعيلي يمثل الشريعة 
والأحكام والفقه والقانون الظاهر 4 أما الامام فتجسد فيه الحقمقة 
والتأويل والفلفة الباطنبة » بإعتبار أن القرآن انزل على جمد مقع بلفظه 
ومعناه الظاهر للناس فبو اذأ صاحب التنزيل للقرآن © أما أسسرار القرآن 
التأويلشة الباطنية واظبار معماني الرموز والاشارات فقد خص با على" 
والأمّذ من بمده الى يوم الدين . ولقد اعتمد علماء الاسباعيلية على يعض 
آيات القرآت الككرم واتخذوها دلي على القول في وجوب التأويل » والبك 
ما يقول القاضي النعمان بن محمد في هذا الصدد ١‏ : 


ه كنا بسطنا في كتاب حدود الممرفة الذي قدمنا ذكره كلاماً 
طوبلاً في ائبات عم التأريل والباطن 2 والرد على من أنكره من الكتاب 
1 أساس التأويل #قاضي النعيان ررقة ١١‏ نسخخة خطية في مكتليتي الخامة . 
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التندمر 


والسنة وأقوال الأثمة والامة واشيضا القول في ذلك © وان كنا قد 
اغتصراه > ولا يتبغي لنا أن نخلى صدر هذا الكتاب من طرف منه 
ليكون حجة ثنا بين أبدي من يتاوه فنقول وله التوفيق : انه لا بد 
لكل عمحسوس من ظاهر وياطن © فظاهره ما تقع الحواس عليه ' وباطنه 
ما يحويه ويحصط العم به بانه فيه » وظاهره مشتمل عليه وهو زوجه 
وقردنه . قال الله عرز وحمل من قائل : 

و ومن" كل" شيم شلقنا جين لمَّلكم' تذكترثون ١‏ , . 

وان كل ما جاء في الحديث والتنزيل ثيء ؛ وكل ثيء وان كاركب 
واحداً فلا بد له من زوج ابانة لوحدة الباري البائن عن خلقه © رلا 
بقوم شيء من دونه الا بمرواجة * كالانسان وهو شخص واحد » الا أنه 
حجسد وروح 2 فالجسد هو الظاهر والروح هي الباطن ؛ وكل واحد من 
الائنين مر كب من شيئين » فالجسد بر كب من البرودة والببوسة ‏ والروج 
مركية من الحرارة والرطوبة » فساذا فارقت الروم الجسد يقي الجسد 
باردا بابسا » ولذلك كل ها في العالم اذا اعتبر لا يد له من الازدواج » 
وقد ذكر الله سبحانه الباطن في مواضع كثيرة من حكتابه فقال جل 
تناه : 

ه واملبتع” لينم مها ظاهيرة” وبإطينة”” » . 


وأخبر انه بسأل عباده عن نممه عليهم فقال عز وجل : 


)١(‏ سررة ذم آلا و). 
(؟) سررة ١ام#اط "١‏ , 
(؟) سورة ؟١٠‏ آيةه. 
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التنور 


فن لم يعرف باطن النمم ما هو ؟ وقد عم انه مسؤول عنه وكيف 
يكرن جوابه اذا سثل عنه ©» ثم قال سبحانه لا شيريك له : 


د وذروا ظاهر الإئما وباطنه' 5١‏ ». 

نمن م يعرف باطن الاثم فيذره > أليس يخشى عليه من أن يقم فيه 
اذا جبه ؟ ثم ذكر عز وجل في كتابه فقال : 

:هو الفدي ”0 الكتاب” مله ' آيات” “حكات 5 هن أم 
الكيتاب وأمّر” ملتشابهات”؟ 

الى قوله : 

« وما يعم تأويلت' إلا الله' والرتاسشون في الملم" » 

وقد ذكرة في « مدود المعرفة » قول من أفر بالتأويل وجمبل 
وجمبه © وقول من دفعه وأنكره » والحجة على جميعهم © وقال سبحانه 
وتعالى في التأويل : 

وهل" تنظسرون” إلا تأويانة” يوم بأني تأويلت"' دقول” الذين” تسوء 
لل 00 ينا المى' ؛ . 

قال رسول الله عر : و مانؤزلت علي من القرآن آية الا ولما 

0 وبطن » وقد ذكرظ في كتاب حدوه المعرقة اجماع الآمة عل صحة 
هذا الخبر » وفاد * تأويل من تأويه على غير الصمواب قمه . وذكرظ 


) سورة ؟ آية ١١٠١‏ , 

. سورة # آية ا‎ ١ 

ف مررة » آية با. 

) سورة ؟ آبة ؟ اه 

(ه) اساس التأريل القاضي النعمان ورقة ١٠‏ . 
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التندمر 


ما أقروا به من الباطن لا لم يجدوا حيصا دون الاقرار به / ولزيم 
ذلك لضرورة فيه »2 اذ لم يجدرا مخرجاً منه نظير الماء . وقولهم ان الله 
سبحانه وتعالى أراد به العم في موضم » والموت والكفر في موضم آخخر » 
وبالحساة الامان > وبالتور الحدى »2 وبالظلام الضلالة » وبالعمى والمم 
والكم غير ما هو في الظاهر » وبالنماج الناء » وكثير من مثل ذلك 
مما بطول شرحه 2 فإذا سمموا من مثل ذلك ما يوجب توحيد الله 
تعالى وتنزيه عن صفات خلقه أنكروء © وشُبهوا معبردثم © روصفوه 
ونسموه الى ها بتعالى الله جل ثناؤه * ويتقدس ويتبارك اسمه عله 4 
وقد سمعوا ما ذكر عز وجل في كتابه من ضرب الأمثال لعباده كقوله 
تمالى : 

ه وتيلك الأمثال' نفشريا للنئاس وما تُعقلبها إلا العَالِمُون ' ». 

وقوله : ' 

و إن الله لا يمتحي أن ترب 'مثلا ما بعرضة” ثما فواقبا فأمًا 
الذينة 1آمنوا فبعامون أنله' الحق؟ من رييم' وأمّا الذين كفزوا فيقولون 
ماذا أراد” الله بهذا مثا بيضل* بهم كثيراً وييندي به كثيراً وما يُضل* 
به إلا الفاسقين " ٠‏ . 

وقوله : 

ه وكلة ضر ينا ل' الأمْثال وكلة تثرئة تشيرا " » . 


وقوله : « ولقد' ضرابنا النّاس في هذا القنرآن من كل مثل .١'‏ 


) سررة 4؟ آية م1 , 
( سورةٌ ؟ أبمة »+ ٠‏ 
©؟) سورة هواية وم , 

( مورة ٠ج‏ أية هه . 
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التنور 


وأخبر سبحانه ان للأحاديث ايضاً تأويذً فقال في قصة يوسف عليه 


السلام 0 
0 وكذلك يمتسك ريك ويُعلتسّك” من تأويل الأحاديثٍ و. 
وال : 


ه وكذلك مكنا للوسف” في الأراض ولعلكم” من تأويل, 
الأساديثٍ "5 ». 

وفي آنات كثيرة من كتايه سبحانه وتعالى ذكر للامثال والباطن 
والتأويل * وذلك ممروف في لارى العرب الذي نزل القرآن 
نيه م( وخاطبهم بلانهم فيه 6 وذلك ص معحززات وغرائب تأليفه » ايه 
ياني الشيء الواحد وله معنى في ظاهره ومعنى في إطله © فجعل عز 
وحل ظاهره معحز : رسوله ع وياطنه معحرة الآمة ص أهل بنشه » لا 
يوجد الا عندم » ولا يتطيم أحد أن يأتي بظاهر الكتاب غير جمد 
رسول الل لِك جدم »2 ولا أن يأني بباطنه غير الآثمة من ذريته " » 
وهو عم متوافر ببنهم مستودع فيهم > يخاطبون كل قوم منه بقدار ما 
يفبمون ©» ريمطون كل اهل حد منه ما يستحقون ؛ ويلمون هله من 
حب منعه © وبيدفعون عله من استحى دقعه . 

ومن هنا نستنتج أن العقيدة الاسماعيلية تفرض على الاتباع أن بمماوا 
ببعضها البعض © ومرتبطان تام الارتباط » وواجبان على كل اسماعيلي 
مؤمن » فالظاهر هو المفيوم العام للتنوصات الاملقة بقواعد عم الدين 4 


,5ةياا١؟ مورة‎ )١( 
.؟١ سورة ؟كااية‎ )١( 


(+) أساس التأويل لللممان ررقة ١)‏ . 


ذه 5 


التندمر 


والباطن هو حوهر الدين الملثور عن الأنظفار » والتخصص للألماب « 
ولهذا ذهب الامماعيلية الى تكفير من اعدقد بالناطن درن الظاهر م( او 
بالظاهر دون الباطن . وفي ذلك بقول داعي الدعاة المريد في الدين : 

ه من عمل بالباطن والظاهر معا فبو منا »> ومن عمل بأحدهما درن 
الآخر فالكلب خير منه وليس منا » . 


ومن اصول العقيدة الامماعيلية ضرورة وجوه الامام الممصوم ؛ المنصوص 
عليه من نسل على بن أبي طالب (ع ) ٠‏ والنص على الامام يحب أن 
يكون من الامام الذي سبقه ؛ نمحيث تتسلسل الامامة في الاعقاب . 

ولا تزال الامامة المحور الذي تدور علمه كل التأويلات الياطنية 
وفلسفتها » لآن الامامة حمسب الفيوم الاسماعيلي ركن اناسي ميم 
اركاث الدين فدعادم الدين لدى الاماعملية هي : 

الطبارة ' والصلاة 2' والزكاة ' والصوم * والحج ؛' والجهاد ؛ والولاية . 

واعتبروا الولاية افضل هذه الدعائم » فار اطاع المؤمن الله تعالى 
وأقر برسالة الرسول الكريم » وقام بفروض الدين كلبا ثم عصى الامام » 
الرسول + 

وتدور حول هذه النقطة الجوهرية اكثر أبحاث عماء الاسماعللة . 
ومن الملاسعظ ان الاسماعلة تسيرون سس حك الظاهر ارك الأئمة سس 
البشر © وانهم خلقوا من طين ' فبم يتعرضون للأمراض والموت مثل 
غيرهم من يني آدم» ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون على الامامتعوت (وجه 
الناس يوم القيامة » وهر الصراط المستقم » والذكر الحكيم الى غير ذلك 
من الصفات . 


54 


التندمر 


وف هذه الأقرال أدلة على كل صفة من هذه الصفات © ثمثلاً : ان 
الانسان لا يعرف الا بوسيه * ونا كان الامام هو الذي يدل العالم على 
معرفة الله » فمه اذن يعرف الله > فيو وجه الله ؛ اللي يعرف بيه 
الله » وان البد هي التي يدافع بها الانسانت عن نفسه » والامسام هو 
الذي يداقم عن دين الله » فبو على هذه المثابة يد الله » ومن تاحية تانية 
نلاحظ أن الاسماعلية يجردون الله من كل صفة 4 وينزهونه التنزيه كل » 
ويئفون عنه جميع ما بليق بمبدعاته التي هي الاعيارى: الروحانية 
وعخاوقاته ‏ التي هي الصبور الجسمانية وهي الاسماء والصفات . 
ويعتبرون نفي المعرفة هو حقيقة المعرفة ؛ وسلب الصفة هو نبهاية الصفة . 
ودعموا هذه المعتقدات بنظريات فلفية وتأويلات باطلية ؛ أما اكتساباً 
أو استنماطاً . فأصبحت الفلسفة بنظرم وسيلة لتقيم المقبدة » وطريقاً 
الى تكشف جوهر الخالق والدين * والعقيدة الاسماعيلية كا ينضح من 
كتنب الحقائق السرية لا تختلف في ميء عما يدين به كل المامين من موت 
وحماة وبعث ونشر وثواب وعقاب . وعم يؤدرن الفرائض الديتية » 
ويحرمون ما حرمه الله » ويعتمدون في أكثر اصول معتقداتهم المذهبية 
على الاصول الشيعية المعروفة والتي تظبر بوضوح لكل من يتممق في 
دراسة المقائد الاسماعيلية والتي يمكننا أن نوجزها بما بلي : 


والقرتاء . 


وان حمداً خاتم الانبباء والمرسلين » ووجوب طاعته واتباع ما شمرعه 
وصعة . 
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التنور 


النصوص عليم من ذريته وعصمتهم جميعاً . 
ى - التصديق بما جاء به القرآن الكريم والممل بء ظاهراً وباطنا . 


هم - ابطال الرأي والقماس في كل أمور الدين »؛ ووجرب الأغذ عن 
الأعة وسمدود الدين . 

و . القول بالظاهر والاطن مما حمث لا يقبل الأخذ بالظاهر دوت 
الماطن »© رلا الباطن درن الظاهر © والعبادة العملية لا تكاد تختلف في 
شي ء عند الاسماعملية عما بدن به كل المسامين >2 ففرائض الدبن من صوم 
وصلاة وزكاة .. الخ من أصول الصادة المملية الظاهرة » وانما الخلاف 
الجوهمري في التأويل الباطني باعشبار أنه يرتككز على أساس نظرية الأثل 
والممثول . 

ومن الخلافات الجوهرية بين الشيعة الاثنى عشرية والاسماعيلية أرف 
الفرقة الأولى تقول بأن امامهم الثاني عشر عمد بن الحسن المسكري 
الذي اختفى بسرداب في مدينة سامراء ( شُمالي بغداد في العراق ) سنة 
شحرية لا يزال حماً يرزى © وانه سمظهر لمملا الدننا عدلاً كا ملت 
جورا » فى حين بذهب الامباعملية الى ان الامام هو حدوة الله على غلةه 
وهادهم الى الطريق المتقم وأبوهم الروحي »2 الواجب على كل مؤمن أن 
يل البه أمره ويتبعه © لان ولاية الامامْ حسب المفبوم الاسماعيلي ركن 
أساسي من أركان الدين ودعامة من دعائمه » بل هو ( الابمان ) بالحقبقة 
والامامة هي الحور الذي ندور عليه دائرة الفرائض التكليقية فلا يصح 
ومودها آلا بوحوده »2 والامامة تستمر بالنص مدى الدهر »6 لآن الكون 
لا بستطسع المقاه لحظة دون امام » فلو فقد ماعة واحدة لاد ألكون 
وتبدد © والامام بما اوتبه من معرفة شارقة للعادة يعرف اي ابنائه قد 
الها بالنص »2 فهو لا يخطىء فى معرفته هذه بحال من الأحوال » رالا كا 
اعتبر «هاما وكل هذا متمد من أصول القرآن لقوله عز وجل : 


1١ه‎ 


التنور 


د نسلا كلة” باقية” في عقبه للنهم يراجيعونة ١‏ » 

والامام يحد ذاته من البشر ممري عليه ما يجري على البسر من حماة 
رموث >2 ثمن غير الممقول أن بقال ان اماما بمعيش طول هذه المدة . 

ومن الواضح ان عماء الا-ماعيلية عندما عالجوا نظرية الامامة / يحملوا 
تسلسليا من اسماعيل بن جعفر الصادق (ع ) فمب © يل ذهبوا الى ابعد 
ذلك رححتهم ان الامامة اذا كانت قد بدأت بن هذا المب.د المسكر ©» 
تكون محدثة »لا بقوم وحودها على أساس متين . لذلك ذهسوا إلى عبد 
بدء الخليقة المعروف بعهد آدم فطبقوا فواعدم الأمامية تطبيق) دقيقا 
ومسلسنوا الامامة تتلسةً منطقبا برتكرا على النصوص التي وردت في 
التوراة والانجيل © ثم أضافوا الى ذلك نظريتهم بالأدوار رالأكرار » 
فقالوا ان كل دور يتألف من أامام مقعم ورسول تاطتى أو أساس له ومن 
سمعة أئة نكون مايمهم متم الدور ٠‏ ومكن أن بزيد عده الآئمة عن 
مبعة في ظروف اخرى وف فترات استثنائية » وهذه الزيادة تمحصل في 
عدد الآمة المستودعين لا ف عدد الآمة المستقرين » أما الدور فقد ععلوه 
على نوعين © صغير وكبير © فالدرر الصغير هو الفترة التي تقم بين كل 
ناطتى وناطتى ويقوم فيها سيعة أَممة . 


أما الدور الكبير فينتدىء من عبد بدء الخليقة الى قيام القائم المننظر 
الذي لسعى دوره السابمع ( فيكون بنفس الوفت متماً لعدد النطقساء 
الستة . 

وانطلاماً من هذه النظريات والآراء تادى الاسماعيلية مؤ كدين بوجوب 
الأخذ بنظرية التأويل الباطني 2 لآنه من عند الله خص به على بن أني 


)1١(‏ سرووة #واية م؟. 


التندمر 


طالب (ع) 5 خص الرسول بالتنزيل 2 أي أن الامام هو صاحب 
التنزيل في عصره » لآن الآثمة هم الراسخون في العم * وهم قرنء القرآن 
ومعدن التأويل والببان . لقوله عرز وجل للبيه : 


هلا 'تحرك به لانك لتمجل به . إن علدنا ملع وقثرآنه . 
فإذا قرأناء' فاتكم' قثرآنه' ثم" إن" علئنا جبان' ٠ ١‏ . 

فكان إيان التنزيل ملتمسا من حبة الرسول فاستفاد منه ما سثل عن 
شرح ببانه » وأودع مالم يبلغ طلبات السائلين اليه عند وصية الذي 
دل بسلاغته عليه فقال 17 مدينة العم وعلي بامها نمن أراد العم فلبأت 
الباب » . ووافق هذا القول ما تضمنه ممم الككناب من قوله تعالى باختلاف 
الأمة في طلايها : 

. » ولكن” الب تمن اتئقى واتوا البوت” من' أبوايها"‎ ٠ 

وكان الامام علي (ع ) يفيد في زمانه من طلب ؛ ويعرض محمن 
استنكف وكذب » ويحث فى الحافل على سؤاله © ويعلن مخاطبا بقاله : 
ه سلونى قمل أن تفقدوني ؛ أن بين جنى علا جما »2 لا أجد له حملة ؛ 
ان 5-8 لقنا لم يكن مأموناً » وان 53 مأموناً لم يكن لفن » . 
ثم ان الامام علي رع ) كا يقول الامماعبلية نقل ذلك العم الى ذريتسه 
الطاهرة الذين اصطفاهم الله تعالى حمله حفظاً وصحفاً » 5 قال تعالى : 


د كلا إنها تذكرة” . فمن شاءَ ذكر' . في صحف ملكرمة . 


)١(‏ ميورة و«اايقدردء باد دهدر وذ. 
(») سورة ع«؟ايةدها. 


التندمر 


مرفوعة ماطبراة . باندي سفرة . كرام بررمم ' . 

فقالتأويل الاساعيلي يسمي الأثمة السفرة » الحاملين الصحف المطبرة : 
يسامها الأرل منهم الى الثاني © ويآخذها الثاني منيم من سلف من الماضي > 
فيظهر كل امام عنيم في زمانه ما يرى أن المصلحة فيه © ويقم للابلاغ 
عنه من لتخيره لذلك وترئضيه . 


وقال تعالى : 
« ولقد آتثناك” أسبعا من الثاني والقئرآن” العظلى” ؟" 


فالقرآن المظم حسب التأويل الاسماعيلى هو الكتاب المنزل وقرينه 
في التأويل أمير المومنين علي بن أبي طالب (ع) لأنه في زمانه قرين 
القرآن > والقرآن قرينه ©> وانما سمى الكتاب قرآناً لاقترانه بالعترة ©» 
يبين ذلك قول رسول الله ملح : « الي تارك فم الثقلين كتاب الله 
وعترتي اهل بيني فانها لن يفتركًا حتى بردا على الحوض » . فالقرآن اذن 
قرين كل واحد من الأئمة الطاهرين ذرية الرسول عَِلِنَهُ في عصره يدعو 
الى أحكامه » ويجاهد على اظبار اعلامه ©» ويبين الناس حلاله من 
حرامه , 


وبعد كل هذا نستطيع أن نقول إن الامماعبلية جمنوا من التأويل 
نظرية فلسفية دينشة فذهوا الى أن الله سبحانه وتعالى جمل كل معاني 
الدين في الخلوقات التي تحيط بالانسات ليستدل بما في الطبيعة ويما عل 
وه الأرض على فهم حقيقة الدين » لذلك بجملت كافة اللخلرقات قمين 


)١(‏ سورة عواية كر سرد ور كرر بر 
(؟) عورة و ااية بام. 


التندمر 


قسم ظاهر للعبان وقسم باطن خفي * فالظاهر يدل على الباطن » كجسم 
الانسان الذي هو ظاهر والنفس هي الباطن > وان ما ظهر من امور 
الدن من المبادة العملية > وما حاء في ظاهر آيات القرآن في معان 
يعرفها وينطق بها عاماء أهل الظاهر والعامة ايضاً » ولككن لكل فريضة 
من فرائض الدين تأوي باطنا »لا بماله الا الأمّة وكبار دعاتهم وحججهم » 
وجمدوا الى احاطة جميع الملوم الماطئية بالستر والكتان 2 وحظروا 
اظبارها الا لمن يستحى ذلك من اتباع الدعوة الخلصين الذين تدرجوا في 
مراتها » وترفعو! في مناصببها وهم الطبقة المعروفة الخاصة . 


وللاسماعيلية أدلة عقلية على رجوب التأويل امتقوها من القرآرنف 
الكريم »© فذهبوا الى أن مثالة الدين تؤخن من السموات والأرض ؛ 
وتركيب الأفلاك » وجميع ما يتأمل مما خلقه الله » فقد ركزت في 
الحاوقات كل معاني الدين الدي حمل الفرآن الكرمم » فأنات القرآن اذن 
بحاحة الى من يخرج كنوز هذه المعاني » راستناداً الى ذلك أوجدوا نظرية 
المثل والممثول ؛ والباطن والظاهر » وجماوا الظاهر يدل على الباطن 
وسموا الباطن مثولاً » والظاهر مثا > وني ذلك قال داعي دعاتم المؤيد 
في الدين و خلى الله أمثالا ومثولات ©2 فجسم الانسان مثل » ونفسه 
مثول . والدنيا مثل والآخرة ممثول . وان هذه الاعلام التي سعلقها الله 
تعالى » وحمل قوام الحباة بها 2 من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات 
قائمة يحل منها محل المثل > وان قواها الماطنة التي تؤثر في المصنوعات 
هي مثول تلك الأمثال ' » . 


وجاء في المجالس المستنصرية : « ممشر ال مؤمنين » ان الله تعالى ضربه 


() الجالس المزيدية : » - »0 الجلس الثامن من المائة الثائية . 


٠4 


التنور 


لع الأمثال جمة وتقصيلا» وم يستح من حفر المثال اذا بين به مثولا » 
وحمل ظاهر القرآن على ياطنه دلبلا ١‏ » . 


وبقول داعي الدعاة المؤيد فى الدين : 
أقصد حمى ممثوله دون المثل ‏ ذا ابر النحل > وهذا كالمسل "؟ 


وبناء على نظرية المثل والممئرل هذه يحب أن يككون في العام الأرضي 
عام حسماني ظاهر عاتل العالم الروحاني الماطن » فالامام هو مثل السابق » 
وحجته مثل التالي » وكل خصائص المقل الأول ( السابق ) جعلت للامام 
وقالوا ان الظاهر هو الصسادة العملية من طبارة واقامة الصلاة ورانتناء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله . لذدلك يحب على 
المريد المؤمن أن يودي هذه الفرائض العملية الظاهرة 5 ورد في كتاب 
الله وكا سنه رسول الله . وفي الرقت نفه حب أن يوّمن بعلم الناطن 
الذي هو العبادةٌ العامة التي ص بها الوصي والأمّة » ومن هنا يتضم لنا 
ان الاساعيلية م يعملوا على طرح الاديان وابطال المبادة كا زعم الكتاب 
والمؤرخون الذين محدثوا عن الامباعيلية » بل كانوا 5 قال شاعرهم :. 


ولا بد لنا قبل أن نخرض غمار الفلسفة الامماعيلية والتنظبات السرية » 
من الاشارة الى ما ذهب الله أكثر الذين تحدثوا عن عقائد الامباعلية من 
الكتاب القدماء والحدثين بان الاءماعيلية يقولون بالتناسخ ( التقمص ) ©» 
أي بانتقال الروح بعد الموت الى انسان آشخر او الى ححمبوان أو نبات على 


, احالس المستلصرية: عن وهو‎ )١( 
. (؟) القصمدة الأرلى من هيران الؤيد في الدين داعي الدعاة‎ 


© 


التنور 


نحو ما نراه واضحاً في بعض المذاهب . 


ويمكننا أن نقول بعد أن ثقبئا في كتنب امماعيلية باطنية سسرية ان 
الاساعيلية لا يديئوت بالتناسخ ( التقمص ) بل يقولون بان الانسان بعد 
موته يستحيل عنصره الترابي ( جسمه ) الى ما مجانسه من تراب ©» 
وينتقل عنصره الروحاني ( الروح ) الى الملا الأعلى » فان كان الانسان في حياته 
مؤمناً بالامام فبي تحشر مع زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبراً » وان 
كان شريراً عاص) لامامه حشرت مع الأبالسة والشباطين وهم أعداء الامام . 
والامام نقسه عندهم مثل سائر البشر مككون من جسم ونفس © ويماد 
موته يتحلل كل قسم الى ما يناسبه »6 فالجسم الترابي يمود الى التراب » 
والنفس الشريفة تعود الى ما يجانسها ويناسبها فتصبمم نفس الامام عقلا 
عن العقول المديرة للعالم * فلا تنناسخ ( تتقمص ) ولا تتلاثئى . 

ولقد ناقش علماء الامماعيلية أصحاب هذا الرأي »> ا كفروا الغلاة 
الذين الوا الآثئة بإعتبارهم شوهوا المذهب وخرجوا به عن ملبجه الصحيح 
ما اضطر الأئة أنفسهم الى اعلان عصان الغلاة من الدعاة وطردهم من 
الدعوة وتحذير الناس من ضلالاتهم َك وانهم كلفوا كبار دعاتهم للرد 
علمم وقسفمه آراءم » وليس أدل على صحة ذلك مما قاله الفنلسوف 
الكبير أحمد حميد الدين الكرماني : « ان أعظم الفرق ضلالاً فرقة 
الغلاة » ملت وأضلت غيرها فانسلخت عن ججملة أهل الدين والديانة ١‏ » . 


ويقول داعي الدعاة المؤيد في الدين ' : «١‏ استعيذوا بالله من قوم 


.+ تفميه الحادي والمستبدي للككرماني صفحة‎ )١( 
(؟) الجالس الؤيدية صفحة «0ا+.‎ 


التنور 


يفولون بأفواههم انهم شيعة وهم من طلائع الككفر والالحاد شر طليعة » 
يستوطئون مركب الاباحة © ويميلون ميل الراحة > ويحتجون بككون الصلاة 
اشارة الى حد من حدود الدبن > فاذا عرف سقطت الصلاة » وارتب 
الزكاة اشارة الى مثله فاذا عرف بطلت الزكاة » وان الصوم هو السكون 
عن افشاء سرهم الى غير أهله »2 فاذا هم سكتوا ل تبى بهم حاجة الى 
الصوم واحتّال كده » وان النبي عن شرب الخر هو النبي عن هوالاة 
بعض الافداد » فاذ! هم كفوا كان شربها حلالاً سبل القباد ©» ولا بزالون 
كذلك حتى يحلوا من تكاليف الشريعة كل عقد »© ويردو! في مباوي 
الردى في تحليل المحرمات شير ورد 2 وهؤلاء أضر بالدبن وبالمؤمنين ممن 
شبر سيفه وشرع رعحه الى أنمتهم بالبغضاء » . 

ولما كان الفلاسفة الامماعيلمون يتمتمون #صائص عقلية ادرة وعمق 
نظر واستمداد فلسفي » والمام واسم تجمبع الملوم فقد حارئوا أن يوفقوا 
بين الاديان السماوية التي سبقت الاملام وبين ما جاء به الاملام وكانت 
مؤلفاتهم مصدر ثروة فكرية بل تورة عقلية وتعالم فلسفية ينهل من 
ينبوعما الفياض كل متمطش للمعرفة . 

ولما كان الامماعيليون ببدفون الى تنمية القوى المقلية من وراء علوهم 
الباطنية وفلسفتهم التأويلية يمكننا أن نسميهم « المقليين » او ١‏ العقلانبين » 
د وهغوتلمصه183)1 » أي الذبن بر كزون عقائدهم على قواعد تثيد الى 
الوصول بالانسان الى الدرجة ألامسة من الكال المقلى والتطور الفككري 
الذي يقود صاحب العقل السلم الى الاعتقاد بالانسان الكامل أو الحكم 
المنسرد . 


ومن المركد ان الحركة الاساعيلية أصبحت مع مرور الزمن وتطور 
أنظمتها ومعتقداتها حركة فكرية ثورية علمانة تهدف الى لب النظم 


١١ 1/ 


التندمر 


الاجتاعية والسماسية والاقتصادية التي كانت تسبطر على البلدان الاسلامية » 
والى تحقيق أهداف انقلابية في النظم والأفكار والممتقدات . 


والدين يدر سورلد”. التصوف الاسلامي يستطيمون بسيولة و لسر أن 
سوا آمر 0 الاسماعيلية واضحاً بارزاً في فلفة الصوفية » فابن 
2 والسهروردىي وغبرهما ما هم الا من تلاممذ الاسباعيلية 5 


ولا بد لنا ونحن نتمرض المقائد الامماعيلية من تقديم بعض الآراء 
الفلسفية الاساعبلية التي تلقي نور ماطعاً على ما بدين به الاساعيلية 
قالوا : « ان الله سبحانه وتعالي متمال عن المراتب كلبا كالاً ونقصانا » 
وومدة وكثرة > وأول ما ترتب أولاً في الوجود وهو موجود وجد على 
طريق الابداع والاختراع لا على طريى الفيض ا يقول الفلاسفة * وهذا 
الموحود الأول علة أولى يتعلى بها ويترتب عنها وجود ما سواهسا عن 
الموجودات > ومثله في هذا كمثل الواحد الذي هو في الاعداد التى ترتب 
عنه © بمثابة الملة الأولى في وجودها »فان الأول إنلم يثيث وجوده. م 
يكن للثاني طريى إلى الوجود »2 والثاني إن لم يثبت وجوده لم بعكن 
ثالث طريق إلى الوجود »> وإذا م يكن للثاني والثالثن وجوه الا 
بشوت وبجود ما يكون أولاهما وسبناً لوجودهما . ثمن وجود الثالث 
والرابع وغيرهما من الموجودات قيام الدليبل عل وجود أول لحا #بث » 
وسيب ولاه لما وجد ما سواه ©2 فقد ثبت لموجودات بوجودها ممدأ 
أول » عنه ترتبت في الوجود » وذْلك المدأ الأول نسسه : العقل الأول > 
والموجود الأول © الذي وجوده لا بذائه بل بابداع المتعالي سبحانه اياه . 


ولما كانت الموحودات مو عودة ثآبتة ؛ ثدث ان الملل نابتة 2 وانها لا 
تزال ترنفع عن الكثرة عند التوجه نحو الأرل منها © وتقل الى أرت 
تنثبي الى شيء واحد قبت هو علة تنتبي ألمها الملل > مثل النسمة عن 


١١ه‎ 


التنور 


الأعداد التي وجودها يدل على وجود الثانية » ووجود الثإنية يدل على 
وجود السبعة > فلا تزال ترتفع عن الكثرة تملا الى ما مله وجدت »© 
الى أن تنتبي الى واحد تبت هر عله لميمها © وقرامها . فيكورن. 
ذلك الراحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته » بل هو في ذاته 
فمل عمن لا يستصى أن بقال انه قاعل ©» وهو مفعول لا من ماده ©» 
وهو فاعل لا في مادة هي غيرء . وأنما قلنا انه هو فمل في داته لككونه 
أول فوصوو ١‏ ؛ 

ويحدئنا الداعي ابراههم بن حسين الحامدي المتوقي سئة 10ه8هه. عن 
الابدا والمبدع الأول فقول " : « فيه من الأسرار الي رمرت يوسا 
الحدرد تلويما لا تصريحا لآنه المبدأ الأرل الذي يعرف به الأصول 
والفروع ؛ والفصول والعلل والملولات والأسباب والكائنات ... حتى لا 
بيقم عم الكيفيات والاميات فى أبدي الحبلة الففلة من فسقة الانس والجن » 
لآنه العم المكنون المتور المصون .. وثتمد وئقت بك فى حفظ جموع من 
الحم ما شرح في مصدور قبل وتحملت فيه الامائة التى هي عيده 
وميثاقه » الذي أخذ على اللملانكة المقربين © والانبباء > والمرسلين » 
والأوصماء الطاهرين ع( والآمة المنتحسن » والحدود التابعين »2 انك لتصونه 
غاية الصيانة ؛ ولتراعي فيه الامانة » ولتحلب الخيانة » رتحجمله لخلاص 
صورتك ؛ واتارة بصيرتك وال على ما نقول وكدل . 


نعود الى ما كنا فيه > ان جمييم اهل الثسرائم من الاولين ©» وفرق 
الآخرين * بنتحلون في ذلك انتحالات .. منبم من يقول ان الله تمالى 


») 4. راحة المقل الكرماني صفحة ( وه ب‎ )١( 
, صفحة ( ؟) - 40 ) نسخة خطية في مكتبتنا الخاصة‎ ١ كنز الولد ب‎ )*( 


٠ 


التندمر 


طلا 


انبعت عنيه على مسبسل وحود الضوء من الضوه > ووجد ععن النفس 
المكلمة الحد والفئح والخال » م الحمرل والصورة » م الافلاك والبروج 
والاملاك والطبائم ؛ والامبات والمواليد المتأخرات . رهؤلاء أهل التأويل 
المحض ومن ينحو نحوهم من الفلاسفة وغيرهم من أمل الشرائع الظاهرة 
يقولون بالقلم واللوح واسرافيل ومكائيل وجبرائيل > وذلك مدهم 
من العم . 

ومن آهل المقالة من برى ان الابتداء خطئة وقعت على بعض العام 
الروحاني مثل الشخص الفاضل صاحب الرسائل نضر الله وجبه »> وان 
تلك الخطيئة أوجبت الحبوط والتكثف . وفرقة تنفي الخطيئة وتقول 
إن التكئف من سبب تقصان النفس عن مرتبة المقل .. » 


وبعد أن يستعرض أقوال الفيلسرف الاساعملى الككرماني حول هذا 
ا موضوع وأقوال صاحب الرسائل أي'رسائل اخوان الصفاء يقول:: قال سيدنا 
حميد الدين »قى ص » فكان العقل ذا نسبثين : نسمة أشرف ونسمة أدون . فأما 
النسة الاشرف فهي اضافته الى مبدعه © وأما النسبة الادون فبي نسيته 
الى ذاته . فوجب ذلك أن يوجد عنه اثنان : أحدهما قائم بالفمل عن 
النسية الاشرف ؛ واحدجهما قائم بألقوة » وان يكون عن المبدع الاول 
والملبعث الأول عقول سبعة مجردة واحد عن واحمد .. ونقول إرتف 
الموجود عن العقل الاول اثنان أحدهها أشرف من الآخر » كشسرف الوصي 
القائم بالفمل * والقائم يحميم ما جاء به .. وتككون تمامية دوره باتمساء 
سبعة 4 وقيام كل منهم بلصرة من تقدمه صاعداً الى الاساس . وفعل 


. )< كنز الرلد ورقة‎ )١( 


سبخانه أبدع العقل الأول وحيداً فريداً لا ثاني له » وان النفس الكلية بر 


التنور 


كل منهم في ركن من أركان الدين ودعائم الاسلام الذي جاء الناطق 
لظبور الحم والمعارف المتضمنة على أن الموجود عن العقل الأول والمنبعث 
الاول عقول سيعة كل واحد منهم عن الآخر صاعداً الى الممعث الأول » 
وات نور كل منهم ساطع ساري فيا وحمد عن الاول من الحبولل 
والصورة ... ©» 

ويذهب شيخ فلاسفة الاسباعيلية السحستانى المتوق سنة ١س#مه‏ . الى 
القول في ان السؤال © لم غلق الله العالم ؟ محال ممتنم فيقرل : « انما 
حم ان السؤال عن لية ما يدرك كبفهدة كونه محال ممتنم 4 فأما إِذا 
أحاط الانسان بكيفة كون شيء 2 ثم طلب لمته » كان ذلك مستقما 
جائزاً في المقل . ومثال ذلك تمن وقف على كفية كون النبات من 
الطبائع بمموتة من حركات الاجرام العلوية ©» ماز له أن يطلب لمة 
كونه © ويمكنه الاحاطة به كن ون كل كه كون اللموان من 
الامبات بمعونة النبات »© كان له ان يطلب لمة كوته . 


ومن المتفق عليه ان احدأً لم يقف على كيفية كون العالم من الصانم > 
وان كان بعض الحمكاء قد اطلقوا على أن كونه من الصانم بالامر » فم 
بقفوا على كيفية ذلك الامر . فاما اتفقت آراوُهم على ان درك كيفية 
كون العالم غير ممككن © كان طلب لية كونه امحل وأبمد عن القياس . 
0 كفشته » 
فاعرفه . وأيضاً فان القوة الباحثة على لمية خلى العالم في الانسان. جره 

56 » قف عكله الوقوف على لة لق شيء > والقوة الباحثة 
جزء من الشيء الذي بريد الوقوف على لمته ؟ فاذا أمكنه الوقوف 
على لمبة خلق العام بالقوة الباحثة التى فيه © كانت هذه الصورة ارجة 


١1١ 


التندمر 


عن الشيء الذي أحاط الانسان به 2 والجزء لا يخرج من كل ») 
فاعرقه ' » . 

ومن ثم يتحدث السسحستاني في مكان آخر من كتابه عن كيفه ابتداء 
الانسان فقول : 

وان من المتفق علله ان قوى العالم قوى غير منقطعة ولا زائلة » 
فلا ترى شيا يظبر في العام بقوة من قوى الطبيعة الا ومثله يظبر في 
الزمان المتقبل . ولا تعدم قوى هن وى العام بعد * فبعدم يعدمها 
المظبر بها نمن أية قو من قوى الطبائع والاجرام الساوية ظبر الانسان 
على غير الجهة التى يظبر الآن يبا ؟ ومنى عدمت القوة من الطبيعة 
والاتعراء السراوية وليس يعدم قوتها بوجبه البتة » فاذا ظبور الانسان 
لا من هذه الجحبة مال ممتنم . فقد ثبت إن الانسان في جميم الازمنة 
على نستى واحد وحبة واحدة . فقد نطق القرآن في آيتين وها قوله : 


د فليلظر الإنسان' مم' ملق . خللق من مام دافق, " © . 
وقوله : 
ه إنا خلقئنا الإنسانة من 'نطفة أمْشاج " ٠‏ . 


والمحب من لا يستعجب ظبور العام الطسبعي من سباواته وأرضه 
و نحومه وروجه دقمة وراحعدمٌ » م لستمهعب ظبور المتولدات الطبيعية 


)1 كتاب اليناييم ص ( ٠١+‏ ع ٠١‏ ) حققه مصسطفى غالب منشورات المكثب 
التحاري بيررث . 
)١(‏ صورة دواية ها ذ, 


(+) عروة 5ويااية ؟. 
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التنور 


معه دفعة واحدة »2 ليستريح من طلب ما لا سبيل في دركه > ويلحو 
من الوقوع في الشكوك المبلكة الموذية » بل الواجب على الفاضل 
الأديب ان لا يطلب من الشيء إلا المسكن الدرك . 


فأما الذي قد اص به السايتى من الاحاطة فيذرء ولا يطلب 
دركه والاحاطة به لمظهر شرف العقل الحسط بالانان العاجز عن جمبع 
الدركات قا عرقه 8 


وقد جعل الله تبارك وتعال في نفسه > أعني نفس الانسان الدلالات 
على ان طلب انتدام كون الانان غير ممكن © ولا يصير معلوما البثة . 
وذلك لأن الشخص الواحد من الانسان لا يعلَ من أبن مبدأ حر كته 
حصث كان جنيناً في بطن امه : من قله > أم من دماغه 2 أم من 
كبده » أم من طحاله > أم من مرارته 2 أم من كليته ؟ 


فاذا كانت الاحاطة بابتداء الاننان المرسل أخرى وأولى ارب لا 
يكون ما يكون من ذلك مكنا . 


فان كال قائل : «١‏ انا قد نرى في الشوامد ممكناً ان يتولد من 
إننان واحد الى الف انسان على التناسل © حتى علا العالى من ذريته » 
وملك نشوءه ومخلف غيره © فلا سقى له ذكر © فيجب ان يكوك 
جميم اللاس من رجل واحيد 2 لا ينتبي امر جميم الناس إلى 
رجل واحد م3 ٠‏ © فمكون الواحد من الكثير » 5 كان الكثير من 
الواحد > فاما ان ينكون واحداً ل يتقدمه كثير فلا يمكن أن بيكون 
منه كثير هو متقدمه © فان كان الانسان الذي علا المالم من تلك » 
فقد سبقه الخلق الكثير من نوعين © فبمكن انف يتأخر الكثير. من 


)4( ١ 


التنور 


١ 


نسله ونوعه © فأعرفه 57 1 


من هنا ينضح لنا ان الاسماعيلية يخالفون كل النظريات التي تقول ' 


بأن الشر خلقوا على التناسل © اي ان الله تعالى خلى اولاً إنسانا 
واحدأ » وخلق منه الشر على التناسيل لآن هذا القول يحمل منزلة 
الماري تعالى كمنزلة بعض الرعاة © الذي يعمد إلى شسراء بقرة أو تاقة 
أو سَاة فسقبها عنده مسدة من الزمن لتتوالد وتتكائر »2 فالله مسب 
رأهم له قدرة على إبداع لق كثير دفمة واسدة » كا للق السباوات 
والارض والكواكب والامبات دفعة واحدة . 


ولابد للا من تقدم الدليل القاطع الذي يدعم قولنا يأن الاسماعملية 
حاولوا أن يوفقوا بين كافة الأديان السماوية الني سبقت الاسلام وبين ما 
جاء به الاسلام . وهذا الدليل نجده في قول السجستانى عندما حاول 
أن يوفق بين الصليب والشبادة فقال : 


و ان الشهادة مبنبة على النفي والاثبات © فالابتداء بالنفي والانتهاء 
إلى الاثبات . وكذلك الصلبب خشيتان : خشية تابئة لذاعها »© وخشية 
اخرى ليس لما ثبات إلا بنبات الاغرى . والشهادة أربع كامات » 
كذلك الصليب له أربعة أطراف . فالطرف الذي هو ثبت في الأرض » 
منزلته منزلة صاحب التأويل الذي تستقر عليه نفوس المرتادين » فالطرف 
الذي يقابه علراً في الجو »2 منزلته منزلة صاحب التأبيد الذي عليه 
تستقر نفوس المؤيدين . والطرفان اللذان في الوسط يمنة ويسرة دلمل 


(5] الناسع عن دح د 6و 


114 


التندمر 


على التالي والناطى »4 اللذين أحدما صاحب التركيب والآخر صاحب 
التأليف © أحدهما مقابل الآخر © والطرف القائم دليل على السابق الممد 
لجبع الحروف . الشبادة سبعة فصول © كذلك الصلبيب أرسم زوايا 
وثلاث بات . وللزوايا الأربع والنبايات الثلاث دلية على الأفاء 
السبعة في أدوارهم » كا دلت الفصول السبعة في الشبادة على أمة 
دور ناطقنا عليه السلام . وكل طرف منبها له ثلائة أطراف » تكون 
الجلة إثني عشر ©2 كذلك الشبيادة ائنا عشر حرفا . و ان تأليفها 
من ثلاثة أحرف غير محكررة © كذلك الصليب تركيبه من سطوح 
وخطوط وزوايا . فالخطوط نظيرها الالف © والسطوح نظيرها اللام » 
والزوايا نظيرها الحاء . و أن الشبادة إنما تككل عند اكتراتها بمحمد 
صلى الله عليه وآله © كذلك الصليبٍ انما شرف يمد ار وجد عليه 
صاحب ذلك الدور . ولنصؤار هبنا كمفية اتفاق الصلبيب مع الشجادة 
بفصوفا وأقامها تحت الحس ٠ه‏ 


.) 1١65 - ١6م( المناييم ضس‎ )١( 
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التنور 


ومن خلال هذه الفقرات يتبين لنا بأن المجستاني يحاول أن يوفق 
بين الصلسب شعار المسحمة »© وبين الشبادة شمار الاسلام ليصل ينفس 
الوقت الى الترقيى بينهم وبين الحدود الملوية الاسماعيلية . 


ولو حاولنا أن ندرس كظافة النظريات والآراء والافكار الاسماعيلية 
لطال بنا المطاف ولاستغرق ذلك صفصات وصفحات . لذلك نكنفي 
باستعراض بعض مقابلاتهم لمراتب الموجودات او مراتب الصنمة الاهية » 
كا يسمونها » مع مراتب عال الصنعة النبوية أو عام الدين . 

اعتبر الاسماعيلية الناطقى ( الي ) أصل عال الدين من جبة الت كبب » 
وعنه وجد الامام القائم بالفعل وهو الأساس . وكذلك عن الناطق 


١_5 


التندمر 


الأساس وحد الأنّة القامون يحفظ الشريمة © وهم كثيرون . وعن 
الامام القائم بالقوة الذي هو الكتاب وسجدت الشريعة الجامعة للعبادتين 
الباطئة والظاهرة عام وعملاً . وهي أشاء كثير: . وعن الأئمة والشسريعة 
يحصل كل النفس البشرية © إذ بالشريمة يحصل كلها العلمي الذي يأني 
من العمادة الظاهرة © وعن الم بمحصل كاله المملي الذي يأني من العبادة 
الباطنة . ؟ وانهم يمتبرون ان جميم اصحاب الشرائع من الآنبياء 
والرسل ل/ يأخذوا التأييد » ولا اتصل بهم الوسي إلا عن طريق 
الحدود الروحائية غير المتشخصة » وذلك استنادا إلى تأويليم للآية : 


و وما كان" ليّشر أن' 'يكلت” الله إلا وأحبا أو' من ورام 
عجابر » أو" ابر'سل راسولاً موحي بإذانه ما يشاه .٠ ١‏ 


فقالوا ان القسم الأرل منبا هو رتبة ( الجد ) الذي هو كلام الله 
وحياً . وكلمة من وراء حاب © ههي رتبة ( الفتح ). وكلة ويرسل 
رسولاً هي رتبة ( الخبال ) . وأفضى السابق إلى قاليه المادة الارادية » 
والمشيثة المقتضية . وأفضى التالي بدورء الى الجد 2 وهو اسراقيل بما 
يحري في العام الروحاني » فأفضى به اسرافيل إلى الفتح وهو مبكائيل 
الذي أبلفه إلى الخال » جبراثيل 2 قبلفه جبرائيل الى الناطق الحي > 
الذي بثل في دوره 2 السابق 2 كا يثل الحجة أي الأساس دور 
التالي » ريمثل الداعي الجد والمأذرن الفتح » والمكاسر الخال فى كلا 
الدورين ٠‏ 
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التنور 


فقول النبي مَك : اني آذ الوحي عن جبرائيل » وجبرائيل 
يأخذء عن مبكائيل » وميكائيل يأهذه عن اسرافيل » واسرافيل يأغذه 
عن اللوح © واللوح يأخذه عن القم © إنه يمني بذلك إلى آذ الوحي 
عن الخيال الذي بأخذه عن الجد عن الفتح عن الثالي الذي يأهذه عن 
السابق . فمكون قد أخذ عن خمسة حدود علوية اتصل عنهم خمسة 
حدود أرضية هم : النطقاء عن السابق © والاوصياء عن التالي 2 والدعاة 
عن الجد » والمأذونون عن الفتح رالمكاسزون عن المال . ولما كان 
المأذونون أقرب الحدود الى المستجمبين > ومرتيتهم صكبيرة »© لا تنوافر 
إلا في من كان على عم تام بالمقائد ويعرف مواضم الضعف فيها © 
ليتمكن من مجادلة اصحاب الفرق الاخرى وإظمار ما في معتقداتهم من 
من أخطاء لترغيب المستجيبين © اعتبروا عصبا مهما بالنسبة للدعوة » 
فبنتشبون من أصحاب المواهب الخارقة والقدرةٌ الفائقة في بث الدعوة 
والممل على نشرها في مختلف الطبقات 


وإمعانا في إسباغ الفضائل عليهم فقد جمل الاسماعيلية الدعاة من 
( جدود الدبن ) 6 لمتمكنوا من نثسر الدعوة وتوحيه الاتساع دوا 
أية معارضة او مخالفة » باعتبار ان مخالفتيم ومعارضتهم بنظر الامماعيلية 
مروق عن الدين وخشخروج عن طاعة الإمام نفسه 2 لأنهم من اصل 
العقددة وحدودها . 

رإذا طبّقنا نظرية المثل والممثول يكون في العام الأرضي حصدود 
جسمانية تائل الحدود العاوية وتتصف بصفتها وتسمى باسمائها © لآن الله 
سبحانه وتعالى المثزه عن الأسماء والصفات »© أقام العالمين الملوي والسفلي 
بعشرة حدود كاأملة : خمسة حدود روحائية © وخمية حدود جسمائية . 


فالحدود الجسمانية أو الأرضمة هم : الى والوحي والإمام والحجمسة 


1١18 


التندمر 


والداعي »© يقابل كلا منبم : السابق والتالي والجد والفتح والخبال ؛ 
وان العام الملوي يمد العالم السفلي » وعام العرش يمد عام الكرمي 2 وغام 
الكرمي يمد فلك زحل © وفلك زمل يمد فلك الشيس »© وفلك الشيس 
عمد فلك زهرة ©» وفلك زهرة يمد فلك عطارد © وفلك عطارد يمد فلك 
القمر © وفلك القمر عمد فلك الحرارة © وفلك الحرارة يمد فلك الحواء » 
وفلك الحواء يمد فلك الماء » وفلك الماء يمد فلك التراب . 


من هذه المقابلات تنطلق الحرة الاسماعملية بتنظباتها الدعاوية السرية 
العجيبة التى اذا قورنت مع أحدث التنظيات العصرية واجبزتها الدعائية » 
لتوضح لنا ان الامماعيلية كانوا السباقين في هذا المضمار » من حيث 
الدقة في التنظم والبراعة التامة الى لا محد ‏ على قلة الوسائل في تلك 
المصور -- واستطاعوا ان يشرفوا بسرعة فائقة على اقاصي بقاع المادين ؛ 
ويئنسموا أشبار أتباعهم في الأبعاد المتناهية » وذلك بما نظموا من 
أساليب وأحدثوا من وسائل > وقد كان للحام الزاجل - الذي برع 
في استخدامه الدعاة وكانوا أول من استعممل في هذه البلاد ‏ أثره 
الفمّال في تنظم نقل الأخبار والمراسلات السرية الهامة . 


والجدير بالملاحظة ان الحركة الاسماصلية وفقت بين جباز الدعمانية 
الضخم الذي نظمته > وبين حماز الفلك ودورته © فجعلوا العام الذي 
كان معروفاً في عصرم - مثل السنة الزمنية المقمة إلى ائني عشر 
شهرأً » لذا يحب ان يقسم العام الى اثني عشر قسما > أطلقرا على كل 
قسم و حجزيرة » فميئوأ لكل جزيرة من هذه الجزر داعناً مؤولاً عن 
الدعاية فرها » ولقكبوه مححة الجزيرة أو بداعي دعاتها . 


وذهيوا الى ان الدعوة حد ذاتها لا يمكن استقامتبا إلا بائني عشر 
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التنور 


داعبا يتولون ادارتها بقابلبم في عال الفلك الواحد اثنا عثشر برجا وبطابقها 
في جسم الانان اثنا عشر ثقبا » وفي عالم الحجب آئنا عشر حبجاباً 
مستدلين على ذلك بقول الني لقع : 


ه طوبى لمن حفظ الرأس وما حوى ؛ والعقل وما طوى » 
وما وععى > وذكر القبر والبلى > رم يتأثر بالحياة الدنيا ٠»‏ . 


أي ان الني مي قصد من وراء قوله هذا : طوبى ان حفظ رأس 
دعوة الحق والأئمة من ولده . وبعني بقرله : ٠‏ العقل وما وعى » أي 
أن في العقل اثني عشرة قطعة دلي92 على اثني عشر داعبا الذين مم في 
جزائر الأرض . 


وقالوا : لما كانت الأبراج ستة قيلية وتة شمالبة © اقتفى ارن 
تكون ثقوب الجسد ستة فى الجانب الأيمن وستة في امجانب الأبسر 
بطابقها ان شبور السنة على نوعين : ستة شمالمة 4 ومئة جئوبية . 
فالستة الشمالية عدد أيامها ثلاثون يوم] »4 وتسمى بالأشبر الكامة . 
والستة الجنويبة عدد أيامها تسعة وعشسرون يرما * وتسمى بالأشهر 
الناقصة . ولا كان الشهر ثلاثين يوما ء لذلك كان لكل داعي 
حزيرة ثلآاثون داعا لمساعدته في نشر الدعوة » وهم فوته التي بستمين 
بها في حجاهة الخصوم > وهم عيوئه التي بها يعرف أسرار الخاصة 
رالمامة . فكانوا ابضاً مثابة مستشاريه ووزراته قٍِ كل ما بتملى 
محزيرته . 


ولما كان الوم الواحود مقسماً الى أرسم و عشربن ماعة > اثثتي عشرة 
ماعة بالليل © واثنني عشرة ساعة بالنبار » فجعل الاسماعيلية لحكل 


١٠ 


التنور 


داع نقسب أربعة وعشرين داعا ؛ منهوم ائنا عشر داعياً ظاهراً كظبور 
الشمس بالنبار » واثنا عشر داعبا محمحوباً فمفسيارا كامتثار الشمس 
اليل . 

وبعملية حسابية بسيطة جد أن عدد الدعاة الذين بثهم الاسماعيلية 
في عالمهم كان موالي ٠م‏ داعا في وقت واحد . هذا بالاضافة إلى 
عدد آخر ْ الدعاة الذين يكونون وام قِ عر كز قادة الدذعوةَ مع 
لا يتعدوها حفظا لنظام الدعوة . 

أما دعا القيادة العلما الذين يكونون دائماً بمصية الإسام هم : 
الححة ل والبأاب 6 وداعي اليعاة م6 رداعي البلاغ 5 وبمرقوت بالدعاة 
الاربع الحرم . 

ومن خلال هذه الحقائق يمكننا أن نرتب مرائب الدعوة الرئيسية 
العامة التي “تمتير الأساس الذي أقم عليه جهاز أنظمة الدعوة وهي : 

. الناطق وله رتمة التتزيل‎ - ١ 

. الأساس وله رتبة التأويل‎ ٠ 

؛ - الباب وله رتبة فصل الخطاب . 

8- داعي البلاغ وله رتمة الاستسهاج وتمريف المعاد 


١ 


التنور 


- الداعي المطلق وله رتسة تعريف الحدود العلرية » والعبادة 

لم - الداعي المحدود وله رتة تمردف الحدود السفلمة 6 والعمادم 
الظاهرة . 

4 - الأذون المطلق وله رتبة أخد المهد والمثاق . 

96 - الملأذون المحدورد وله رششمة حذب الأنفس المستحسة م( وأبعرف 
بالمكاسر . 


١‏ - الاحى ولما رثبة مؤزارة المأذون الحدود والقيام بمهمته 


ولا بد لنا من الاشارة بأن هناك بعض الاختلافات البسبطة في أمماء 
ورتب بعض الدعاة » قد يمثر عليها القارىء أو الباحث في بعض 
الككتب الاسماعلية » ولريا كان مرد هذا الاخثلاف إلى ظروف وأسباب 
خاصة © أو ننبجة لعدم تممقى المؤلف ووقوفه على التسيز بين كل 


ا 
وأسد وار 8 


ولكن كتب الحقيقة السرية الى ألفها كبار الدعاة والفلاسفة قبل 
العصر الفاطمي وخملاله تتفق مع التنظبات المذكورة أعلاه » ولكن 
الدعوة النذارية بعد أن انتقلت إلى فارس أجرى الإمام النزاري بعض 
التعديلات التي تتناسب مع ظروفه وعصرء >2 ولكن القسم الخقساص 
بالدعاية الدينية ظل قريب الشبه من النظام السابق >2 ولو أن عصدد 
الدعاة نقص وتقلتص ؛ فالامام النزاري جمل رقبة ( الشيخ ) بدلاً من 


١ 


التندمر 


رثمة ( داعي الدعاج ( وعين لكل سمخ م سبوخ القلاع وال حصور: 
النواب وعددآ غير محدود من الدعاة الذين كانوا يدعون الناس للنذهب 


والى جانب التنظيات الدينية أوجد التنظيات المسكرية والسياسية » 


أي الفدائية 


. وهؤلاء كانوا يتبعون مباشرة للمركز الامامة أو لنسائب 


الامام في قطره ؛ ويتلقون الأوامر والمهيات السرية منه مباشرة . وكان 
هؤولاء على ثلاث مراتب : 


أولاً 


تاني) 


الث 


: الرفاق أو المقدمون © وم قادة الجيش والقدائية » شرفون 


على تدريبهم > ويسهرون على تنقيذ المبيات المسكرية والساسية » 
وأحمانا يخططون للاغتالاث الفردية . 


: الفدائيون الذين نتقرن من المناصر الشاية |الخلصة المشبود لا 


بالاقدام والشجاعة النادرة © والتضحية الجسدية » فيكللفون 
بتنفيذ أوامر الامام او نائبه > وفق ما تقتضيه المصلحة 
العامة . 


: الممتحيبون ع( وهم الذبن نقضوت فترة التدريب والتعلم ف 


الآحمان بسبر على تدريبهم وإعدادهم الامسام نفمه > أو 
نائبه الشيخ . 


خاضعة للنفوذ الاسماعيل النزاري . 


فين 


التندمر 


أما الفرع الاسماعبلي الآغر - المستلية - فقد لقنيوا بالبهرة » 
وانقسموا بدورهم الى غرقتين : المبرة السلمانسة » والمهرة الداوودية . 
ومم مرور الزين تبدالت التنظيات القديمة الني كانت ممروفة في السابق 
وأصبح لهم في كر بك من البلدان التي فبها جماعة منهم 2 رجل من 
رجال الدين الدذبن تلقوا علرمهم في الجامعة السيفية ) بمدينة سورت 
فى اند » يسمونه ( العامل ) وهو المكلف الاشراف على كافة الشؤون 
الدينية للاتباع . 


أما الاسماعيلية الئزارية الآغاشانة ففد اعتمدت في عصرة الحاضر 
على أعدث النظم الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والصحية المعروفة 
اليوم » فأرجدت لا المنظهات والحيئات وخصص الامام ( الآغا ان ) 
الأموال اللازمة للانفاق على تنسمة هذء المؤسسات . ولقد كارت هذه 
التنظمات أئرها الفمال في نبضة الاسماعيلية الآغا شاتية في مختلف 
المجالات >2 وفي بعض الأقطار بلفت الذروة . 


وقبل أن نأتي على نباية هذا الفصل نرى نزام علينا ارن نستعرض 
أسماء بمض الفرق التي انشقّت عن المركة الامماعبلية الآم تنوير؟ للأذهان 
ولتكون الفائدة أعم وأثمل : 


ذكرة أن الحركة الاسماعملية كانت في نشأتها الأولى تدعو الى إمامة 
اسماعيل بن سعفر الصادق . وبعد ان أعلنت وا اسماعيل رسميا كا 
يُستدل من التاريخ الاسماعيلي » ساقوا الامامة في عقبه أي في ولدء 
مد الذي كان يتئقل في فارس والعراق ويلاد الشام » وبمده ساقوها 
في الم المستورين من ولده . وفي هذه الفترة أي فترة دور السار الأول 
ظبرت الحر# الاسماصلية بظبرها التنظيمي الرائع الذي خطط له الدعاة 


١11 


التنور 


في كل بقمة من بقاع المالم الاسلامي . 


وظلت الحركة تعمل بالستر والكتان الشديديئن حمى تم' ظبور الامام 
بيد الله المبدي في المغرب . وبمد ان شيّد دعائم ملكه على أساس 
ملين تسم الامامة المنصور ثم المعز لدن الل الذي فح الله على يديه 
مصر سلة ووم ه. ومن ثم تولاها العزيز > ثم الحام بأمر الله 2 ثم 
الظاهر » ثم المستنصر بالل . وبعد ان أعللت وفاة الامام المستلصر وقع 
الخلاف بين ولديه نزار وأخيه المستعلي الذي تمكن من استلام الخلافة 
والامامة بالقوة بمساعدة خحاله الافضل المالي قائد جبوش الدرلة 
الفاطمية ©» وبذتلك انقمت الاسماعلية الى غرفلين : « مثعملية » * 


وه لزارية ل#. 


فأما المتعلية فقد استمر أمْتها بإدارة شؤون الخلافة في البلاه 
المسرية . وبعد المستعلى جاء الآمر » ومن ثم الطيب بن الآمر الذي يداعون 
أنه دخل كبف الستر والغيبة . وفي هذه الفترة استلم أربعة وكلاء 
شوّرن الخلافة وهم : الحافظ والظافر والفائز والعاضد . وفي عبد 
الماضد استولى صلاح الدين الأبرني على الملك © فتفر”ى شمل الدولة 
الفاطسة والدعوة الامماعيلة بفرقتمها النزارية والمستعلية . وملذ ذلك 
لوقت “عرفت المستعلمة الدعوة ( الطيبة ) أو الببرة كا يسموتها الموم 
بشقبا الداؤدية والسليانمة . 


أما النزارية فقد انتقلت إلى فارس حيث جعلت عاستها في قلعة 
( آلموت ) وانفم المها الاسماعمليون الذين كانوا يقسمون في بلاد الشام وفارس 
والمند والبد »2 وقّد كلسل مثبا أت عديدون »> حتى عبد إمامة مُمس 
الدين عمد حبث انقسمت الى فرقتين : الأولى نادت بإمامة ولده الأكبر 
قامم ثاه تنفيذآ للنص الإمامي الصحيح وساقت الامامة في ولده حق 


لاا 


التندمر 


الامام الحالي كرم شاء الحسيني الممروف ( بآغا ان الرابع ) وسميت : 


( بالآغا خانية ) . 


أما الثانئة فسافت الامامة في موُمن شاه الابن الاصغر لشمس الدين 
جمد واصبح لما بعض الاتباع في بلاد الشام واحكنبها انقرضت بانقراض 
أمنبا كا تؤكد المصادر التاريخية عام .46 هجرية إثر وفاة طاهر شاه 
الثالث الشبير ( بالدكني ) . 


والغريب فى الأمر أننا عثرة مؤغراً على بعض المكتب السرية لدى 
بعض الاسماعبلية في مصياف 'يستدل منها على انهم كانوا على اتصال مع 
عدة أنه من سلالة مومن شاه »؛ اهرهم عمد بن مصدر ولقبه الأمير 
جمد الماقر . 


ولا كانت جميع المصادر التاريخية 2 وخاصة الهندية والفارسية 
منها تؤكد باصرار على ان طاهر شاء الثالث الدكني انقطم عرقه وم 
يعقب ؛ رأينا ان نرجع الى شجرة النسب المحفوظة في مركز الدعوة 
الآغا خانية في الطند وباكستان وإلى بمض الوثائق التاريخية فوجدة ان 
أحد أثمة فرع الآغا بخانية وهو ليل الله على المثوفي عام ١846٠‏ ميلادية 
كان له ولد يسمى ( سسرهار جمد باقر شان ) مما جعلنا نمتقد جازمين 
بأن إخواننا في مصباف والقدموس قد خلطوا بين أثمة الفرقتين وذلك 
لانقطاعهم عن الاتصال الرسمي .هم لبعد الممافة ولعدم توفر وسائل 
النقل في تلك الأيام . 

وذلك ما يظبر واضحاً في بعض القصائد الدينية التي نظمت في 
مطلع هذا القرن والتي نلاحظ ان اظميها بعد أن يذكروا الأمة من عهد 
الامام علي بن أبي طالب ( ع ) حقى طاهر شاء الثالث يبدأون بذكر 


الرزنا 


٠. 
5-5 


التنور 


بعض أنئمة الفرع الثاني ثم يذكرون أسماء غريبة وغير معروفة . لذلك 
ترى ان الاعاد على مثل هذه المنظومات كتصوص تاريخبة صحيحة بعيد 


نسب » وذكر التواريخ محددا الولادة والوفاة بطريقة الاستنتاج الوحمي . 


ومها يكن الامر فأتباع هذ. الفرقة لا يُعدون على أصايم اليسد 
الراحدة > وهم في شك من أمرهم لا يعرفون الى أي فرع يتوجهون . 


ألهمنا الله وإياهم سبل الهداية والرشاد إلى الطريق القوم , 


يفن 


لتندمر 


مشانها نيما ئها ثعالبمسا/ علاتبها بكرلا الاسراعرامط 


لا يستطيع الماحث المنقتب وهو نستعرض تاريخ الحركات الباطنسسة 
في الاملام إلا أن يلتفت الى الحرة القرمطبة الثورية الاشتراكية » الي 
هزكت العالى الاملامي هزات عنيفة »> ليلقي نظرة خاطفة على نشأتها 
وتنظياتها وتعالسمها وعلاقتها بالحركات الماطنية الاسماعيلية والدور 
الرئيسي الذي لعسته هذء الحركة ء وذلك لآن هذه الحركات ذات 
الأصل الواححد والفروع المتعددة » تستقي أفكارها وعقائدها المذهبية 
من ممين واحد © وتستظل بظل واحد © وتسير بمخطط عقائدي واحد 
من حبث الأصل © ومتفرع من ححميث الفروع ؛ اذ ان تعالم هذه 
الحركات ومبادئا تتطكر وتتكيّف بحسب الأوضاع الداخلية > والظروف 
السباسة والاجتاعية والاقتصادية للبلاد التي تترعرع فيبا وتعمل بها » 
لذلك كانت متشابهة مهائة من حمث الاطار الخارجي والتكوين العقائدي 
المشترك © أما من جبة السساسة فتختلف مواقفها باختلاف الظروف التي 
تعيش فيا : 


ولك نعطي القارىء فكرة صحبحة عن الحرة القرمطية بقروعها 
نستعرض وإباه الشواهد التارينخسة *2 والنصوص الخطية لنتانس خبط 
الحقمقة الدقيق الذي يسرح خلال سطور هذه الاصوص والمراجم . 

تدل النصوص التاريخية التي اكتثشفت في السنوات الأخيرة على أن 
الحركة القرمية استمدات عقائدها ومسادما رفلسفتها وتنظياتها السرية 


١ 


التنور 


من الحركة الاسماعبلمة . قالحركة القرمطية إذن تتطلق من الامماعبلية » 
وتذوب معماأ ف انطلاقة وأ-مدة « وغاية مشترة . 


صحبح ان الدراسة الحديثة التى اعتمدت على تلك النصوص قد 
رصلت الى تحديد بعض ملامح الحركة القرمطية وعلاقتها بالحركة الاسماعيلية 
الام » ولككن لا تزال ترتسم حول معظم النقاط الاساسية فبها علامات 
استفبام كبيرة نتأرجس بين الشك واليقين 2 بالاضافة إلى بمض الآراء 
المتناقضة والأساطير الوهمية التي دمحتبا الأقلام وجادت بها قرائح 
الكتساب المماصرين . 


ونحن » وقد أدركنا جامة المبمة في توضيح العلاقة بين الحر كتين » 
اعتمدنا الروية المطلقة في البحث والتنقسب حتى تتكلئل مبمتنا بقسط 
وافر من الدقة » رتأتي أفرب ما تككون من الحقيقة التي تكتنف هذا 
الموضوع الشائك الذي لا يزال بين د ورد © وهد وجزر . 


مهما كانت الفوارق السطحة © والخلافات الفرعية ؛ التي قد تبدو 
مقنعة البعض ترى من المفيد جداً © ونحن في معرض الحديث عن 
القرامطة > أن نعود قلي3 إلى الوراء لنلقي نظرة خاطفة على المصادر 
الناريخية التي تبحث في أصل التسسة القرمطية فنقول : 


في صفحات المراجع التاريخية تفسيرات »2 واستنتاجات عديدة لأصل 
هذه الكلمة . فبحدثنا المقريزي في كتابه : اتعاظ الحنغا »> ان الداعي 
الاسماعيل حمدان بن الاشمث هو أول من 'لقتب بهذا اللقب لآنه كان قصير 
القامة يقرمط في سيره إذا مشى »© وكانت خطوائه متقاربة . 

وقبل ايضاً : إنه كان في القرية التى و'جد فيبا حمدان بن الاشعث 
رجل أحمر العمنين يحمل على اثوار له يسمونه ( كرميته ) لحرة عيفيه 


يفن 


التنور 


- ومعناء بالتيطمة أحمر العين - فسّمي حمدان بن الأشعمث بهذا الامم 
لانه كان يسكن في يبت هذا الرجل »© ثم خفف اللفظ فصار قرمط . 


وقيل معنى قرمط في الآرامية ‏ المعم السري - وقيل ان مدان 
ابن الاشعث لقب هذا اللقب لأنه كان أحمر البشرة تشسسبا له بالقرصيد 
وهو الطوب الاحمرا - الجر . وهناك من بزعم ارك أصل هذا اللفظ 
مشتى من ( 01ةتدمهظ15 ) رهي كلة يولالية . 


وبرى ايفانوف ان كلمة قرمطة كانت مسثتعملة في جلوب العراق » 
ومعناء الفلاح أو القروي » فعربت الى قرامطة . ويرى البعض أرن 
كلئة قرمط مأخوذة من ( أفرمط ) أي غضب وعبس >2 وقيل ايض) : 
إن أصل هذه اللفظة نبطي مشت عن ( قرمطوط ) ومعناها المدلس أو 
الحيث » أو المكار © أو الممتال ؛ الى آخمر ما هنالك من تفسيرات 
واستنتاجات نستطبع أن نعتبرها من الاماطير والخرافات اللي نسحت 
حول الحرة الاسمأعملية 


وباعتقادي ان هذا اللقب م بدخذه اي داع من دعاة الا“ماعيلية 
الارل لنفه © او أن اتباعه من الاسماعيلية اتخضذوه لانفسهم . بل 
نقرمًا ونحن مطمئئرن © بأن أعداءم مم الذئ اطلقرا عليهم هذه التممية 
في الميود المنكرة من انكشار دعوتهم © النظر ل ىا ظهر من إقدامهم 
وشجاعتهم الخارقة »؛ واندفاعهم المستست في سيمل تفسير طاقات الشمعب 
الكامنة * ولا قاموا به من نشاط عامي © ومغامرات جريئة في العام 
الاسلامي تهدف في كافة مراحلبا إلى قلب نظام الجتمع السائد » 
وتبديل الاوضاع السياسية الراهنة التي عمَبا الشمب © وإيجاد نظام 
اشتراي مثالى ينبد الى المساواة والحية والإخاء بين كافة الطبقات © 
معتمدين في بادىء الامر على الومائل السامية والدعاية الديئية عن طريق 


فعذا 


التندمر 


نحن لانشك مطلقا بأن القرامطة فرقة من الفرق الكثيرة التي غلفتها 
الجر الاسماعلية لا أثر الجدل في صحة تسبها الاسماعيلي » ولا نجال 
للايام في انها أسست على أسس من التمالم والافكار والتنظيات 
الاسماعلية الدينية المحضة * الفاية منبا أن تكون قاعدة ينطلتى منيا دعاة 
الاساعمليين الى مختلف أصقاع الدنيا . 


وإذا عدن الى قبل نصف قرن من ظبور القرامطة في السحرين نرى 
أن الامام الاساعيل المستور مد بن اساعيل بن جمفر الصادق ( ع ) 
هو صاحب اللبنة الارلى في بناء صيرح الحركة الامماعيلية السرية بصورة 
عامة © والحررة القرمطة بصورة خاصة . 


ففي مننصف القرن الثاني الححري كانت حبركة الت أويل والتفسير 
اشطة في جمسم أرجاء العام الاسلامي > وكانت الاضطرابات الاقتصادية 
والتنفئكك الاجتاعي من أهم الاسباب التي دفمت سواد الشعب المسلم 
ومفكريه الى الانعطاف على التعالم الاسلامية » علوم يحدون فيبها حلولا 
جذرية سريعة تنقذهم من حمى الفوضى © ومصائب البلباة التي احدثها 
امحراف المسؤولين »> واتبساعهم أهواءهم الشخصية وانقساماتهم حسب 
آرائهم وافكارهم الخاصة © فتمدتدت بذلك الدعواث » وكثرت 
المتناقضات » وتسسصت الآراء » فضاعت بذلك صرحخية الحق إل وححسكتء 
شملة الهدى » وادعى أنباع 11 دعوة انهم أصحاب الحتى » وأرب 


في هذء الحالة العارمة بالفرضى > سير الامام الامياعيلي حمد بن 


ايل 


التنور 


مواد الكوفة في العراق الداعي الحسين الاهوازي 2 فبلغ سواد الكوفة 
واستطاع با ارتبه من مجة بالفة في الاقمساع 2 وتفقه عميق لاصول 
التعالم الاسلامية ان يشم البه لففاً من المؤيدين لدعوته » وكان أبرزهم 
حمدان بن الاشعث الممروف بقرمط الذي خلف معاسه الاهرازي ف 
إتام رسالته والنبوض بأعباء الدعوة الامماعبلية » وبالفعل وفق بعد حين 
فاستطساع أن يضم أليه ججميم منطقة سواد الكوفة » وأمر اتباعه 
سنة 05م هجرية © بشراء الاملسة »> وأنشاء اول دار البحرة في 
السنة التالمة . 


ويحداشا النويري في كتابه تهاية الارب فيقول : 


« ثم ان الدعاة اجتمعوا واتفقرا على أن يجملوا لهم مرضعاً » يكون 
وطنا ودار شحرة هاحرون الها وممتمعون به » فاختاروا من سوأد 
الكوفة .. قرية .. فحازوا الها صخرا عظيما > وبنوا حوها سوراً 
منيعاً » عرضه ثانية أذرع ©» ومن ورائه خندتى عظم © وفرغوا من 
ذلك في أسرع وقت »2 وبنوا فيها البناء المظيم > وانتقل البها الرجال 
والناء من كل مكان . وسسكت دار المحرة» وذلك سلة سبع وسبعين 
ومائتين . فل ببق حستئد أحد إلا خافم »© ولا بقي أحد يخافونه » 
لقوتهم و كتنهم في البلاه . » 


ومن استقراه التاريخ يتبين ان الدعوة الاساعبلي1 لاقت على بد 
حدان بن الاشعث رواسا عظيماً بين القبائل العريبة » وان حمدان سن 
نظاماً مالا متقناً »2 وتادى بالاشتراكية »> وأخذ ( بالالفة ) وأمر أن 
جمع الاموال في موضع واعمد > وأن ييكون ا جع في اسرة واحدة » 
لا يغفل احد صاحبه ولا اناه في ملك يملككه » وأقام الدعاة في كل 
قرية رجلا عمتاراً من ثقاتها » بحمع عنده أموال قريته » من بقر وغم 


كي 


التندمر 


وحليٍ ومناع وغيره . 


وكان يكسو عارهم © ويلفق على مائرهم ما يكفيهم » ولا يدع 
فقيراً بمنهم > ولا حتاجا ولا ضصفا » وأخذ كل رجل منهم بالاحتهاد 
في صناعته والمكسب من جبدء » فيكون له الفضل في رتبته » وجمعت 
المرأة كسببا من مغزلها © والصبي اجرة نظارته للطير * واتوه بها » 
فلم يتملك امد منهم إلا سيفه وسلاحه . وكان عبدان صبر حمدان بن 
الاششعث من أكبر ماغعديه ودعاته » وكان مشبوراً بعمه وتعمّقسه ف 


أصول المذهب الاسراعيل » وقد أذ عنه كبار دعاة الاساعبلية والقرامطة ٠‏ 


كاقة العلوم » وحبتى ان أبا سعد الحسن بن هرام البناني مؤسس دولة 
القرامطة في البحرين © كرو بن مبرويه زعم قرامطة الثيال » 
أي شمال غربىي المراق وبادية السهاوة ويعض بلاد الشام » قد أخغذوا 
الدعوة عنه . 


و.هذء الاتراكة التطبيقية استطاعوا ان يضموا عكثيراً من الناس 
إلى صفوفهم » وان يكونوا سباعة متحمة لا فقير فبها ولا غني > كا 
استطاعوا ان بعدوا المدة لنضال عنيف مم العباسين >2 بمد ان أشعوا 
أوضاع دولتجم درساً وتمخخيصاً على ضوء واقعيبأا السيامي والاجتاعي 
والديني » » حيث رأو! انه لا بد للقضاء على نظمها الفاسدة من بث 
الدعوة الاشتراكية التي خططوا لها »> ونشروها بين جميع الامم 
رالطيقات والاديان الؤلقة منها الدولة المباسية »2 ل انه لا بد من 
توسد الصفوف © وجمم الحكامة ©» وإلارةٌ الاحقاد الدفينة في نفوس 
الفرق الشيعية » اتباع آل البيت 2 الذين لعراضوا لعسف وتتكيل 
المماسيين . 


رههها نكن من امر »> فقد تمكن مدان بن الاشعث ودعاته 


فين 


التنور 


الافذاذ » من ان بيثوا روح التمرد والرجولة > فى مواد الككوفة وبين 
القبائل الجساورة للاعلان » عما يتفاعل في أعماقيهم من أفكار وبرامج 


قورية . 


ذكرظ ان زكرويه بن مبرويه كار من اكبر دعاة حمدان بن 
يدعو الى إمامة حمد بن امماعيل بن جعفر الصادق ( ع ) . ,باتقضاض 
حمدان وعبدان عن رئاسة الحركة الاساعيلية في سامية انم زكرويه الى 
دعاة الاساعيلية وساعدهم على التخلص من حمدان وقتل عبدان . 


ذلك ما تر كدء الصادر والتصوص الاسباعملمة السرية السورية . 


فأخذ قرامطة السواد والمباسون يضيقون علب الخناق © قفاشتفي 
عن الانظار ©» وبدأ يوجه دعوته فى الخغفضاء © فىمث ايناء. لنشر 
الدعوة الاساعيلية في بني كلب على مقربة من الرقة © .وبالفسل نجح 
ابله يحيى بن زكرويه في جذب طائفة من هؤلاء المرب آلبه . وامتد 
نشغاط هذا الفرع في شمال العراق الغرلي 2 ويادية السياوة » وبمض 
مدر الشام © واطلق على هذهء الحركة : ( نحرة الجزيرة العراقمة 
والشام ) . 


ويذكر الطبري بأن زكرويه قد أرسل اولاده الى الكلبيين فبايعوهم 
وخالطوهم »2 واتتموا إلى عملي ن أبي طالب ( ع ) 2 وإلى جمد بن 
اسماعيل بن جعفر © ودكروا انهم خائفون من السلطان >2 وانهم ملحؤون 
الميم © ققبلوهم على ذلك © ثم ديوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرامطة . 
فم يقبل ذلك أحد منيم ؛ أعني عن الكلبيين » إلا الفخذ المعروف يمني 
( المليص بن *مضم بن عدي بن جانب ) ومواليهم خاصة »2 قبايموا 


يشل 


التندمر 


آلغر سنة تسم وثمانين ومائتين بناحية السياوة ابن زكرويه المسّى 
ببحبى »> والمكتى أبا القاسم © ولقّبوه الشبخ © على امر احشال فيهم 
ولقب به نفسه . وزعم لهم أنه ابو عيد الله بن جمد بن اسماعيل بن 
جعفر بن جمد بن علي بن الحين بن علي ين أبي طالب ( ع ) .. 
واتحازت اله جماعة من بني الأصبع وأخلصوا له وتسموا بالفاطسين »> 


ودانوا بديئله . 


وم تلبث دعوة يحيى بن زكرويه الى الثورة » في سبيل تحقيق 
الاشتراكية والعدالة الاجتاعية » حتى لاقت الاستحابة لدى كافة الذين 
اعتنقوا الأفكار الامماعيلية في القرى والمدن والدساكر >2 وخاصة بفي 
كلاب وقشير ويتي عقيل وبني المجلاتن وبتي المليص وموالبيم © وبعض 
مكان مدن شمال سورية قبايعوه وساروا في ركية لفتح بلاد الشام ©» 
وإعلان الثورة على الظم والاستبداد والقساد . أما قبائل بني النضار 
وبني مالك وبني معرض وبي الحجين وبني الملوى وبي مداش ويني 
هذيل وبني زياد وبي علم فقد ظاوا على إخلاصهم لقيادة الدعوة 
الاسماعلية في ملسة © ورفضو! دعم آل زكرويه في ثورتهم لاعتقادهم 
بأن الامام في سامبة غير راض عن هذه الثورة . 


ولما شعرت الخلافة العياسة .هذه الحركات والحشود القرمطة أمرت 
عاملبا في سوريا شبل الديائي نألف حِيثا جراراً سلة و7 ه . وهاجم 
الحشود القرمطية في موقع غرني الفرات © ولكن القرامطة دحروا هذه 
القوة بعد أن قتلوا عدداً كميراً منها . 


ولقد دفع هذا الانتصار يحبى بن زكرويه الى التوجه نحو الشام 
يقتل كل من يعترض طريقه ويفتح القرى والبلدان حتق وصل الى أطراف 
دمشتق ©» وكان عليها « طفج بن جف > واليا من قبل د هرود بن 


١4 


التنور 


خارويه بن أخد بن طولون ٠‏ قخرج الييم وحاول ردهم ولكتيم 
هزموه وقّتلوا العديد من أصحابه » وعندئذ التجأ إلى قلمة دمشق 
فصاصروء وشددوا عله الحصار مدة سبعة أشبر »> حمق وصلت النمدات 
الطولونية بقمادة بدر الكبير > الذي أرسله هارون بن خمارويه فتمكن 
طفج في هذه الأثناء من الخروج وأصحابه وجنوده »© فاتضم الى بدر 
حيث شنوا هسوما ماحقا على القرامطة فقتل يحمى على أبواب دمشق 
وتفر”ق شمل أتباعه بعد هزيمة منكرة . 


ولككن هذه الحزية ل تثن القرامطة عن عزمهم في تحقيق عمططاتهم 
السرية > فلم تمض فترة وجيزة حتى المّوا صفوفهم الممثرة » ونظتموا 
جيشهم من جديد في مناطق العشائر السورية على ضغتي الغرات وساموا 
زعامتىم الى « الحسن بن زكرويه » وقيل إنه ادعى كأخهيه يحبى 
الانتاب الى مد بن اسماصل ( ع ) وبمّى نفسه أحد © وتكتلى 
بأبي المساس © و'عرف بابي مبزول . 


ودعا الناس فأجابه أهمل البوادي من تنوح © وبككر » وتغفلب ©» 
وقضاعة »> والقبائل الي كانث تازل ديار ربيمة ومضر >2 واستنسمد من 
بالبحرين من عقيل وتفلب * وعبد القيس © ممن كارن استحلبهم أبو 
سعمد الجناني الى الدعو: > قشفوا للجدته حمق مُجمّع لديه خلق كثير » 
فأظهر شامة في وجبه وزعم أنها آية » وأطلق على نفسه امم صاحب 
الشامة >4 وسار بهذا المع الضهم والحشود الكبيرة الى المدري السورية 
حيث فتح الرقة رحلب وحماة وحمص . رفي الرقة خرجت ألمهم جيوش 
مولى المكتفي السامي سئة 4لهم5 ه . فواقعهم » ولكتهم يعوا وتمكنوا 
من الاحاطة به وإفنائه واسشتاحته » ومن هناك سار الى دمشى محاصرا 
وأمعن في أهلبا تقفتا > وفي أرضبا تبشيراً » حتى دخل في دعرته 
أكثر من هى مول دمشتى من سكان الفوطة »> وسّير الدعاة الى منطقة 


ذل 


التندمر 


وادي التم والبقاع في لبنان * وخرج عليهم غلا, طنج » وظل يقاتليم 
حنى قتل » فصالحه أهل دمشتى على مال دفموه اليه . وتظاهر أمل 
خص با سسطئون © وكتيوا الى أني مبزول صاحب الشامة * الحسين بن 
زكرويه للأتي البهم » وقوبل بالحقاوة فمها » وخطب له مثابرها » وضرب 
نقود ولقب بأمير المؤملين . 


وتذكر النصوص التاريضية ان الخليفة العبامي المكتفي ا علم بذلك 
أرسل أب الآغر السامي في عشرة آلاف ممارب © قار حبق وضل إلى 
حلب © وهئاك التحم مع حيش القرامطة في موقم دوادي المطنان » » 
فانهزم أبو الأغر »2 ولكن القرامطة تبموه وظلوا يقتلون من جيشه حتى 
جاءوا على عامته > أما هو فاعتصم بقلعة حلب مم ألف من رجاله » 
ول يتمكن منه القرامطة في ذلك الوقت . 


وبعد هذه الممارك الطاحنة التى خاض شمارها القرامطة © وحققوا 
الاتتصارات »> عاد الحين بن زكرريه الى الممرة وحماة فخطب له على 
منابرها > وأيده أهلوها > ومنها توسّه إلى حمص لانية ثم إلى بملبك » 
ثم عاد إلى سمامية فوقفت في وجبه وحمل أهلها السلاح بإيصاز من 
الساسين . فقتل أهلها وشردهم في العراء وم 'يبق على أحد من الأمر 
الساسة الى كانت تقطن ماسة لا كبيراً ولا صفير] » كا ان بعض 
أناعه هاججوا مركز الامامة الاسماعيلية وقصر الامام, عبيد الله المهدي 
بالذات وقتلوا كل من كان فبه من الجواري والعسيد © لآن الامام كان 
قد غادر سالية: سرآ قبل وصولهم متوجبا إلى المغرب . 


وعول هذه النقطة تتضارب أقرال الكتاب والمؤرغين 1 هنهم ص 
يزعم ان حملية مباجمة قصر الامام عبيد الله المبدي والتظاهر بقتل كل 
من كان فيه م تكن إلا تغطبة | غملوه المباسيين » وحق يقال في 


١. 


التنور 


الارساط انهم قتلوا الآسرتين الحاكمتين » ول يستثنوا احداً منهم . 


ولكن المصادر الاسماعيلية السرية تؤكد بأن الامام عبيد الله المبدي 
عندما كان مقيماً في ماسة وردت آلبه أخار تحركات القرامطة بواسطة 
الحام الزاجل © ففادر سلسة قبل وصول القرامطة دون أرن يترك في 
قصره أحدا إلا خادمه و حسن بن مهاد » وأشاء وأا جمد ؛ لمرضه » 
وقد مات عشية وصول القرامطة الى ساسة * أما أفراد اسرته فقد 
اصطحبهم ممه إلى المغرب > وكانوا يسيرون في عدة قوافل 
متباعدة » وقيل ان الامام بعد ان وصل إلى المغرب بسلام © أوفد 
حاحيه حعفر إلى ساسة لاخراج الأموال والجرهرات البي كانت مدفونة 
ف حديقة القصر , 


وتذهب النصوص الاسماعيلية الى أن الحسين بن زكرويه عندما وصل 
الى سامية ول يحد الامام عبد الله المبدي > أرسل أخاء علي الى الرملة 
ليقنع الامام بالرجوع إلى سامية لاعلان الدولة الاسماعملمة المنشودة على 
أماس المبادىء والخططات الامماصلية القديمة . 


واعتادا على هذه المصادر الاسماعيلية التي اكتشفت حديثاً نستطيع 
أن ننفي كل ما قبل بأن القرامطة قد بطشوا بكل من وجدوه في قصر 
الامام من أعمامه واقربائه وأفراد اسرته » ولطشوا بدمائهم جدرارن 
القصر . ونعتبرها من جملة الخرافات التي رراها التاريخ عن القرامطة . 
ولدس معنى هذا ان القرامطة بتورعون عن سفك الدماه » ويعمثرة 
الأثلاء » بل بالمكس لم يكن من أهدافهم القضاء على الأسرة التي 


زرعت فيهم المبادىء التي يناضلون من أجلبا » ويصارعون من أجل 
إبصال عميد هذه الاسرة إلى مدة الخلافة » ليرعى لهم الدولة 


١45 


التندمر 


الاشثراهكية وينفّذ مغططاتها الاصلاحية . 


وعلى العبوم لا تزال العوامل والأسباب التي دقعت القرامطة إلى 
مباجمة قصر القمادة الاسماعيلية تعيش في طي الخفاء » والتي نمثيرها 
من الألفاز الصعبة الحل » حق تتوفر لنا وتائق ونصوص واضحة جلية 
تلقي شماعاً من نور على هذه الناحية . 


ولو رشنا ان القرامطة بالفمل هدفوا الى استئصال عائلة الامام الذي 
يناضلون من اجل إيصاله الى حقوقه الشرعية © فلباذ! يفاوضونه للرجوع 
من أجل تأسيس الدولة المنشودة 9 


ولو فرضنا أن الوفد المفارض تمكن من إفناع الامام عبيد الله المبدي 
بالمودة » وعاد بالفعل لمحد أثلاء اسرته مبعثرة في كل مكان »> نماذا 
يكون موقفه من القثلة ؟ - 

ومن المستبعد حداً أن بقوم القر امطة بح ركاتهم ونوراتهم هذه بدون 
معرفة أو علم مركز قبادة الحركة الاسماعيلية في سلية الذي كان يخطط 
هم وبزودهم بالتعليات والارشادات ( وباستطاعتنا أن نجزم بأن الخركات 
القرمطية التي قامت ما بين ( كلم” - 1ؤ( ه. ) وما سبقبا من سني 
كانت تعمل في سبيل الامام الاسماعيلي المستور . 

ذلك ما توضحه الخطبة التي ألقاها يحبى بن زكرويه قى حمص يعد 
أن احثلها سنة .٠4م‏ ه. والتي يقول فيبا : 


و الهم أهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المهدي صاحب الوقت امير 
المؤمنين المبدي . اللهم املا الأرض به عدلاً وقسطع ودمر أعداءه ‏ 
اللهم ومر أعغداءهة 84 


١147 


التنور 


وباعتقادي ان الحركات الفرمطبة بمجموعها كانت منذ بدايتيا حتى 
نهايتها على اتصال رثيتق بلأئمة المستورين في ساسية يتلقون منهم التعلبات 
والارشادات التي تهدف الى إقامة الدعوة باسم الامام الامماعيلي المستور 
المنحدر من عقب جمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( ع ) . 


واستمرت حر الحسين بن زكرويه مصدرا القلق والانزعاج في بلاه 
الثام » حى أمر المكتفي العبامي بتأليف جيش كبير جاء إلى الرقة 
ومنها إلى حلب وحمص وحماة ©» وكان على رأسه « جمد بن سلبان » » 
فالتقى بالقرامطة سنة +4١‏ ه. عند حماة © واقتتلا قتالاً شديداً » وفي 
نهاية النبار اندحر جيش القرامطة »2 وتفرق في كل عكان © وهرب 
الحسين بن زكرويه مع عيسى ابن اخت مهرويه وغغلام رومي آخشر 
برشدهم الى الطريق الذي يوصلهم إلى سواد الكوفة يعدا عن المدرن 
والفرى . ولما وصاوا إلى حجبات الرحسبة موقع « الدالية » نزل الحسين 
بالقرب منبا » وأرسل الغلام لبأني له بالطعام » ولكن اهالي الح ارتابوا 
بأمره فقضوا عليه وساقوه الى الوالي » حيث اعترف يوجود الحسين 
ابن زكرويه في الحة » فأرسل الوالي جباعة مسلحة © فأخذوهم وشهروتم 
ثم حملوهم الى المكتفي ببغداد حيث سجنهم مع من ارملهم « شمد بن 
سلبان » من الأسرى : واخيرا قتليم وكان عدادهم ثلامائة وستين رسلا 
بعد تعذبب مسثمر > وقد حملت روؤٌّوسهم وصلمت ف الساحبات العامة » 
أما جسد الحسين بن زكرويه فظل" عملويا لمدة عام . 

وبذلك تحوال مركز نشاط قرامطة الشمال نحو الكوفة نفسها . ورج 
زكرويه من مخبئه وأرسل أحد دعاته واسمه و جمد بن عبد الله بن 
سعيد » ويُكني بأبي غائم الى بني كلاب يدعوهم الى إعلان الثورة 
المسلحة » فاستجاب له خلق كثير ومنهم بنو الاصبع وينو المليص » 
وغيرهم ©» فسار بهم لمحو الشام » مستفدا فرصة غباب عامل المكتفي 
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التندمر 


د أحمد بن كينلغ » واحتل بصرى وازرعات في حوران ثم عاد إلى 
دمشق > حيث رج لقتاله صالح بن الفضل الب أحد بن كينل » 
ولكن زكروبه تمكن من القضاءه على عسكره وأهندذة أسيراً وساكئه 
ثم أقته. . 


وما لم يتمككن من دشول دمشق لمقاومة اهلبا سار الى طيريا . وفي 
هذه الفترة كان الخليقة السامي قد أرسل ف طلبه الحسين بن حمدان » 
ولكنه لم يعثر عليه لآنه سلك طريق السياوة التي كان القرامطة قد 
غوروا وردموا كافة الآبار الموجودة في تلك الطريى . فماد الحسين بن 
حمدان لعدم وجود الماء في طريقه » ومال نمو رحية مالك بن طوى . 
اما القرامطة فقد توحبوا بانماه ه هصث > فياجموهما سنة «97؟ ه. 
ونهبوا السفن التي كانت في الفرات وقتلوا خلقا كثيراً » فأرسل المكتفي 
السامي « حمد بن اسح بن سكيداخ » الى « هيث » يحيش آخر » 
وأتبعه بمؤنس . ولكن القرامطة كانوا تد غغوروا الماء في القرى التي 
مروا فمها » مما اضطر المكتفي الى إرسال الماء بالزوارق من بغداد »> 
وكتب الى ابن حمدان أن يفاجأهم من ناحية الرحبة . 


وفي صفحات التاريخ آراء متضارية متناقضة حول انكسار القرامطة * 
فنهم من يرد الأسباب إلى الانشقاق الذي حصل بين صفوف زصاء 
القرامطة » ومنهم من بزعم بأن الرشوة لمبت دور فمالاً في تفكيك وحدة 
القرامطة » ومع ذلك فقد استطاع زكرويه بسائدة بي كلاب أرن 
بود الصفوف ويتوجه إلى الكوفة فدخلتبا قوائه » ولكن الناس 
قذفقوهم بالحجارة > وقارموهم بالسلاح . ومن ثم شرج البهم اسحق بن 
عران محدش جرار فاقتتلوا قتالاً شديدا » انصرف يعمده تجاه السواد » 
ولكن المكتفي أرسل الهم جيش) آمر اوفر عدداً » فتمككن القرامطة 
من القضاء عليه > وأخذوا عداته غنائم » ويعد ذلك ساروا الى 
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التنور 


المجيج هددوتنهم ويفزونهم © وتوجه ميش آخر إلى سوريا »> فأتفذد 
المكتفي جيشا كبيرا بقمادة « ابن سوار تكين » فأدرك القرامطة في 
ظاهر حمص »> حيث نشبت معركة طاحلة تمكن بعدها حوار تككين من 
السبطرة على الموقف >2 فطرحت النار في قبة زكرويه » ولحكنه خرج 
من ظبرها قبل ان تدركه النار ©» فأدركه احد الرحجال فضريه حتق 
سقط الى الأرض »> حيث تكاترث عليه الجوع فكّلوه بالحديد وسافوه 
الى بغداد فوصلبا ميت سنة 5944 ه. ولككن الخليفة أمر بتحشيط ثته 
والتثبير ها هدة طويلة . 


ونتبجة هذه الضرية القاسمة التي ألمت بقرامطة الواد » امحل 
نفودهم > وخفت صوتهم > حى حاول رجل ملهم بعد فترة وجيزة » 
جع الأتباع وتنظيمهم والانطلاى بهم لمؤازرة بقمة الفروع © وبدعى «١‏ أا 
حاتم الزطي » ولكنه 'قتل . فقام رجل آخمر من بني عحيل يدعى 
و جمد بن قطية » فشحذ سدوف اتباعه وسار الى واسط > ولكن 
المسؤول المبامي في تلك التاحية فرق صفوفهم . 


ومن الثابت تاريما ان قرامطة السواد بعد هذه الانكسارات اللمتوالمة 
قد خفنت وطأتهم » واضمحصل ننفوذهم . ولكتبم بالرغم من كل هذا 
فقد تحاوبوا مع ثورة قرامطة السحرين بزعامة « الحريث بن مسمود © 
الذي استطاع ان يحمم حوله بسواد واسط أكثر من عشرة آلاف 
رجل . هذا بالامافة الى الجوع القرمطية الأخرى بمين الثمر ونواحيها 
بقبادة « عبسى بن مومى » الذي تمكن من مباجمة الكوفة واحعتلال 
قسم من سورها >2 بينا احتل الحريثك بن معود «١‏ الموفقية » » 
وجعلها مركزا لحركته » وقاعدة لانطلاق أتباعه . ولا ازداد 
خطرمم سير المقتدر العبامي جبوشه © فضربتهم ضرات قاضية قضت 
علييم جائيا . 
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التندمر 


وكذلك انتشرت الدعوة الاسماصلية القرمطية في القطيف علر. يد 
الحسين بن بهرام الجنابي * وايكنى أب سميد الجناني > وقيل إنه فارمي 
الأصل أرسل من الأهواز لمؤازرة الدعاة الاسماعيلية الذين تسربوا من 
الممن الى تلك الحبات 8 


وتذكر بعض المصادر والنصوص الا-ماصلية أنه ارسل من سالسة 
الى سواد الككوفة >2 حيث تلقتّى التدريبات النبائية على بد حمدان 
وعبدان »© وقبل أنه تزوج من عائة,في السواد تسمى ١‏ آل القصار » 
وكانت ممن استحاب الى الدعوة الاسماعيلشة © وكان اول من استجاب 
له وانغم الى صفوفه ه آل سنبر »» وهي من الأسر العربية المريقة في 
عنطقة السواد . 


ولا بن لنا هنا من الوقوف قلب1 لفستمرض آراء بعض المإرخين 
الذين كبوا عن قرامطة المحرين واعتبروهم حركة مستفة عن الدعرة 
الاسماعشة 4 وبين يدينا استنتاجات وافاراضات وروايات متناقضة منبا 
ما ذكره ابن حوقل فقال ' : 

و أنفذ ححدان قرمط أيا معبد إلى البحرين وأمره بالدعوة بعد أن 
وف على إخلاصه وحسن سياسته . قكان موحد الحركة هناك < وكاننته 
هذه الحركة نفس حركة زكرويه في العراق التي أوكلها اليه عبدارن » 
صهر حمدان قرمط وصاحه الأغرب . » 


ويقول ابن الأثير "5 : , كار أول داع في البحرين بحيى بن 


.ا١م7* اللمسالك والمالك : طلعة دي خريه ليون‎ )١( 


(؟) ان الاثير جح با ص ٠6)"م,‏ 
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التنور 


المبدي رسول الامسام » وكان أبو سعيد من أهل البحرين © أحد من 
ضنا اليه . » 


ويذكر ابن رزام أن ابا سصيد أرسل داعبا الى البحرين 2 وقد 
سبقه اليها رجل يدعى أبا زكريا الصامي © أنقذه اليها عبدان_. فقئه 


أبو سيد ١‏ . 


ويقول عبد الجبار " : : أرسل الامام الى البحرين داعيب) فاتبعه 
قوم من أهلها منهم أبو سعيد > فاضطر أبو سعيد ان يفر” هو ورصاحب 
له يدعى يحيى بن علي © ولكنها حشدا قوة كبيرة وعادا منتصرين . 
وكان من انشم إلى ابي سعيد حمدان وعبدان »© وكان ممه في السحرين 
الداعي نحبى الطبامي وقد تك أخيراً وتولى الزعامة بئفه وادنمى انه 
مثل الامام المجبدي الذي وعد بظيرره عام “٠‏ ه, وهو الامام عماء 
ابن عبد الله بن محمد بن الحشفمة ٠‏ 


ويذكر اللوبختي ان القرامطة فرقة اتفصلت عن المباركية " . ونلاحظ 
أن الذين بحثوا في أمر قرامطة البحرين من المحدثين قد اعتمدوا على المصادر 
التي ذكرة ما منها أعلاء فناقشوها وحللرها > ومن ثم طلعوا علينا 
بافتراضاتهم واستنتاجاتهم . 


(ذ) 214يم .هماما ٠.‏ .5 ,برمميعم 


١ةابع كتاب تثبيث لبرة مد ( ص ) 2 مخطرط في الطلبول برقم‎ ١ 
.ا١)) صفحة‎ 


(؟) فرى الثيمة صفحة ١ه‏ ء 


١4 
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قال ايفانوف ١‏ : ظل امم عبد الله واسم أببه مبمون القداح 
مقترنين القرامطة زمنا طوب . وافترض أنه إذا تأكدت الملاقه بين 
هذبن الرجلين وبين الاسماعيلية قام الدليل على رحدة الحركنين . 
وقد قل الافتراض الأرل » وهو ان الرجلين من القرامطة © و 
وحدة الحر كتين . 


أما المستشرق البريطاني برثاره لويس فبلاحظ أن ممون القداح 
وابنه كانا ‏ على المكس - من الروماء البارزين للدعوة الاسماعيلسة 
الرئيسية » وم بق ما يحتاج الى برهان إلا علاقتها بقرامطة البحرين » 
لأن جمبع من أراخ القرامطة من قدماء المؤرخين © عدا ابن رزام »لا 
يذكرون اسميها أيدا " . اذن فالمألة يحب ان 'تطرح على وجه آخمر 
وان تبحث على ضوء افتراضات جديدة »2 اذ ليس لنا ان نبحث لا فعل 
دي ويه وماسنبون وايفانوف عن علاقة مبمون القداح بالاسماعيلية © 
لآن هذه العلاقة واضحة باعشار أنه كان أسد موسسى الاسماعيلية » بل 
يحب أن نبحث عن علاقة القرامطة بالحركة الاسماعيلية التي كان مممون 
القداح أحد أقطاها . لذلك يجب أن نيدأ في بحث أضول القرامطة > 
وكيف ابتدأت دعرتهم يي المبحرين ؟ ومن موحدها ؟ وعلى أي المقائد 
قامت ؟ وبعد ان يستمرض عدة روايات ويناقشها يستخلص الى القرل : 


صححاً 2 وان الكتب الاسماعيلمة لا تصننا في هذا شان إلا قلي . 
ففي كتاب افتشاح الدعوة » للقاضي النعان »2 عبارة موسر لاك أن مود 


)١(‏ 12.م عسساوعماةنا االمسوا ه16 هلان م 
(؟) 68! ,م صدلاتمصوا أت عهداواء© ع15 : وها ,8 
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للممن وجه داعم من صنعاء الى البحرين © ثم لا يزيد عليها . ونا يجدر 
ذكره أن قرامطة البحرين م يتخلوا زمنا دي العلويين او 
الاسماعلين .. علمنا ان نتمبل برهة ونحمن غير واثقين من أصل قرامطة 
البحرين إسماعيني هو أم حلفي ؟. . لدينا أسس قوية تدعو للاعتقاد بأن 
القرامطة قد دخلوا علد سهد فد 
بداية القرن الراسع المحري ' 


11 هذء الروايات والمناقشات ل تمط الدليل الواضح للائثبات على 
أن الحركة القرمطية ذات أصل غير اسماعيلي ؛ وبنفس الوقت لا تنفي 
أصل القرامطة الا«ماعيلي > ذلك ما تحملنا نمتقد بأن النصوص التاريخية 
لم تدرس الدرامة الكاقية » وخاصة الوائق الامماصلمة الي ظبرت 
حديثاً ؛ ولو ان هؤلاء الكتناب رالموؤرخين درسوا بعمق وروية ما 
رواء المؤرخ ابن الآثير بقوله " : 


هوفى سنة الم؟ه 6 الى القطيفب رجل من كبار دعاة الاسماعيلية 


طالب ١‏ 7 ( 0 دعوته 9 هذه المدينة وسائر بلاد ا : 


ولم يلبث بيحبى هذا أن غاب عن الناس مدة ؛ عاد حمل كتاباً من 
الامام المبدي الى اتباعه يأمرهم بأن يدقع كل مثيم الى يحيى خمس أموالهم 
ففملرا . » لتبين لهم برضوح أن أهالي القطيف وبلاد البحرين قد استحابوا 


)١(‏ 172 يم هاسسها ,8 :برط صوةإتهدوا أن مومنوزعن ومع 
(؟) ابن الاثير الكامل : سلا ص ءلاو. 
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للدعوة الاسماعلية منذ وقت مبكر » فاو لم يكن ذلك لما أوفد الامام 
الاسماعيلي المبدي وهو قي ماسة أحد كبار دعاته ه يحمسى بن المبدي » 
الى القطيف لدراسة احوال الاتباع وللاتصال يآل الثاني © ويعد أرن 
توضّحت له الأمور عاد الى مركز الدعوة الرئيسي © حمث قدام تقريره »6 
ولما وثتى الامام المبدي بأن الدعوة بلفت الحد الذي يخوله مطالبة الاتباع 
بوجوب تأدية الس 2 الذي يمتبر فرضا واجباً على كل امماعيل تأديته 
للامام » كتب كتابه الملواه عنه في رواية ابن الاثير » وأرمله مع 
يحمى المذكور . 


فبل بعد هذه المثنة تريدون بسلة اخرى تثندث مدى علاقة قرامطة 
البحرين بالامماعيلية ؟ المكم اذن هذا النص السري © الذي عثرة علبه 
مؤخراً : 


و كان هولانا عليه السلام ‏ قبل أن يقرر ترك ماسية عقد اجتاعاً 
لكمار حجحه رحدودم وأبوايه 4 وأمرهم أن مختاروا عددأ من النقماء 
النجباء المعروفين بالاخلاص الام * والمشبود لهم يقوة الحجة والاحتال » 
لير سلهم لتفقد أحوال الماعات في البمن ©» ومصر 4 والبحرين © 
وسحاماسة »© وتلك اليلاه البعسدة » فوقم الاخثيار على ثلاثة من الدعاة 
الكبار » المشبود لهم الاستبصار : سيد وسندة يحبى بن علي » 
الى يلاه الشرق ؛ وسيد قيروز بن حسن >2 الى يلاد مصر واليمن ؛ 
وسمدثا عند الله بن حمد * الى بلاه الغرب . وبعد سفرتهم المممونة 
وصلت الأخيار » ان الأحوال على ما برام > والدموة لولاة 
ماشية بانتظام » فارتاحت الافكار » واستبشيرة بزوال سح الكفار » 
وإخوانهم من الشباطين والأشرار © والويل ثم الويل لمن الف مولاة 


التنور 


القهار 2 لذ كره السحود ل رعلى جداه الصلاة والسلام “.. » 


فيا أا الباحثون والمنقبون ماذا تقولرن بهذا النص ؟ هل لديم 
استنتاجات جديدة ؟ وافتراضات ألسطورية » بمد كل هذا ؟ إننا 
لنتظرون . 


ومهها يكن من أمر ' فقد استطاع الجنابي أن ينشر دعوته بقسوة 
واندفاع » فالتف حوله سباعة من الآعراب والتبطبين الذين تفانوا في 
شد" إزره ومعاضدته © فامتفحل أمره وقوبت شوكته > فبايه الناس 
وأسابه الكثير منهم © وفر” منه لق كثير إلى بلدان شنى » وأغار 
أبو سعبد على مدينة هجر التي كانت عاسمة البحرين © ومركز التحار 
والأغناء » فنارها ويا عديدة بقاتل أهلبا ٠‏ ويمد أرن.ى عحز عن 
فتحبا وقبرها »2 تحوتل منها الى الاحساء © فاقتحمبا 4 واتَخْذها عاسمة 
لدولته الجديدة © ومنها أخذ بوه ضرائه الصساعقة الى خصومه ©» 
فامتطاع في فترة وجيزة ان ييسط نفوذه في الجزيرة المربية » مما جعل 
القبائل المدوية تتسابى الى كلسب وده ' والاتخراط فى تعداد جِيسه » 
فجندهم لغزو بي عقيل © فظفر بهم وادخلهم نحث طاعته © لا انه 
وجه ضربة قاضية إلى ١‏ بني ضبّه » فظفر بهم وأخذ منهم شلقا كثيرا . 
ولما تحقق له هذا النصر الكبير جمع أتباعه وجيشه وصنم الدباإت على 
البقر والجال » وتوجته لاحتلال. هجر التي كانت محاصرة فلم يتمعكن 
من اختراق اسوارها © وم تدخل المدينة في طاعته حتقى قطم عنيا 
الماء » فخرج سكانها الى استقباله » وقر آخخرون هلهم بالبحر © وقة 


,ا١ه ب‎ ١١ الارهار عخطرط اسماعيل سوري ررقة‎ )١( 


١6١ 


التندمر 


منهم خلقا كثيراً »2 ومن هجر انطلق الى عمان © ففتحها وأدغليبا 
تحت طاعته . 


ولقد اذ الاحساء عاسمة لدولة القرامطة الجديدة التي استطاعت 
ان تسط نقوذها في الحزيرة العرببة © وتقم حكومة علكمة ورائثية في 
بيت الجنابي يعاونها مجلس شورى من ١‏ عضواأً 2 وضع لها القوانين 
والأنظمة » وأوحد لحا نظاماً حربياً وجيثش) قويا » ما ألار مخارف 
الخليفة السامي العنضد » فأرسل الصساس بن همر منئة وم؟ه. في ألفي 
رجل وولاء البحرين » فالتقى بالجنابي » وبعد معرة ضارية وقم العباس 
في الأسر مم سبعاثة من رجاله ' فقتلهم الجنابي حرقاً » واد العباس 
وباقي القواد الى الصحراء » فتركهم فبها . وقبل ان أكثرهم ميات 
عطشا » وورد بعضيم البصرة فارتاع الناس وبدأ اهل البصرة يرحلون 
عنها شوفاً رهلما » وكان الحسين قد أنمذ من عسكر المباس شادماً 
جمل على طعامه وششيرايه ؛ فدضل عليه في أمد الأيام » وهو في الجام 
وخنقه »> وقيل : وأححد الجنابي مذبرحساً ف اهام ببد أحمد لخدمة 
ملة 7.١‏ هحرية . 


ولا تولى ابنه مسد ( ؤءم ب و.جه. ) الملك ؛ مار على سيامة ‏ 


حديدة تنطري على التقرب من السامين والتباعد عن الفاطسين »© لذا 
قرر الخليفة الفاطمي في المغرب خلعه وتولية اه أبى طاهر منّة و.عه , 
الذي أخذ على عانقه تذفيذ سيامة الفاطسين التي ترمي إلى القضاء على 
العباميين . لذا ترى أبا طاهر يوجه حملاته الارهابية إلى المبامبين في 
الوفت الذي كانت تغزو فمه جوش الفاطسين مصر 


ولقد حساول سلةٌ بام" ه . الاتصال حموش الفاطسين فى مصر » 
بزعامة قائده أبي القاسم بن عبد الله المبدي » ولكن مؤنس الخادم قائد 


١6 


التنور 


الخليفة الساسي المقتدر حمال دون تحقنى ذلك الاتصال © فعمد القرامطة 
الى شن غاراتهم البحرية على جنوب غربي بلاد فارس »2 في نفس اللحظة 
التي كانت تنوجه فيبها الجبوش الفاطمية لغزو مصر منة اوم ه . 
وذلك بقصد إشغال الجيوش الميامية للتيصوا الفرصة للفاطمسين للامتملاء 
على مصر . 


وفى سنة #19 ه. هاجم القرامطة مكة © ونهبوا الككسة © واقتلعوا 
الححر الأسود ؛ ولما بلغ ذلك الامام الاسماعيليى والخليفة الفاطمي 
عبيد الله الميدي كتب إلى أبى ظاهر ينكر ذلك عليه ويلومه وبقول : 
ه حفقت على شبعتنا » ودعاة دولثنا * اسم الكفر 2 والالحاد » بما 
فملت » . وأمره أن يعد الححر الأسود الى موضعه * فأعاده . 


من الملاحظ أن أبا طاهر كان سائزاً على ثقة الفاطسين ومتمتعما 
برضام 2 لأنه كان يتلقتى أوامرثم وإرشاداتهم فنفذها بدقة متناهة » 
وظل على إخلاصه لهم حتى وفاته سئة "#١‏ ه. 

ولما توفي أبو ظاهر - سلمان بن الحسين الجنابي - وكارب أولاده 
صفاراً لا يصلحون للسكم أقر الخليفة الفاطمي القائم أغاء أحمد في 
رئاسة الدعوة والدولة ©» وولى ابن ايه سابور العبد من بمده . ولكن 
أحمد لم يكن راضياً عن هذا التسين لآنه كان يؤر ابنه الحسن الأعصم 
على ابن أخيه سابور . لذلك دب النزاع بين عائلة أبى طاهر > وعائة 
أخيه أحمد »© وائتبى الأمر بقتل سابور سئة همه ه. وتولية الحسن 
الأعصم عهد أبية أحد ؛ وثفي اتصار سابور الى جزيرة أوال . 


يستدل من مجريات الحوادث ان قتل سابرر ونفي مؤيديه وأتباعه 
قد أغضب الامام الاسماعيلي © الذي كان قد عمُئه وليا للميبد بمد 


١١ه‎ 


التندمر 


عمه أحمد »2 واعتبر قتكه خروحا على طاعته » مما أدى بالتالي إلى انقسام 
القرامطة الى فريقين : فريق ظل على إخلاصه للفاطسين ويتزهمه بيت 
أبيى ظاهر © ومعيم كيار القرامطة ويسمون ٠‏ العقدائية » أي أصحاب 
العقيدة ؛ والفريق الآلشر بزعامة بيت أحمد 7 أبي سعيد وعلق رأسهم 
الحسن الأعصم ؛ خرج على الفاطميين وأعلن تأبيده للمباسيين . وخطة 
مؤلاء الاستقلال التام » والتمهيد لقيام دولة مستقلة على أساس ثوري 
اشترا كي . 

ولقد استغلت الدولة العباسية هذا الانقسام فقامت يدورها الكامل 
في سبل للتخلص من جميع القرامطة على الواء »> فشدوا ازر بيت 
أحمد وانتصروا له على العقدانئة » فاندلعت بمنه) نيران الحروب الداخلية 
التي استمرت فقدة طويلة » وكانت من الأسباب الرئيسية التي عجلت 
بنباية الحركة الثورية القرمطية ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الحسن الأعصم اتخذ من استيلاء الفاطمبين على 
دمشى بقمادة حسعفر نََ فلاح مئةٌ هرهم" ه. ومنمهم الجزية التي كانت 
تدفم للفرامطة من قبل » ومقدارها ثلهائة الف دشار كل سنة »© فرصة 
وإجبار الفاطميين على دفم الجزية بالقوة . 

وحاول الحسن الأعصم أن يمقد حلفا مع الخليفة العبامي المطيحم » 
ولكن الخلفة رفض هذا وقال : « كليم ترامطة وعلى دين واحد : 
فأما المصريون »© فأماتوا السأن © وقتلوا العلماء ؛ وأما هؤلاء فقتنلوا 
الحاج 6 وقلعوا الجر الأسود © ه. 


فممد الحسن الأعصم إلى التقرب من الموسسين ©» الذين مداوا له بد 


الملل 


التنور 


الساعدة بالأموال والرجال والعتاد » فسار إلى الشام * واشتبك مع 
جعفر بن فلاح في ناحية الدكة على تبر يزيد بمقربة من دمشق © فقلل 
جعفر بن فلاح في 5 ذي المحة سنة ٠5م‏ ه. واستولى الحسن الأعصم 
على دمشتى >2 ومنيا زحف اتجاه الرملة » وكان علمها « سعادة بن حيان » 
القائد الفاطمي »© ففر الى يافا » ولكن الأعصم تثبقة وساصره © وترك 
عليها أبا المنجاء وظام بن موهوب العقيلي © ثم تابع زحفه باتجاه مصر . 
فاستولى على الفرما في بحرم سنة ١4م‏ ه 4 وأمعن السير داخل البلاد » 
حق وصل إلى عين خمس حيث عشككر بنجلده 6 وأخد «هدد مددنة 
القاهرة . 


ولكن جوهر الصقلىي » القائد الفاطمي » لم يقف منه مكتوف اليدين 
بل عمد إلى تحصين المدينة فحفر شندقاً كبير؟ً حول القاهرة وأعي المدة 
للحماولة دون وصوله 


ومن ثم النحم مع القرامطة على باب القاهرة 2 في معرة طاحلنة 
دامت أربعة أيام » أسفرت عن اندحار القرامطة » فولى الحسن الاعصم 


وبعد أن استرد جوهر مديلة الفرما ٠‏ وتنيس في شمالى الدلنا وعفا 
عن أهلبا الذبن كانوا قد انضموا الى القرامطة » زحف باتجاه فلسطين 
حبث استطاع أن يفك الحصار عن يافا ويرغم القرامطة على الفرار 
اماه دمشتى . 

وبمد هذه الهزيمة المتكرة التى حملت بالقرامطة عاد الحسن الاعصم 
الى دمشى وأخذ يعدا العدة لغزو مصر من جديد * ولكنه اضطر إلى 
العودة الى الاحساد لاخماد ثورة أنصار أبى طاهر . 


١ 


التندمر 


وبعد أن تم له ذلك جبز حملة #نية للبجوم على مصر © قواميبا 
الأعراب ورجال القمائل »4 الذين استطاع استالتهم الى جانبه بلمال 
والسلاح وزحف باتجاه مصر . 


وفي أواخر سنة «9م ه. وصل الامام الممز الخليفة الفاطمي إن 
* واتخذ القاهرة عاسمة له . ولما ع بما ينويه الحسن الأعصم » 
كنب له كثابا طويلاً .يناده ف فه ريتوعده »2 وبعرض علمه في نباية 
الكتاب أن مختار لنفسه احدى ثلاث لمصال »2 وإلا اصبح الحم بينها 
السيمف وعدم : 


و ونحن عارضرن ثلاث خصال »2 والرابمة أردى وأشقى لبالك . 
وما احسك تمحصل إلا علمبها * فاختر : اما قدمت نفلك محمفر بن 
فلاح واتباعك بأنفس المستشبدين معه بدمشتى والرملة من رجاله ورجال 
سعادة بن حصاث > ورد ممم ما كان هم سن رجال وكراع ومتناع 
إلى آخر حسة من عقال ناقة وخمطام يمير وهي أسبل ها يرد عليك ©» 
واما ان تردهم اضاء في صورهم واعبائهم واموالحم واحوالحم > ولا سبيل 
الى ذلك ولا اقتدار . واما سرت يمن ممك بغير ذمام ولا امارن © 
فأحم فبك وفهم بما حمكت »2 واجريم على إحدى ثلاث : اما قصاص » 
وإمامنا بعد » وإما فداء »> قمى ان يكون تخحصصاً لذنوبك وإقالة 
لمثرتك »2 وإن ابيت الا فعل الامين »> فارج منها قانك رجم وارتف 
عليك اللمنة الى يوم الدين 


وكان رد الحسين الأعصم » ار ظهر 6نبة في عين همس > في 
ربيع الثاني سنة خ#+” ه ,. فامتمرت الحرب بين الفربين > وبعد قثال 
مرير انفرط عقد القرامطة فولوا الادبار نحو دمشتى »© ولجكن الجيوش 
الفاطسة الملتصرة سدت علبهم الطرى والمسالك © فاضطروا إلى الهرب 


١65 


التنور 


عائدين إلى البحرين . 


وف عبد الخلفة الفاطمي العزيز عاد الحسن الاعصم الى دمشتى » 
وتحالف مع افتكين » وتوجها يحيوشها الى الرملة حيث تقايلا مع 
جبوش العزيز الفاطمي *؛ التي كان يقودهما بنفسه في موقعة ( نهر 
الطواحين ) * واسفرت تلك المعركة عن هزية شنعاء 2 حيلسّت بالقرامطة 
وافتكين . 


ومن الملاحظ ان تلك الحروب احدثت فى صفوف القرامطة التفكك 
والفرقة > فئار آل طاهر على آل الحسن الاعصم واضطروهم الى الححرة ؛ 
بين أعلنت البقية الباقية من القرامطة الولاء والعودة الى الحركة 
الاسماعيلية > ومحارية العياسين . 


للاسماعيلية إلى ان زالت دو لتهم من بجزيرة اوال صنة 8هم4؛ ه. وصن 
البحرين سنة ٠0؛‏ مم. 


يتبين ما تقدام ان القرامطة هم ا-ماعيليون في بده حر هكتهم قلبا 
وقالبا » ولككن الأحداث المضطربة الي اجتاحت ارجاء الدولة الاسلامية 
في ذلك الحين احدثت بعض الموامل الجذرية التي تسبيت بوجود دمض 
الثقاق والانكاش لدي القرامطة » الذين تمنتوا حول تنفس ذ بعض 
النظريات الاسباعلية التي كانوا ققد رضعوا لبائها عن كبار دعاتهم 
الاوكل * ورفضوا ان يقتتعوا بأن تلك النظريات والممتقدات تتطور مع 
تطور العصر © وتظبر بمظبر جديد لا يؤثر على جوهرها » بل يبقى هذا 
الجوهر سلمما خائاً من الشوائب . 


١ © 7 


التندمر 


سياسة عليا للدعوة الامماعيلية » ويضع منهاج) مفصلا الترتييسات التي 
تكفل قيام المجتمع الاسماعيلي الكامل »> الذي تتوفر فيه جميع التشريعات 


و يكن اللقرامطة سيبل إلى الاطلاع على هذه السياسة العليا * 
والوقوف على جمل اهداف الحركة الامباعلة وغايتها » لأف الأمة 
الامماعملمين في ذلك الوقت » كانوا يعتمدون على الكتان الشديد » والسرية 
النامة » والتقمة المطلقة » خوفاً من بطش العباسبين وتتكيليم © وحرصا 
على سلامة اتباعهم . 


وباعتقادي ان المعضلة الرئيسية التي حملت في طباتها بذور الفرقة 
دين الاسماعليين والقرامطة هي مرحلة النستر عينها » التي حالت دون 
استمرار الهاس بين الفثتين © راطلاعبا على الأهداف المليا » والتخطيط 
الرحلىي المام . 

قالامام الاسماعيلي » ما “ستدال من الوثائق والنصوص السرية © كات 
“حاط بأسوار كثيفة من الثقية التامة » يعيش بعزل الا عن المقربين 
الخلسين له © ركبار الدعاة والحجج والأبراب »© الذين اعتمدهم 
واسطة العقد بمنه وبين اتباعه . لهذا لم بتسن لجميم الأتباع ان 
يقفوا على اخبار إمامهم © ولا على محل اقامته بالضبط > حرصاً على 
ملامته © فاتخذوا من الدعاة ق دوة > واعثيروا تمالسموم صصحة »6 
لا تغسير فها 2 طالا تحظى بتأسد الإمام الذي تروج ياسبمه الدعوة 
وإقراره . 


ولككن الإمام الاسماعيلي عد الله المبدي يعلن بصراحة ووضوح ان 
دور الستر والتقبة قد انتبى > بعد ارن بلغت الحركة مرححلة النضج 6 


١64 


التنور 


الدعاة طوال هذه المدة » أي مدة دور الستر بكامكه 2 الذي بدأ 
باسماعيل بن جعفر الصادق ( ع ) *2 وانتهى بظبور عبيد الله المبدي 
في المغرب . 


وها ان تناهى للقرامطة ان إمامهم هو عبسد الله المبدي © حبتقى 
التبس على بعض كبار دعاتهم الآمر 2 لأجم كانوا لا يزالون يدينون 
بالولاء والطاعة للامام حمد بن أسماعيل ( ع ) الدي بذر بذور الدعوة 
بينهم واعتبروه المهدي المننظر © بدون ان يدور في خلدهم بأن من اصول 
العقمدة الامماعيلية ان يتعرض جسد الامام لما تتعركض اله بقية الاجساد 
المشرية من موت وفناء . 


ول تفلح الححج والبراهين التي اعتمدها الدعاة في اقناعهم بأن الإمام 
عبد ال المبدي هو الامام الشرعي بموحجمب النص الذي أودعه الامام 
سمد بن اسماعيل في عقبه >2 ومار هذا اللص في الأعقاب حتّى 
وصل المه . 


وبرجم هذا التعنت من بمض دعاة القرامطة لانقطاعبم في المادية ) 
ولعدم احمتكا كوم الدائم مم مركز الدعوة الاسماصلية في مامية وتتبعهم 
تطوررات هذه الدعوة © فاعتبروا ان هذه التطورات خارجة عن مفهوم 
التعالم الأولية التي لقنوها . فأحدث هذا الأمر لدهم شيثئا من الاضطراب 
العقائدي © وبلبة في الأفكار جاه شرعية الامام عبيد الله المبدي » 
حمق انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك » فاعتبروه مغتصماً للامامة من اصحاب 
الحى الشرعبين . 

وثمة معضلة اخرى كار1_ لها الآثر المارز في المحراف القرامطة عن 


احليال 


التندمر 


سير الحركة الاسماعيلية » وهي انهم كانوا تواقين بعنف الى إمام مبدي 
منتظر يسارع الى انقاذهم من الفرضى الاقتصادية التي عصفت بهم » ومن 
القلق النفسي الذي يسيطر على مشاعرهم © قأصروا على الامام عبيد الله 
المبدي أن يباشر فوراً في إعلان دولة اسماعيلية في بلاد الشام » يطبق 
فيها النظام الاشتراى الذي تعاموه من دعاتهم الأوائل © وكانوا قد 
أعداوا أنفسهم لتقبك > حيث شرع الجيم بوضم متلكاتهم في ديت للمال 
واحد » ومئوا بعضاً من التشريمات محدد صلاحية الفرد © وتبين حقوقه 
الاشتراكية من المجموع » وضمنوا حياة الماجز © والماطل » والعامل » 
والصائم © والفلاح . 


كا وان القرامطة باعتقادي قد أتكروا على الامام الامماعيلي المروتة 
وسماسة اللاينة الى اعتمدها في كسب ود المناصر غير الامباعلية » 
وتمسكوا في ان تكون الدولة الاسباعبلية قائمة بكافة اجبزتها ودعاماتها 
على الامماعيليين دون سواهم © وان تبقى وقفاً علمهم وحدهم . 


كل هذه الأمور الجوهرية والسطحية بالاضافة الى بعض العوامل 
الشخصة © احدثت شقة ولو صغيرة دين القرامطة والامماعيلية © وكانت 
من اسباب انعطاف القرامطة في منحى جديد ؛ ونهج آخر مغاير أروح 
التعالم الابباعيلية . 


لكن التاريخ » بالرغم من كل هذا » لم يحل اي عداء عقائدي 
صريح © أو خمروج مكشوف عن الاصول والأحكام الروحية © يل 
استمر القرامطة على ولامم التقلبدي المقائدي للامام الامماعيلي © وليس 
ادل على ذلك من مسارعتهم الحاق بالامام عبيد انه المبدي حتى الرملة 
في فلسطين محارلين اقناعه بالمعدول عن الذهاب الى المغرب © وتأسيس 
الدولة الامماعبلية المنشودة في بلاد الشام بدلاً من المفرب . 


١ 


التندمر 


يمكننا الاعتاد على استخدام الامام القاطمي فيا بمد سلطته 
الروحمة لدى القرامطة عندما أمرهم اعادة الحجر الأسود الى العكمة 
الشريفة > سيبا وجيب يوضح مدى تأثير الامام فيهم © وعظي مرئبته 

وما لا سدال فيه ان الامام الاسماعيلي كان شرف ينفسه على تعنين 
امراء القرامطة ورورٌسامُم . 


وتؤكد ايضاً ان الاختلافات والمنازعات كانت الوسملة الى يمحكن 
اعتادها لاقامة المجتمم الاشتراكى الاسماعيلى الصحيح . ك انه محدر بنا 
من خلال تتبعنا سير قادة القرامطة وزعماجم © أرن لا نغفل المطامح 
الشخصبة » وحب الاستثثار بالسلطة لدى البعض منهم © وتٌردهم بمض 
الأحسان على أوامر الامام وعدم تنفد وصاياه خصوص تع دحوم . 


ونستطبع ان نملل أسباب عدم ذوبان القرامطة في الدولة الامماعيلية 
الفاطمية ©» والوقوف كلما نحانبها الى أن أجهزة الدولة الفاظمية اعتمدت 
مرونة سباسية في تصريف شؤون الدولة » وجعلت نصب أع.نبا في 
المرحلة الآولى تثبيت اركان الدولة » وكسب المارئين لها الى صفوفبا 
بالترغسب واللمبونة » مما دفم الغلاة من الدعاة الى اعتبار سياسة اللسين 
هذه انحرافا عن النظرة الاسماعيلية المسقة © ومخالفة صريحة التمبالم 
الأولى التي تلقنبا القرامطة * والتى تحتم ان يكون الاسماعيليوت كل 
الدولة » وعليهم وحدهم تقع ههمة النبوض باعباها ٠‏ وان الدولة 
الاسماعيلية يحب أن تصبر جميم أفرادها في بوتقة إسماعيلية خالصة . 


وكان برأي القرامطة ان تستمر الحركة الامباعيلية في كفاحيا 
ونضاها ضد الخلافة الساسية دونما هوادة واستكانة 2 حتّى تستأصل 


)1١١( 5 


التندمر 


شآفة الفساد والفوضى © وتقي الجتمم الاشتراكي اللي الخال من الشوائب 


٠ والأدران‎ 


وخلاصة القول ان القرامطة اسماعلمون + بكل ما في الحكامة من 
معنى © آمنوا بالعقيدة الاسباعلية طريقا للخلاص الى مجتمع مثالي 
صحبح © عن طريق الثورة الجذرية العارمة © غير أن أحداثاً عديدة 
متشابكة تحمعت كلها فأحدئت صدعا في بسان القرامطة »* وسافتهم 
الى التمسسك بمواقف تتغاير مع السياسة العلا الي اعتمدها الخلفاء الفاطميون 
فزادوا في المحرافهم وتطرفوا في تصرفاتهم » حتى تصبرا أنمتهم العداء 
ووقفوا على النقيض من اصول منبتيم . ومن ثم تكشفت لهم سبل 
الهداية » فتبينوا الأخطاء النى ارتكبها بعض القادة فيهم © فانتظموا في 
سلك الدعوة الاسماعيلية من جديد »© واستمروا في نشاطيم وولائهم حق 


زوال دولتهم . 


ويجدر بنا قبل نباية المطاف أن نمطي العمذر للقرامطة في نظرتهم 
هذه 2 لقلة تمرسهم في أصول السياسة 2 ولا لاقوه من ظلم واضطباد © 
ولا أصابهم من تفككك اقتصادي » واجماعي © وديني © إأث الخلافة 
العباسية . 

وأما ما يعزون المهم من الأقوال والأفمال © مما لا يثفى مع الواقع 
والحققة بشيء ' فبم بالفمل براء مما نسب اليهم © هذ مثالاً على ذلك 
ها ورد على لسان بعض المؤرخين قوهم : 

د القرامطة ملبحدون دهريون إباحون يستحلون الحرمات 2 ويرتكبون 


اكبر الجرائم » ويسوغون استعال جميع الوسائل ان هي أنات الى 
الغاية المنشودة ©» . 


التنور 


الات والأخوات وحللوا شرب الخمر و سم اللذات والموبقتفات 5 
وبؤ كدون بأن الغلام الذي طبر مهم , ف المبحربن والاحساء »؛ قنك 
سن" لالباعه اللواط © وأوجب قتل الفلام الذي يمتنع على من بريد 
الفحور له , 


فلو أضفنا هذه التهم الخطيرة © والآقوال الفاجرة » الى ما كانوا 
يعزونه الى الحركة الامباعملية من الترهات والفاسف »© لوجدة ان كل 
ما قيل وأيقال »© لا يتفق مع الواقم والحقيقة خصرصا ما ذاحكر حول 
آدابهم وأغلاقهم : 


فالوقائم التاريخية تدل دلالة واضسة على انهم كانوا في طليعة الحافظين 
على سمعتهم الخلقية > ومناقبهم الوجدائية » الى درجة التعصب ©» رذلك 
ما يتنافى مم العدمية الأدبية التى ألصقت هم »2 ومثل هذا *يقال في 
معتقداتهم وتعاليمهم الاجتاعية والسياسية . 


وانني لاجزم مؤكداً بانه لا يمكن الفصل بين الحركة الاسماعيلية وبين 
الحركة القرمطية لأنها انطلقتا من نقطة انطلاق واحدة . 


الاشتراكية التططبيقية الاسباعيلية : 

من أهم الموامل التي ساعدت على انتشار الأفكار الاسماعيلية بين 
الظبقات الفقيرة الكادحة > كانت ديئية بالدرجة الأولى » ثم ذلك 
النظام الاشتراي التطبيقي الذي خطط له ونفتذه دعاة الاسماعيلية 
الأولون عن عقيدة وإيمان > في سواد الكوفة والبحرين . وقد بذلوا ما 


١ 


التندمر 


بوسعهم للاستفادة من جمبيع طاقات الجتمع > رصبرها في بوتقة الحركة 
الاسماعيلية . 


بالقعل 'يمتير الاسماعيليون من أنجب التلاميذ الذين درسوا الفلسقفة 
البوتانية درامسة واقعبة » وأمذوا عنبا الأفكار والنظريات الاشتراكية 
وطبقوها في بجتدمهم على اسس فلدفية عميقة الجذور » ذات أهداف 
مدروسة استمدت زححخها من واقم الميئة والمجتمعم > ومن تعالم الآثفة 
المتمداة مما جاء به القرآن الككريم »2 وبما أخذوه عن جدهم رسول الله 
الحادي الأمين ملاع . 


بدلنا على ذلك النظام الاشتراكي التطسيقي الذي استورده دعاة سواد 
الكوفة والبحرين من قاعدة انطلاق الحركة الامماعيلية في سلية > التي 
كانت قور بالامان المطلي © وتصطخب المحخططات الضخمة اهادفة إلى 
الحرية وسعادة الانسانية 5 


أجل كان كبار دعاء الاسماعيلية يناضلون بكل ما في أعاقهم من 
قوة وايمان © بالرسالة الاشتراكية التى نذروا لها أنفهم » مخلصين 
مطمئئين من اللحظة الأولى التي آمنوا فيبا يهذه الأفكار الخلاقة © التي 
استقررت في عقولهم فراحوا يبشرون بها » ويشقون في سبيل تطسقبا » 
بغنة استصلاح النأاس وشيرهم » وفي سبيل المنفعة العامة © ولمصلحة 
الجتمع الملا . 

ان تلك الأفكار الحرة التى بشر بها الدعاة أثبقت لملا وجود 
تضارب حاد بين مصائح الأفراد » بين الغني والفقير * وبين القوي بظامه 
والضعبيف بحرمانه ؛ وبين الغني واستفلاله وجشمه في جمع المال من 
عرق الكادح ومن دمه » وكنزه شذيره في سبيل الشبوات © واستيداد 


لحل 


التندمر 


الحكام بالضعفاء والفقراء مما ©» وظل ذوي السلطان من شلفاء وامراء 
لمستضعفين من عماد الله © وعدودية هؤلاء الأمراء والخلفاء للشبوات 
والأهواء » واعتبارهم أموال الدولة ‏ بيت مال المسامين - ملكا 
خاصاً لحم يسرفون في انفاقه وتبذيره على القصور وعلى اللذات »© بسنا 
الججبل و«الجوع والعري والمرض يفتك بقسوة بالماعات . فراحوا 
يطالبون بإتصاف الفقراء والضعفاء من المقتدرين والأغنياء » ويد مون 
مطالبهم بالبراهين الدامغة » والحجج الملطقية القوية التي تثيت بأن 
الطبقة المالكة » احثفاظاً بثروتها وحرصاً على مصالحبا » قد لجأت 
الى قوتها الاقتصادية تنافح فيها عن وجودها ومكانئها » ومن ثم اصحت 
الملكية الشخصية أنساساً للسلطة الساسية »© فاستاثرت الطبقة المالكة 
الحم والتشريم » وحشدت قواتها المسلحة لفرض ارادتها على الجتمم » 
وإنشاء نظام اجتاعي لصالح الطبقة الحاكئة » وغدت الدولة سلاس و 
بدها تدعم فمه سسادتها » وتفرض ارادتها على الطبقات المحكومة المستصدة 
المترقة ©؛ هذا من جبهة ©2 ومن جبة ثنية فان الملكمة في تلك العيود 
الي عاشها الاساعيليون قد لبنت ومن خلفبها الارستوقراطية وملاك 
الأرض تستشدم الدولة ٠‏ وتجملها أداة طيهة في بدها لتأبد ماديا 
ونظمبا الطهادفة الى ارهاق القوى المنتحة > واخضاعبا لمشيئتها » وأهذت 
طبقة أصحاب الأموال تنمو هم مرور الزمن © وتناوىءه الملكبة 
والارستوقراطية » وتنتزع زمام القرى الاقتصادية شيثا فشيئاً » فاما 
اشتد ساعدها مالت على الملكمة المضمحة ؛ فقوكضت «دعامها » وأبادت 
نظم الافطاع » واستولت على مقائيد الأمور » واستأئرت كسابقتها بالسلطان 
السبامي والسيادة الاقتصادية » واستخدمت قوى الدولة لفرض إرادتها 
على الطمقات العاملة . 


0 


لذلك كان النظام الامماعيلي برى بالنظام الرأممالي القائم في المجتمع 


١5م‎ 


التندمر 


نظام ايثار واستئثار ©» وتحكم طيقة قليلة اغلبية محرومة 4 فعاهدوا الله 
وانفسبم على محاربة هذا النظام وإفنائه بشتى الوسائل ٠‏ ليشيدوا على 
أنقاضه نظامهم الاشتراي التطبيقي . 


ولم يككن هدف الحرة الاساعيلية مقاومة النظم الاسلامية © ولا 
مقاومة المرب كأمة قائمة بذاتها 4 بل محارية النظام الاجتاعي 
والاقتصادي والسبامي الذي كانت تررح تحته الطبقات السففى من 
جميم الأمم التي كانت تتألف منها وقتشذ الدولة العباسية . ذلك 
النظام المستند على اصحاب الأملاك ©» ورؤساء الدين > والجبوش 
المسخرة المأجورة * وابداله بنظام جديد ليس فيه طبقات © ولا صراع 
متمر بينها » ولا ظالم ومظلوم » ولا غني وفقير »© ولا سيد وعمد »© 
ولا كبير وصغير . بلظام مبي على المدل رالمساواة والاخاء الحقيقي بين 
جمبسع المواطنين . 

ومن مبادمم التي دوا بها تزع ملحكية الأراضي الواسعة من أرباها 
الذين اغتصوها سابقاً من الفلاحين أو الدولة ؛ لمصار توزيعها جاناً 
على الفلاحين الحتاجين البها . ويدخل في ذلك الأبنية العامة والمصاتئم 
ووسائل الانتاج باعتبار أن الاستعباد السسامي والاخلاق والفكري الذي 
ساد الشغعوب في العصر الأخير للدولة العياسسة أسامه نظام اللملحكية 
الفردية ؛ ومنح الحي لكل انان بلا تيز فى القومة او الجنس © ان 
يستخدم كل وسائل الانتاج عاسة كانت أم فلية ؛ وان ينتفم جميع 
الأنظمة الاجتاعية » وان يشترك في جميم أجمال الجتمع . 


ونضيف الى ذلك من مبادهم ايضاً : المس_اواة الفعدة بالحقرق 
والواجبات الاشتراكبة في الممتلكات »> وتقلمل التفاوت في الثروات » 
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التندمر 


شمن كان متهم فقيراً أسعفوه ؛ ومن كارت عغارباً كسوه > ومن كان 
جائماً أطعموه . 


ولقد ألحذت هذه الأفكار الثورية تنتشر كانتشار النار فى الهشم 
بين مختلف الأوماط ؛ مما أهاب بالخصوم الى تأويل هذه المطالب العادلة 
تأوبلات لا تتفق همع غرض الامباعلءة © فراحوا 'يطلقون الاشاعات » 
وبلفقرن القصص رالحكايات الخبالية » ويختلقون الروايات لاثارة الرأي 
العام عليوم ؛ وأهل التعصب الديني والقومي . 


فاذا قابلنا تلك الاتهامات بما جاء في الانظمة الامماعملمة الاشتراكية 
وجدة أن كثيرا نما تبه البهم الخصوم في الأعصر الالفة لا يتفق مع 
الحقبقة > بل قد يككون عككس ما نسب المهم هو الصحيح . 


ولا بد لنا وحن في هذا الصدد من تقديم بعض الأمثلة التي تمطينا 
الدليل الواضم على صحة ما نقرل : 


لقد فهم الخصوم معنى الحرية التي كان يطلبها الاسباعيلية للمرأة 
ومساواتها بالرحل في كاقة الحقوق والواجمات قينا عحكدا 2 فشتّل 
اليم أنهم يقولون اباحة النساء © باعتبار ارى اعطاء المرأة كامل 
حقوقبا * مخالف لنظرتهم الى الامرأة في أعصر الجبل والاتحطاط 
الأدبي » كأنهم تناسوا ان الاسماعيلية يديئون بدين الاسلام © ويتفذون 
تعالم وإرشادات إمامهم المنحدر من صلب الرسول عَللل “ ارلثك الآمة 

ومن تلك الخرافات التي صنفوها قوهم بأن الاساعيلية قالوا بشموعية 
التساء وطبقوها © ولهم لله عبد يحتمعون فيبيا على الخر والزمر » 
ويختلط فيها رجاهم وناؤهم © فاذا أطفئت الأنوار » وقفت زوجة 


اا 


التنور 


رئيسيم على مرتية عالية وهي عارية » وفد كشفت عن فرجها > 
فيأخذ الرجال يرون أمامها » وكل منهم يقبل فرجها وينقزع منه 
شمرة وهو يقول نخاطاً الفرج : « با حبج معود ملك “خلقنا واليلك 
نعود » © ثم مختلط النساه بالرجال باعتبار ان النساء مشاعة بين 
الناس © أي أن المرأة الواحسدة تخص الآخر ؛ وامرأة هذا الآخر 
تخص من يحب أن بأخذها 2 وأطلقرا على هذه الليلة امم ( ليلة الامام 
5 و عند اللقبيثة » . 


وقبل أيضا أن أحد الدعاة قال : 


ه وما العجحب من شبيء كالعجب من رجل يداعي العقل ثم يككون 
لخت آز ينث سيعاد. > والسكه ل ووسة. ل .متا * جرعي عل 
نفسه وينكحبا من أجني © ولو عقل الجاهل لعل انه احق بأخته وبنته 
من الأحني .. » . 


هذه كانت أساليب الخصوم في الطعن بميادىء الحركة الاسماعيلية 
الأدبية ٠‏ فبل يمكن للعقل الشيري أن بصداق أو يتصوار مثل هذه 
القصص االفّقة اللهادفة الى تجريدهم عن المثاقب الخلقبة ,المثل الأدبية » 
فأتون المتكرات والحرمات ؟ 

فهذا ما لا تصلاقه ولا نعيره أي اهتام ٠‏ لآن ما 'تظيره أععام 
و كتبهم رسلوكهم الاجتاعي والمناقي ٠‏ وما فنعرفه من تعاليمهم الدينية 
التي أخذوها عن أكْتهم ودعاتهم رحججبم ' وبئوا عليها آراءم الاستاعية 
تناقض وتنفي ما أنسج حولهم من أباطيل : 


فهم في سلوكبم وعلاقاتهم مع بعضهم ومع غيرهم من البشير © أقرب 
الى النزهاة والنساك منهم الى الالاحمة والخلاعة والجون © وإباحة نكاح 
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التندمر 


البنات والآخوات »2 وليس ما تدوا به عبارة عن إاحة الماع ٠‏ بل 
فصد به ان للمرأة ما للرجل عن الحقوق والواجبات المائلية © فلبا أن 
تختار عن الرجال من أحسّت »2 لا من أحب ساداتها أو اقاريها 2 ولا 
ان تنصرف هبا تملك كا بوحيه اليها قلبها وعقلبا ومصلحتها الشتخصية 
متنشحة بوشاح من الأخلاق والمناقب ضمن نطاق الاسرة الإسلاممة . 
علدا بأن الأثئة كانوا يميلون الى التزوج بامرأة واحدة ؛ وانهم كانوا 
بدعون أتباعبم الى اتخاذ هذا النظام » والدليل على ذلك مأ قاله 
الامام الممز الفاطمي : حبنا دعا نرؤساء قبائل افريقيا الثمالية الى الزواج 
الفردي فقال : 


« لآن بذلك تزيد سعادة الحباة ويحفظ نشاط الروح »© ولأننا في 
حاجة الى كل قوالم وعقولم ل ف. 


وليست الأفكار التي بذر بدورها الاسماعيلية بين المسلمين وغير المامين 
سوى نقبحة حتمية لنظامهم الآسامي عن الدين ومكانه في تعاليمهم 
القلفية » وما الدين الحقيقي في نظرثم إلا في إناء القرى العقلة » 
ثم السيرة الحسنة © والحياة الأدببة الموافقة لمطالب العقل السلم . 


أمأ مسادىء الاسماعيلية للسياسية والاجتاعية فهي مرتيطة ارثياط 
متينأ بآرائهم الفلسفية والأدبية » ونتيجة منطقية لها » تقوم عليبا 
وتقط معها . 

رمما لا شك فيه أن مبادتهم السياسية والمسائل الاجتاعية كانت 
تتكئف وتتطوار وفقا لمتطلبات المصر وظروفه ؛ ولتطور قادة الحركة 
الاسماعيلية المقلي والأدبي » فكانت تلمو مع الوقث الى أن أخذت صورة 
نهائية هي الصورة التي نعرفها اليوم . 


لحيل 


التندمر 


من المعلوم والمفهوم أن مطالب الشيعة السياسية » بصورة عامة ©» 
والجرية الاسماعيلة بصورة خاصة »© كانت تهدف بالدرجة الأولى الى 
نزع الخلافة أو اللطة الزمئية من أبدي المفتصبين من أمويين وعباسيين 
وتسليمها الى آل المبت المتمثلين بالامام المعصوم © أو المبدي المنتظر 
الذي ينشر المدل بين الناس * وبشفي الأرض من أمراضها الاجتاعية »؛ 
ويحقق كثيراً من المبادىء والأفكار التي كان يبشر بها الدعاة والحجج . 


أما المبادىء الاجتاعية فيمكن تلخيصها با بلي : 


١‏ - المساواة بين جمبع طبقات الجتمع على أسس مستمدة من التعالم 
الاسلامية © والمبادىء الفلسغمة العاسة . 

؟ - مقاومة المصبية القوممة والدفاع عن نظرية الإخاء الحقمقي بين 
جمبع الناس على اختلاف قومياتهم وطبقاتهم وأديانهم 2 أي 
الاخاء المبني على مطالب العقل السلم . 

ع -- إبطال ملكية الأراضي وتوزيعها على اللمحتاجين اليها مجانا . 


4 - المساواة بين الحنسين ف الحقوق والواحمات . 


وقد رتوا هذه المبادىء نظاما يتكفل هم تحقشقبا © ويكون دسثوراً 
برجحعون البه عند الحاجة » فكار]_ من شروط هذا النظام في حالة 
تطسقه الفملٍ أن دؤدي كل إسماعيلي ضرسية عن متلكاته فق مناسات 
حددها هذا النظام تدفم عن طيبة خاطر © حتى إذا عجز أحدهم عن 
تأديتها أداها عله غيره . 


وكانت هذه الأموال تجمع من قبل الدعاة وترسل إلى قاعدة الدعوة 
في ساسة ©» حبث بششرف على انفاقها لجان عينها الامام هذه الغاية من 


بين 


التنور 


كبار الدعاة المعروفين بالأمانة والنزاهة والاخلاص على الممتاجين © حتى 


أما حياة القرامطة الاجتاعبة والفردية فكانت مينية على نفس هذه 
الأسس الاشتراكية »2 و«البادىء الفلسفية التى تلقّنوها عن كبار 
دعابهم * الذين استوردوها بدورهم من هقر الامامة الاسماعيلية في 
0 وقد كان الامام يصر بالحاح على تطبيقها »2 ليتسنى هم 
غلق ا جتمع المثال المنشود ©» القائم على دعائم امترااكية ؛ ثورية »> 


سوم دفة 2 


وبدلنا على ذلك ا الاشتراكة التطسيقية 4 التي نفذها الداعي 
الاسماعيلي حمدان بن الأآشمث شمث فى سواد الحكوفة بين أتباعه ؛ وتقضي 
هذه النظرية باتباع نظام للصرائب الختلقة المندرجة التي تنتبي بوضم 
مالبة جماعية بين يديه وتوزيعبا توزيعاً عادلا على جميع الافراد دوت 
استثناء » وبهذه السياسة الاشتراحكية استطاع مدان أن يكون جماعة 
متحمسة مستميثة © لبس ستبا فقير واحد . 


يا تمكتّن يفضل نظامه المالى الخاص »2 أن يعد العدة لنضال طويل 
مع العباسيين » فاشتري السلاح الكثير بلمال الذي جمعه من الانتاج » 
وبنى دارآ للبجرة © أو عاصمة لدولته » كانت تضاهي المدن الكيرى » 
وأقام من الدعاة ف كل قرية رحلا ختارا ٠.‏ من ثقاتها يحمم عنده أموال 
قريئه من بقر وعم وحمل ومتاع وغيره © وكان يككسو عار.هم * وينفق 
على سائرهم ما يكفيهم © ولا بدع معوزاً بينهم ولا عتاجا ولا ضصقاً » 
وأخذ كل رجل منيم بالاتكاش والمكسب هده © فيكون له الفضل 
فى ركمنه . وجمصكث المرأة كسبيا من مغزها ك وأالصي احرة نظارته 


للباتين وللأغلال * ول يكن أحد متهم يلك إلا سيقه وسلاحه . 


١و‎ 


التندمر 


والآمال 2 لا هم لأحد منبا إلا ان يحمل سلاحه للذود عن حيساض 
جباعته © وللدفاع عن نظامه الاشتراكى ٠‏ وحركته الاصلاحية التي 
التي ترمي إلى إيحاد عصر إصلاحي ؛ ورخاه شامل عام بالنسبة للمجتمع 
في العصر العيامي . 


ولقد صادفت هذه الأفكار وخاصة بين الماعات الفقيرة من النبطيين 
وبين فقراء السواد والأعراب ماح منقطع النظير . 


وفي دوله البحرين القرمطية الاسماعيلية كانت التدابير الاقتمسادية 
تخضم لنزعة إشنراكبة متطرفة جدف الى أصلاح البلاد وسمادة أهلبا . 


وكانت الخطوة الاولى التي خطوها في هذا المجال أن ألفوا نظام 
الضرائب التي على الأرض © ثم شفضوا الرموم المثرتبة على العامسل 
والمزارع » وأسوا مصرفا زراعناً لتليق الفلاحين واصحاب الحرف 
من عمال وصناع لتشجيعهم في أعمالحم » ومنصت الدولة الربا حماية للناس 
من جشم المرابين » واحدشكرت التجارة الخارجية © وفتحت سوق لا 
بالخارج »> ونظمت شؤون التصدير والاستيراد اصلحة الشعب » وضربت 
نقوداً من الرصاص لا تصرف خارج الدولة » وذلك حق لا تتسر'ب 
الثروة العامة الى الخارج . 


وححلت الدولة القرمطمة عن موارد تقوم باحتباحات الدولة بدورنل 
أن يشعر بها الشعسب © فوضعوا نهريبة على المراكب ألتي كانت تمخر 
الخليج العربي >2 ثم ضريبة على مقاطمة “مان » وعلى الحجاج © وضريية 
على صيادي اللؤلو في مياه البحرين والخليج المربي » بالاضافة إلى 
الغرامة التي كانت تدفعها مدن وقرى العراق والتكوفة وبلاد الشام . 


يفن 


التنور 


واستفادت الدولة القرمطية من الضريبة الدينية التي كان يدفعها كل 
تفرد اسماعيل عن طيب خاطر 2 وهي خمس منتوحات أرضه © أو 
اراح تحارته » وهناك ضريبة دينية اخرى تمرف ( بالفطرة ) 4 وهي 
درهم كان يؤديه كل 3 وبالفة » فاذا عحز أحدم عن تأديتبا أداها 
عنه غيره راضيا مسرورأ . ومن ثم ضريبة ( البلغة ) التي كان يؤدييا 
كل من بأ كل من ( غذاء اهل الجنة ) الذي كان بورع على محختلف المناطقى 
سس دار الدعرة في سامية . 


وللتدليل على مبلغ تحمس القرامطة لنظاميم هذا ان ( دندان ) تبرع 
علبون دينار للدولة القرمطية » وكان رجلا ترباً عاش بات اصفبانف 
واحتذيئه الحركة الامماعيلية الى صفوفها . 


أما ابر سعبد الجنالي » الزعم القرمطي الكبير والداعي الثاني في 
البحرين © فكان مثلا أعلى لتنفذ النظام الاشتراي الاسماعيلي وتطبيقه 
في الجتسع- القرمطي '# .سيك رضم نظام عالة جاع بق يديس * 
يقوم بتوزيعبا على أتباعه © يحيث لا يأخذ أخدم إلا ما يعيّنه له ؛ 
فقبض على ثمار البد والمال والحنطة وللشعير © وأصلح الزراعة » وأحدث 
الانئاءات ©» وأنفق على الرعايا » ومشترهم لخدمة الأمة » وعبّن 
لهم نوع العمل الذي يزاوله كل هنهم © وأصلح المزارع 2 وتصب 
الامناء على الحقول ؛ وأقام العرفاه » ححتى أن الشساة كانت 'تذبح 
وأيلم اللحم الى العرفاء لبفراقوه على من 'يرسم لهم > ويدفع الرأص 
والا كارع والبطن إلى العبيد والاماء »؛ ويمز الصوف والشعر من العم 
والماعز ويفرقه على من يقزله > ثم يدقم إلى من يتنسحه عبياً وأكسيية 
وغرائر وسوالقات »© ثم 'تفثل منه الحمال وأيسلم الجد الى الدباغ » 
فاذا خرج من الدياغ "سم الى خرازي القرب والروايا . وما كان من 
الجاود يصلح نمالاً وخفافاً 'عمل منه © ثم 'جمع كله الى لشحزائن الدولة 


قفن 


التندمر 


فكان ذلك دأبه لا بغفل عله . 


ومن يدرس تاريخ الجر الاسماعبلبة - القرمطية © بدقة وتحرد 
ونزاهة 2 محد بأن كار رجالات هذه الحركة ساروا مم التطور 
الفككري 2 تقدمه وارتقائه 2 ونحثوا عن نظام عادل فال شبض 
بالممتمعات الاسلامبة التي كانت ترزح تحث نير الظلم والاستبداد والفوضى 
الاجتاعية والخلقية » فحشدرا جمبع إمكناتهم الدعاوية © وفجروا 
طاقاتهم الفكرية في سبيل تركيز دعائم الدولة والجتمع المشالي السلم » 
الخالي من الشوائب »© عن ايان ويقين سرمديين . 


ولقد نبج الحسين بن بهرام الجلالبىي القرمطي ؛ الذي كان مسؤورلا 
عن اقلم البحرين وما حاورها © نهج من تقدامه من الدعاة » فممل 
على تطسيق برامج ومخططات اتتراكية حكبرى »2 فقام بتوزيع الأرض 
على من 'حن اسثثارها بئفسه > وملم استخدام العبيد والاماء © 
وشيّد المدارس لتعلم الأطفال ركوب الخبل © والفروسية © والقراءة > 
والكتابة ؛ وكان بقبض بكلا يديه على جميع الأموال » ومنتوجات 
البلاد » لوزاعبا بالتساوي على المواطنين ؛ واستولى على المراشمي 
والحيوانات ؛ فمين لما رعاء على حاب الدولة »2 ووزاع ألمانبا 
وصوفبا » ولحيا على اللكارر. بالتساوي ؛ وبذلك ل ببق غني » 
ولا 'محتكر > ولا فقير > ولا عاطل ؛ وابتعد الفرد عن كل ها يربط 
روحمهة بالمادة 2 

وبذلك طبّق أسمى معنى من معاني الحباة » واجمل قيمة من قم 
التطسسقية تكفل للمراطن حباة شاملة »© وتهبىء للأقلية ما تهيئه لل كثرية 
وتسوي بين الجموع والأفراد » وبين ممتلف الألوان والأديارن في 


174 


التنور 


الحقوق والواحيات . 


ومن هذا المنطلق وجدت أفكارهم الاساسية © وتعاليمهم القائلة 
يأر الله وهب الناس جميع وسائل الحباة بسخاء » لكي يقتموها 
بالقسط حى لا يككون لاحد أكثر من غيره » لأرن عدم المساواة هبو 
نتيحة الاغتصاب > وما الاغتصاب إلا مححادولة بمض الناس إرضاء 
شبواتهم على حساب غيرهم » مع ان الطبيعة والمدل يقتضيان ان لا 
بككون لأحد اراض او عقارات اكثر مما لغيره . 


الأصلمة . 


والجدير بالملاحظة ار الامام الاسماعيلي كان يحرم على الأتباع في 
جمسم البلدان الي كانوا يقطنوما المداوة والبغض وإثرة الطبقات » 
ريدعوهم الى الماواة معتبراً ان اصل البفض والاختلاف بين الناس هو 
النفاورت فى الدرحات الاحماعية . 


والاسماعيلية ترى ان الاشتراكية الصحبحة لا تقفز الى المجتمع 
عجر د أن ينادى عليها © وإكءا تأتي اليه على مهل ؛ وف توءدة »© لأنها 
حريصة على نفسبا من الالدفاع نحو قوم اغراب عنها © وغريبة عنهم » 
مما قد يدفمهم > ولو عن غير قصد ٠‏ إلى الاخلال بشيروطبا 2 والعبث 
بأسسها وتحويل جماها قبح » وحسنبها دمامة © فتقمد ملوصة محسورة 
على ما فملته . 


وتعتر الاشتراكبة الصحصحة املوباً تدريحنا > ونبحاً تطورياً بقرى 
على مر الأنام 0 وسمو ويترعرع سنن الأهم والشعوب الني تاأرمه 0 حق 


فيال 


التندمر 


بصير ذاتاً هم حفظونبا بأعيلهم 4 وبفتدونبا بأر و احهم 


والاشتراكية بنظرهم لا تقوم ابد على البطون الخاوية » حيث يخضم 
الجتمع للاحتكار 2 او في أمة تنخر في مجتمعها البطالة وتكون عرضة 
للكرارث والآزّهات ٠‏ 


فالنظام الاغترا في الصجبح يحمتاج الى نظام اقنصادي بتسحم معه 
ويؤيده » ويوفر الأمباب التي تحمل منه قوةٌ فمالة » حل" الأزمات 
الاقتصادية ©» وتنظم علاقات الافراد يعضوم وبالدولة ؛ وتضم الحلول 
الناحمة للشطالة » وتكفل الحريات والتأمينات الاجتّاعية . 


وليست الاشتراكة شئشا حديداً بممنى الامتحداث * وإنما هي 
تعديل لنظم موحهودة اص يشكل بابر تطور الأزمارن والمما كل ١‏ 
وتكفل لمحتممع السمادة » والتهرر © والنبوض في ظل العدالة » 
والمساواة . 


وأخير] لا بد من الاشارة بانجاز الى الأنظمة الاسماعبلية المعمول بها 


في عصرنا الحاضر © بعتبارها امتمرار؟ للنظام الديني والاجتاعي. 
السابقين 2 مم وجود التمديلات الجذرية التي فرضبا النطور العادي. 


والاحجاعي المالمي 2 ومن ا لطسعي ارت تنكس آثار التقدم والتنطور 
العمي والاقتصادي والاجتاعي على الجتمم الاسماعيلي > فتسير فبه في 
طريق التقدم والرق والانسجام والتآلف . 


وقد شناب الامام الامماعيلي ( الآغا خان ) جميع الظاهرات 
الاجتاعية السابقة ©» ححمثى جاءت مايرة لتقدم البلاد وتطورها نحو 
مجتمع سلم متآخ © روجه اهؤامه الكلي لتنظم شؤون اتباعه » وايجاد 
انجم السبل لتقوية مداركبم الثقافية والاقتصادية والمامية 2 فشرع في 


اهن 


التندمر 


تأمس المجالس التعلمية والصحمة والاسجاعية ؛ لأنه رأى بثاقب نظره 
أن لا فائدة من النظريات والآراء اذا لم “تدعم العمل والانتاج » 
وان لا عساة لآمة اذا لم تعب من منبل الحضارة المذب ©» وتسير مم 
عجلة الزمن بسرعة نحو النطور والرقي 


وكانت الناحية الحامة بأاظره هي تنشئة الجل الجديد »؛ وتدريسه 
على حمل المسؤولمات »© والشعور بالواحب ؛ فشجنم الفرق الرياضية 
والكشفية » رروابط الطلية » وجمعيات رعاية الطفولة 4 وأوجد أندية 
خاصة للصفار يتمرانون فيا على لوك انم الطرق الكفية ينجاحبم 
واسعادهم » ورجههم توجيياً علميا صحيحا 2 ودعاهم لتماطي أساليب 
النجارة الحديثة » وطرق أبواب الاقتصاديات بأنواعبا » وأسس البنوك 
والمصارف الصناعية والزراعبة والتجارية 2؛ وخصص لها المبالغ الطائة . 
ووضع فعقيرا اها للاسماعيلة »2 وتنظيات حديدة مستقاة من أحدث 
التنظمات العالممة . 


وقد كان لإرشاداته الححكممة » وآراله القمّمة © الفضل في بعث 
الامفاعيلية قوية مياسكة الأطراف 4 ملفيدة الأوصال ؛ فاحتل في 
نفو سوم مكان بارزا . 


وقد حرص الإمام الاسماعيلى ‏ - الآغا شان -- على ان يكون لكل 
فرد من أشاعه منزل خاص به . 


وعلى المموم فقد يلغت الامماععلية الموم درجة من الثراء والثقافة 
والتقدام الاجتاعي ما سملت العام كله يتحداث عنها . 


ولربما تساءل القارىء عن مصدر هذه الأموال » وكيف يتسلّى 
جمعبا من الاسماعيليين وهم موزكعون نشى انحاء المممورة ؟ ولبست لم 


١ ١ 


التندمر 


حكومة أو دولة تقوم بهذه المهمة . 
رنحن نجبب على ذلك فنقول : ان ميزانية الاسماعيلية محمعم من 
الاتباع بموجب أنظمة اشتراكية تطبيقية عن طيب شاطر ويبكل سرور 
بدون حاجة الى استعيال أية وسيلة من وسائل الجباية المعروفة في العام 
اليوم وعلى الوه التالىي : 
١‏ - أموال العشر : رهي /١٠١‏ مما يكسب التاجر والموظف 
والفلاح والعامل © كل فرد منهم يمحاسب نفسه في كل شهر أو 
يوم او سئلة © وبرسل ما بيترتب عليه الى صندوق الامام . 
؟ - أموال النحوى : ملم رمزي زهيد يدقعه كل قرد امماعيلقٍ 
يرئاد ببوت السادة لتأدية الصلاة . 
جا أموال احالس العامة والخاصة ' وتقام هده المجالس في مناسسات 
الأعباد والحفلات . 
أموال تركة الأموات : من متاع ولماس ومتلكات خاصة 
منقولة وغير منقولة » وشاع كل هذء الأشباء في الماجد عن 
طريق المراد العلني 1 
ه - أموال تمن ما يتبر'ع يه كل اسماعيل مما تنتحه أرضه ومطبخه 
الخاص أو حسواناته ودواحنه . 
+ - الأموال التى يتبرّع ا أثرياء الاسماعيلية لتفطية حفلات الوزن 
الى تحري للامام في مناسبات غير جحدودة . 
هذه هي الاشتراكدة اا المعروفة البوم لدى الامعاعيلسة 
الآغا خائية » وهذه هي الأساليب التي تجمع بها الأموال التي تتألف 


١4 


التنور 


منها ميزانيتهم ؛ علا بأن هذه الأموال تنفق بمرفة لجان ويجالس 
خاصة لنفعة الاسماعيلية ولخدمة مجتمعيم ؛ ولتأمين الرفاهية والسعادة 


الحسمع بدوي استثناه ٠‏ 

وهذا ما يتسع له المجال من هذا البحث الكثير الشعب . 

ولا غرو فان الامامة الاسماعملية » والاغتلاف فى تللبها بكاد 
يكون منشأ الخلاف بين الا“ماعيلية في سائر ما اشتلفوا فيه من 
أصول وفروع . 


الحمل 


التنور 


يه 


ا صولسا تارك فقائرضًا 


الملاحظ * في السنوات الأخيرة > أن بعض المإرخعين والكتاب 
المبثمين بالدراسات الاسلاصمة » حاوثرا رقع الستار عن السر الكامن وراء 
الحركة الدرزية » بقصد استحلاء كتببا ؛ والنوصل إلى توضيح معالبا 
إعتبارها من الحركات الباطنية الغامضة التي م يستوعبها التاريخ © والتي 
لا تزال تميش منذ حقبة طويلة في كبوف التر والتقية . 


تمن الطببعي أن لا تجد كائباً أو مؤرخاً يخرج عن ه ذا الموضوع 
الخطير الشائك بالحقيقة التاريخية المنشودة * وذلك يسبب الستر الشديد 
الذي فرض حول آثر هذه الحركة التاريخية والعاسة علا بمبدأ ١‏ التقمة » 
وخوفا من بطش الخصوم . 


وإعتقادي أن كل ما كتب حمول هذا الموضوع الشاق المير » في 
عصرنا الحاضر »2 لا يعتمد عليه ولا يوثق به وثوقاً عاساً صححا ٠‏ أذ 
كثيرا ما يطالعنا بعض الباحثين بين حين وآشر ممءلومات جديدة » 
واكتشافات حديثة > يظبرون في بعضبا ان «٠‏ الدروز » هم من ذوي 
الكسل والتواني © وانهم لا ذمة لهم > ولا ذمام 4 وهم من بقانا 
الاسرائيليين الذين لم يتمكثوا ان يلحقوا بمومى لدى خروجه من مصر » 
وان الحركة الدرزية دعوة إلحادية تقوم في جوهرها على الزعم بألوهية 
المام بأمر الله » وان مذهب السروز مستمد ف الواقم من دعوة 
حمزة بن علي وتعاليمه »> وان صذهبهم يتسخ جميع الأديان والشرائع » 


الذيكا 


التندمر 


وانه أسدث عند ظبوره ثمرة خطيرة في صرح الاسلام وميادنه 
الحقمقية . وان الدروز ينكرون الرسل والأنسساء جمما » ويتكررت 
اصول الاسلام والنصرائية والمجودية ؛ وان الألوهمة البشرية © لب 
مذههم . ويعتقدون في تلاسخ الأرواح * وانتقالها الى الأحياء في 
صورة الانسان والحموان . ويقولون في القرآن الكريم إنه من صلم 
سلمان الفارمي . وان الدروز ملاحدةٌ © اباحمون »© زادقة » عاد 
عحول . 

بسنا يعتبرهم البعض الآهر فاطسين © افترقوا عن الاسماعيلية © 
والاسماعيليون مقرقون بالفلفة » وهم عرب أقحاح » تحداروا من ملالات 
عرئبة اعريقة : 


عشي الدم العربى في أعرافهم صرفاً صراحاً والدليل المنطق 


وان ديانتهم فلسفية متأثرة بالفلسفة اللونائية » وخصوم] الأقلاطونية . 
القناعة والتزاهة والزهد . 


والدروز هم فرع من الشجرة الاملامبة » وغصن من الأرومة 
العريية . دعوا أنفسهم موحدين * لاعتقادهم ان الله راحد احد لم يلد 
وم بولد © ليس له بداية تعرف ولا نهاية توصف . يقراون الشبادتين » 
وعصمة القرآن © ومحرموت كل ما رمه © ويومئون المسبح نبا 
فقط > ليس مصلوبا ؟ وشمائرهم في الختان والصلاة على الجنائز كبقبة 
المسان . 


إن الصدق والمروءة م6 والغيرة والنحدة والشيبامة 0 والمحافظة على 
الجار وردع المظام .. صفغات عربسة إملامية 6 مستقرة بال مو حدين 0 
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التنور 


نحت الشحرةٌ 1 
ونحن تجاه هله الآراه المننافضة » المتضارية »> لا بسعنًا إلا أن ثر فد 
مع الخاعر. اخجام ” 


حار قوم بين شلك ويقين يا صدبق 
وأطال الفكر في المذهب والدين فريق 
أة أخشى أن ينادى ذات يوم : أن أفيقوا 
أها الجيال لا هذا ولا ذاك الطريق ! 


ونقول : انها قدل دلالة واضحة على عدم حرص الكتاب والمورخين 
على التأكد من الحقيقة »2 وتسرعبم في الحم على الأمور بغسير ثبت » 
وأخذ المصادر والنصوص على علاتها وعواهنها 2 بدرن ان يكلفرا 
أنفهم التحري عن الحقبقة التى ينبد المها كل عام متجرد » او ان 
بدرسوا العلل والأسباب »> او يحاولوا فك الرموز والاشارات والتعابير 
الفلسفبة التي زخرت بها النصوص الدرزية . إذ ان من المفروض على من 
يرغيب في دراسة الحركات الباطنية © أن يكون ملا الالمام التام بدلول 
المصطلحات والرموز التأويلية الماطلية » بصورة عامة »2 باعشارما 
المفتاح الذي يقود الى باب الكنز المقائدي المغلى © لآنه بن العنت 
والمغالطة © تطبيق نظريات الامتنتاج والتخمين ©» على المقائد 
الماطنمة . 


فرضته أنظمة الحركة الامماعيلة عامة » والحرة الدرزية بصورة هاصة » 
وقوانينبا على آرائها وعلومها وأهدافها ؛ خوفا من البطش والتنكيل 


146 


التنور 


والاضطباد م( ولسلامة النفس والعمرض والمال 8 


وباعتقادي ان ذلك مطلوب شرعا وعقاةً ؛ او الى اعتادهم على 
قتارى الفقباء يحمردهم > وضيتى تفكيرهم »2 الذين لا يحدون أقل من 
الزندفة يتبمون بها كل من يتصداى لهم . هذا فضلاً عن تمسكيم با 
جاء في التاريخ الإسلامي * الذي د'وان وانشير فى عصر طفت فبه 
المصبية العمياء على الحقيقة © وراج فيه سوق الدس والافتراء والتحامل 
والتشهير . ما أدتى ,التالي الى فتح الباب على مصراعيه أمام الخصوم للدس 
والطمن وتصنيف الروايات »> واطلاق الاستئنتاجات والظئون رالتخرصات 
التي توحيبا البيم مخملتهم المريضة بقصد النيل من ممة كل من يحاول 
نشر الافكار الحر”ة الخلاقة المبدعة » التى حمل لواءها عماء أجلاء » 
ودعاة أفذاذ استطاعوا ان ينشيروها في أكثر أنحاء العالم الإسلامي » 
لتقويض دعائم الأنظمة الاجتاعية والسياسية والديثية والاقتصادية البالمة 
الفاسدة . 

ولئن اتسم الجال لبعض الكتاب المحدثين ان يستوفوا أخبار 
الدروز وحرويهم وإمارائتهم وبعض نظميم الاجئاعية ؛ فلم يتسم مثل 
هذا الجال للباحئين عن معتقداتهم © وهم فيبا تخمينات وآراء مضطربة 
متناقضة »© من الصعب أن يقف منبا الباحث على الحقيقة » لآن ما 
كتبوه مستوحي من وحمي عصبية القرون البائدة » الثي قاما يتحرى فببا 
جانب الحى والصدق . 


ولا مشاحة بأن أكثر الذين صكتبوا عن الدروز لم يتعودوا الرجوع 
الى النصوص العقائدية المخطوطة »© لذلك اتسم عملوم مختلف السمات . 


١45 


التندمر 


وكان من نتائج ذلك ان حعامت حول عقائدهم الظنون والافتراءات 
والشبهات »© قتصداى لهم كثيرون من المتأخرين من المؤرشين» فلكوا 
الدروب نفها - بدون ان بلتفتوا الى الأسالسب التي اوجدها الملم 
المحديث - وفسروا بعمض ما ورد في كتبهم المقدسة من رموز 
واصطلاحات واشارات باطئنة تأويلية بالمماني المتداولة ©» وم شكروا 
بوجوب الرجوع الى المصطلحات الاسماعيلية © وتظرية الظاهر والباطن 
والمثل والممئول الممروفة لدهم »2 باإعتبارها الآصل الذي تفرعت عنه 
المقائد الدرزية . 


لذلك نستطيم ان نؤكد بأن هؤلاء م بتوصلوا الى تتبجمة صحبحة 
قبط اللثام عن حقائق كثيرة طمستها الأجيال © وكنوز تادر دفنت 
في بطون التاريخ . 


وليس هذا يحديد على الذين باعر! أقلامهم > روجدانهم الماني - ان 
كان لديهم وجدان - في أسواق مادية لإرضاء رغبات ذوي الأغراضش 
والحاحات واصحاب السلطة والسلطان . 


لذا نرى من واجبنا العامي »2 ونحن في صدد الكشف عن خفاا 
واسرار ورموز واشارات الحركاتث الباطنية في الاسلام © التحدث عن 
ه الدروز » على ضوء الضمير النقي © والواقم المقلى 2 والتجرد العامي » 
متبعين الأصول الحديثة للدرامات العقائدية » ومعنم دين على ما بين 
أيدينا من وثائق ونتصوص © ومفاتيح لامصطلحات الرمزية »> والإشارات 
التأويلية الباطتية . 


فى أن كَبّد هذه الدراسة الطريق لالقاه مرساة الحققة على 
الشاطىء المضطرب ا تناقض *2 وتعطي فككرة واضحة جلية عن هذا 


ديل 


التنور 


الموضوع الشائك الخطير © الذي نمتيره جزءاً من الحركة الاسماعيلية ‏ 
القرمطية » التي خمرتها ٠‏ الثقية » بأمواجها الصاخبة المعريدة 2 حت 
النبس أمرها على الناس © فذهبوا فيها مذاهب شتى لا تتفق مم 
الحفمقة والواقع . 


وسنحاول أن حمل مصدرة الأرل آثر الحركة الدرزية » وكتبها 
السرية المقدسة »2 التي ل 'تطبع ول تتداولحا الأيدي حتى الآن » لانا 
السبيل الوحيد الذي ينير السبئل أمامنا للوصول الى الحقيقة الناصعة 
التى بنشدها كل عجره منصف . 


وئرى ازاما علينا ؛ قبل الدخول الى سمم العقائد الدرزية لسراستها » 
ان نتطلع الى شخصية الامام الحاكم يأمر الله الفاطمي الذي راجت 
بإسمه الدعوة الدرزية » لدراستها ولنوقوف على جمل أعمالحا وراقمها » 
ولنستعرض الظروف واللايسات التي أحاطت بأعحمال ومككرمات هذا 
الامنام الخارقة اللفوقة 2 التي استحقت الحاود ق ضير التاريخ 
الانساني » لما قدامت من خدمات عادت باللفع على البشرية جمماء © 
ولما ابتككرت من سنن وقوانين » وأوجدت من النظم والاحكام 
الاجياصة . 


فقد رفعه و الدروز » الى المكان الأرل 2 والمقام الروحمي السامي 


المقدس في كتبهم الرية » ودان له بالإمامة السرمدية المطلقة » 
د الاسماعيلية » إعتباره مليل النبي الحادي الآمين » وخليقة رب 
العالين . 


بينا تقدمه المنا الروايات السنمة ى صورة طاغية مستبد »> شاذ 


١4 


التنور 


الطباع 2( مضطرم الاهوام والنزعات » مسيه الاعتقاد » مال الى المطش 
وسفك الدماء وقتل العاماء والأتقماء . 


وفي الحقيقة لا تزال شخصية الامام الحايم بأمر الله حاجة الى 
المزيد من الدراسة والتحليل باقلام حعرة منصفة © بتفحر في شرايين 
وجودها النجرد والنزاهة » لاستحلاء غوامضها ©» واستقراء حقيقتهبا » 
وسبر أغوارها » اعتبارها عن الشخصيات الخارقة الممدعة الخلاقفة 
التي تكو كب فيها الستوى الرفيع > فارتقت وممت عن المستوى المحدود 
المطلى للبشرية جمماء © بتفكيرها وأعاهما وواقعها > وبما فجّرته من 
طاقات اجتاعية فمّالة منتجة © أفاضت عليها من غفابها وروعتهب!ا 
الاتران والرشد والجود والتقشف » والزهد في كثير من متاع عام 
الكون والفساد . 


ولا بد لنا والواجب العلمي الحق يمتم علبنا ان نولي هذه الشخصية 
ذات المستوى الرفبع »2 التي تحبط بها ححصب كششيفة من الظامات الصمبة 
الاختراق حانباً من المنحث للوقرف على دلشائلبا والوصول الى كيبا » 
واجتلاء أسرارها الفامضة التي >مث بعظمتها ومثاليتبا عن وصف 
الواصفين > ونعمت الناعتين . 


ثارت حول شخصية الحام بأمر الله © الخليفة الفاطمي السادس »© 
والامام الاسماعيل السادس عشير ' و «١‏ اللاهوت المسود ٠‏ عند الدروز 
الذي يتربّع على عرش إمبراطورية عظيمة واسعة امتدات من المحيط 
الأطلسي الى جبال طوروس »© وشملت فيا شملت جزيرة صقلية 
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وجتوب ايطالما » والجزيرة العرسة > عاصفة من النقاش التار مي شغلت 
فراغاً عظمماً قِ الكتب التارمحية والمذهسة . 


ومن الملاحظ أن المورخين الحدثين قد وفوا من هذه العاصفة نفس 
موف القدماء الحائر المتناقض »2 الذي لا يتعدثى التخمين والامتنتاج » 
والافتراض غير المدعوم بالحجج المقنسة © والبراهين الصادقة الدامفة » 
وخاصة ما ذهيوا المه حول ملوكه وتصرفاته وأعماله » بصرف النظر 
عما ذكروه حول مرتمته الدينية السام.سية التي لا 'تدرك بالحواس ولا 
بالأرهام » ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس . 


يذكر البعض ان الحام بأمر الله كان مضطرم الأهواء والنزعات » 
متناقض الرأي والتصرفات »© شيرما جنوس * صبالاً الى الشير » خؤوناً 
وافر الفدر » لا يستقر على ثقمة او صداقة 6 ولا يخبو ظيأه إلى 
الدماه » مريضاً بالعقل > يتصرف تصرافات اعتباطية لا تصدر إلا عن 
إنسان مصاب بالجنون » سبيء الاعتقاد © كثير التنقل من حال إلى 
حال » يآمر بالشيء ويبالغ فيه 2 ثم يرجم عنه ويبالغ في نقضه »> 
لا يمك نفسه عند الفضب © أفتى أمما واجبالاً » وأقام هببة عظيمة 
وناموساً ٠‏ قتل عدداً كميرا من كبراء دولته صبرا * وكان عجبب 
السيرة » يخترع كل وفت امور وأحكاماً يحمل الرعمة عليها . 

بييا ترى البعض الآخمر يدحض هذء الآراء والأقوال ©» وينفي تلك 
الفرضات »2 ففؤكد ان الحام بأمر الله كان على عكس ما قبل فيه 
نامآ » فعبده عرف المدل المتناهي 4 والجود المظيم »2 والصلات 
الواسعة 6 شحم العم »: وحافظ على ا جتمع من الفاد © والانحلال © 
والفسىق والفحور . 

ويذكر ابن الجوزي بأن خلافة الحام بأمر الله كانت متضادة بين 


5 


التنور 


شجاعة وإقدام » وجِنين وإحجام » ومحبة للعلم وانتقام من العاماء » وهيل 
إلى الاصلاح 2 وقتل الصلحاء »> وكان الغالب عليه الصلاح ( ورما خل 


ويذهب ابن لكان الى ان الحامم بأمر الله كان جواداً © سمح] » 
خمش]ا »2 ماكراً » ردىء الاعتقاد > سفاكاً للدماء » مئتل كبراء 


دولده 5 


ويقول ابن خلدون بأن حاله كار هضطريا في الجور والمدل © 
والاخافة والأمن » والنلك والمدعة . 


ويذهب الأنطاكي الى ان الحام بأمر الله أظبر من العدل مالم 
يسمم به » وكان له جود عظم © وعطايا حزيلة »2 وصلات. واسمة » 
وكان نصيرا للعلوم والآداب . 

ويتحداث عبد الله عنان عن زهد الحام وتواضخصمه فيقول بأنه 
كان يحتقر الألقاب 2 كا يمحتقر متاع هذه الدنيا © اشتهر بالزهد والورع 
والتقوى 2 أدهش الناس بتصوفه الفلسفي © واقتصر طعامه على أيسط 
ما تقتضيه الحماة من القوت المتواضع . 

ونحن الذين آلبنا على أنقسنا ان نطلق كلمة الحق عالية يحلجلة » 
لا يسعنا إلا ان نقول : ان كل ما أحبط بشخصية الامام الجام بأمر 
الله لم يكن إلا من قبيل الدس والتسامل © والعصبية الدينية 
المذهبية > والبال الخصب »© الذي لعب دوراً كبيراً فمالاً عند يعض 
المؤرخين الذبن حمكوا على الامور قبل التشيّع من دراستها » وبيارنف 
عللها وأسباها . 

ولد أبو على المنصور بن المزيز بالله بن المعز لدين الله بالقصر الملكي 


١5١ 


التندمر 


في القاهرة الممزية لية اميس في الثالث والعشرين من ربيع الاول سنة 
ولام هجرية 2 في الساعة التاسمة والطالم عن برج السرطان سيم 
وعشرين درجة © وأصبح ولا للعبد في شعبان سنة رمم هجرية . 
وتولى الخلافة والامامة الاسماعيلة بعد وفاة أببه وسلم عليه في مدينة 
بلميس بمد الظبر من يوم الثلااء في العشرين من رمضان منة كم م ه. 
وسار آلى القاهرة يوم الاربعاء بسائر أهل الدولة © وبويم بالامامة 
ولقتب ب ( الحا م بأمر الله ) وكان عمره يومثذ ١١‏ سلة وخمسة أشهر 


وستة ايام . 


ومن استقراء التاريخ يتبين ان الحام بأمر الله كان الولد الوحيد 
لابيه » لآن العزيز بالله لم 'ينحب ولد سواه > وفتاة اخرى من امرأة 
ثانية تكبره في السن . لذلك ققد وهب المزيز حمبه وحنانه كل للحام . 


ويذكر المؤر.خون ان المزيز لما علم بدنو اجل © وهو في مديلة 
بلبس »© امر بإحضار ولده الوحيد © وولي عبده المنصرر © ليكون 


يحانبه في مرضه . 


وبروي المورح ابن شلكان عن المؤرخ المعاصر المسحي © مؤرخ 
الدولة الفاطمسة ئ روزير الحا م وصدبقه فيا بعد ع نقا عن الحا م 


نفسه © كال : 


٠‏ قال لي الحام » وقد جرى ذكر والده العزيز : يا مختار استدعاني 
والدي قبل هوته © وعليه الخرقى والفباد » فاستدةاني المه وقبلني وضمني 
البه وقال : وا همي عليك يا حبيب قلى » ودمعت عيئاه . ثم قال : 
فبادر برجوان ©» وأط في أعلى جميزة كانت في الدار » فقال ؛ إنزل 
ويحك الله » الله فينا وفيك . قال : فنزلت فوضع العامة بالجوهر على 


لحل 


التندمر 


رأمي وبل لي الارض »2 رتّال : السلام علبك لا امير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته . قال : واخرجني حسنئذ الى اللاس على تلك الهميثة » فقبل 
جميعهم لي الارض وساموا علي بالخلافة ٠‏ 6 


يتين من هذه الرواية ان المرّيز بالله كان بؤثر ابلنه ووحيده بالحب 
والمطف »2 وانه لح باللا الأعلى » وابنه لا بزال فى الحادية عشرة من 
عمره م تصقل التحارب . 


وف صباح اليوم التالي توجه الخليفة الجديد الى عاصة ملكه في 
موكب فم © وأمامه جسد أبيه الطاهر » وقد وضع في عمارية يرزت 
منبا قدماه > وعلى رأسه المظلة يحملبا ريدان الصقلى © وبين بديه المنود 
والرالات »© وقد ارتدى دراعة مصمت ؛ وعمامة يكللبا الجوهر > وتقلل 
العف © وليه رفخ 


فدخل القاهرة عند مغيب الشمس في هذا الموكب الضخم ؛ وفي 
الحال أخذ في تجبيز جسد أبيه > فتولى غله قاضي القضاة جمد بن 
اللممان 2 ودفن عشاء إلي حوار أبه المعز في محرة القصر , 


وفي صباح البوم التالىي © بحكتر سائر رجال الدرلة الى القصر » 
وقد نصب الخليفة في الإيوان الكبير > سرير من الذدهب عليه مرتية 
مذهّبة ؛ وخرج من القصر إلى الابوان راكباً ٠»‏ وعلى رأسه معممة 
الجوهر » والناس وقوف فى صحن الابوان © فقيلوا الأرض > ومشوا 
بين يديه حتق جلس على عرشه © وسلم عليه الميم بالامامة »2 وباللقب 
الذي اتير له وهو : «٠‏ الحام بأمر الله ». 


ونودي في القاهرة والبلدان »© ان الأمن موطد والنظام مستتب » فلا 
مؤوئة ولا كلفة > ولا خوف على النفس أو المال . 


فاحل 1 


التندمر 


وكان أول سجل صدر عقب التولية » سجل باقرار تميين مد بن 
النعمان في القضاء > وان بوكل اله أمر الدعوة »© والصلاة الناس نمابة 


ثم تلاه سجل آخر قرأه القاضي مد بن النعمان بالجامعم يتضمن وراثة 
الحا الملك عن أببه ©» ويعد الرعبة نحسن النظر اليهم » وبعلن فيه 
إسقاط بعض المكوس والضرائب »© فكان لذلك في الناس أطبب وقم . 


وتذهب بعض النصوص التاريخية إلى القول بأن الامام العزيز لما 
شمر بدنو أجه رأى بثاقب نظره أن يختار من بين رجال دولته 
الأوفماء ثلائة أوصماء تعيد المهم بأمر الاثشراف على ولده حقى يلغ 


. 


أسشده . 


ومن الواضح أنه عهد ابنه الى ثلاثئة من كمار رجال دولته الذبن 
وثقى بهم وهم : أبو الفتوح برجوان الصقلي خادمه وسكبير خزائنه ؛ 
والحسن بن عمار الكلي الكتتامي زعم كتامة >2 أقوى القبائل الممربية 
وعماد الدولة الفاطسة منذ نشأتها ؛ وقاضي القضاة عمد بن النعمان بن 

هؤلاء هم الآوصماء الثلاثة الذين يذكر التاريخ أرى العزيز قد أودع 
امر ابه وأمر البلاد أمانة في أعناقهم . 


والظاهر ان هؤلاء كانوا على أهواء متساينة » حيث نيج كل واحد 
منهم نهجاً سباسيا يختلف عن الآمر . فالقاضي عمد بن التممانت كات 
رجل دين قبل كل ميء © قم يعر النواحي السياسية أي اهتام وترك 
ذلك أزمملمه © مفضلا القيام بواجباته الديئية الروحية . ولكن ابن 
جمار الذي كان وي الشكيمة ؛ وافر العصمة »4 انتبز هذه الملنادسة 
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التندمر 


لاستعادة نقوذ قبيلته في الدولة وبناء مجده الشخصي > ودفعه غروره 
الى ان يكشبه الملوك فأمر ان يترجل له جميع الناس على اشتلاف 
طبقاتهم » وحجب نفسه إلا عن نفر قليل من أعوانه وزعماء قسلته . 
وقبل انه محاوز ذلك إلى جواري قصور الخلافة فوزعبن على زجماء 
كتامة » كا وزع عليهم الأموال والوظائف © قترفموا عن الناس 
واعتدوا عليهم وكثر ظهمهم وفسادهم » وضج الناس بالشكوى من 
سلوكيم © وابن عمار بصم اذنيه ولا يقيل أن يتمع الى شكاوى الناس 
في احد افراد قببلته » واشتد جبروقه »2 وازداده طفيانه »> واستأئر 
بالسلطة كلبا . 


وأدرك برحوان ما هدده وميده من خطر . فكاتب بنحوتحكين 
واستدعاه بقواته من الشام . فاستعد ابن عمار من جانبه » واذاع ان 
بنجوتكين ينوي الخروج والثورة » وحبز لقتاله دشا معظمه من كتنامة » 
أسندت قيادته الى ابي تم سليان بن جعفر بن فلاح . 


فاما عم بنجوتكين مخروجه © سار في قراته جنوبا الى الرملة متأهيا 
لقتاله ؛ ولقبه سلبان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستنمد بنجوتكين 
بان الجراح الطائي »© فانضم البه بمجموعة من الأعراب © ولقيهم سليان 
بظاهر عسقلان >2 فبزم بنجوتكين مرة اخرى ومزقت قواته . ولكن 
ابن عمار أعلن المفو عنه . 


وبعث سلبان أخاه علي) على رأس قوة الى دمشتى © وكتب الى 
ابن الجراح بطالمه بأن برسل بتجوتكين إلى القاهرة > ووعده يأئه لن 
بلقى سوءاً فأرسله » ودخل القاهرة »© قأنزل في إحدى الدرر مكرما . 
ولبث مقيما بالقاهرة © محاط) يبعطف ورعاية الحام حتى توفي بعد ذلك 
بعشير 8 أعوام : 


التندمر 


ونشحجة لهذا الانتصار اشئد ساعد كتسامة »© وقبض ان عمار على 
السلطة يبد حديدية فعزل أصدقاء ومؤيدي برجران . 


ولكن برجوان لم يتكن فاغهذ يعمل بروية وسرية تآمة متفمسا 
الفرص السانحة لامسقاط ابن عمار © قراح يؤلب عليه زعماء الجند 
النافين . 

ولما شعر بأن ماعة الخلاص من ابن عمار قد دنت © أمر أصحابه 
بمباجمة الكتاميين في شصان سنة لالم ه. وأمضوا فمهم القثل والجراح » 
وه وحمت دار ابن عمار ولبست ؟* فتحوال الى داره خصر 6 وتوارى حينا 


فقبض برجوان على السلطة كلبا » وسيطر سيطرة تامة على جميع 
مرافق البلاد المترامية الاطراف © واصطنع الائرالك والصقالبة ليتقوتى 
هم © فأغدق عليهم الامرال © وملتّكبم الولايات © وولاهم وظائف 
الدولة وسمح لهم با سمح ابن غمار للكتاميين . فنفرت قلوب الناس 
منه وضحوا بالشكوى من سلوك الائراك والصقالية » وكثر عدد خصومه 
وعمرا على الايقاع به . 


وفي هذه الفترة القي كان الصراع قبا بين الاوصاء قد بلم الارج » 
كان صاحب الحى الشرعي قد بلع أشده » وأصبح في الخامسة عثشرة 
من عحمره . قشعر بما وصل اليه وصيه برجوان © فأرمل السه يعض 
الأساتذة يقول له إن الوزعة الصغيرة قد صارت تنيناً كميراً . 


وقد كان ذلك لبرجوان نذير الخطر الداهم . لان الامام الحام قد 
قرر التخلص من ذلك الوصي الطاغية المستبد فقئله في ريسم الثافي سنة 
"6٠‏ هشحرية وختم على أموال برجوان وصودرت تر كّه » وكانت عظيمة 
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التندمر 


طائة تحتوي على كثير من نفيس المناع والشاب والحلى والخيل والنامان 
والكتنب وغيرها واخهتفى اصدقاوه من المسدان ' 


بدأ الامام الحام اعماله بتغيير كبار رجال دولته وولاة الاقالم » 
وصرف كل من كان على صلة يوصيه برجوان الدين ضج من فسادهم 
لانن ثم أرحد الخام لنفسة علا لذا نمع كيه مع أكان رجال 
الدولة وأعبانها ليتناقشوا أمامه في امور الهم وشؤوت الرعية » فكان 
هذا العمل من اعظم ما قام به في أوائل حمكه مما قرب القلوب البه » 
واستيشر الناس خيرآً بتولمه السلطة بنفسه . 


ويذكر التاريخ ان الامام الحامم استدعى أبا عبد الله الحسين بن 
على ين النعان فخلم عليه خلعا نفية وضاعف ارزاقه وإقطاعاته ©» 
وندبه لقضاء مصر وأعالحا » وقال له : وقد أرحث علمك » فلا 
توجد بي سبي اليك بتمرضك الدرهم من أموال المسمين » فقد 
أغنيّك عنرا . 


وفي الحال اتخذ الحسين إمراءات حمازمة للمحافظة على أموال 
الحسابات الدقيقة عنبا . 


وفي منة ه. توق حجيش بن الصمصامة والبه على الشام 0 
وكان قد أوصى قبل وفاته بأن تؤورل كافة ممتلكاته لامير المؤمنين 
الحامم بأمر الله ولا يستحق أحد من اولاده مله درحماً »2 وكارل مبلم 
ذلك نحو المائتى الف دينار ما بين عين ومتاع ودواب © فحضر ابنه 
يحسع ترك والد. إلى القاهرة ومعه درج مط أبيه فمه رصته وئبت 
با خلفه © وقد أوقف ذلك كله تحت القصر > فآخضمذ الامام الحام 


مذ 


التندمر 


الدرج ونظرء 2 ثم اعاد. إلى إرلاد جيش وخملم عليهم » وقال لم 
بحضرة وحوه الدولة : هو قد وقفت على وصية أبلكم رحه الله . 
وما وصى به من عين ومتاع فخشذوه هنيئا مباركا لم فيه . » فانصرفوا 
تجمبع التركة . 

ومن خلال هذه الروايات يتبين لنا ان الامام الحاكم بأمر الله كان 
حريصاً على الاموال الخاصة والعامة »لا برنو البها ولا بطمع في شيه من 
أموال الرعية أو متاعبم حق او قدمت البه عن طيب نشاطر او عن 
وصة يرصي .بها صاعيما , 


ومن الواضح ان الامام الحا م قام بواحه نحو مملكته واصته وشعيه 
خير ام » ووجه اهتامه الرّائد للناحية العاسة فنشط الحركة الفكرية » 
فراجت الثقاقفة 2 وزخر البلاط الفاطمي بالعاماء والشعراء والادباء » 
وجعل من الماسجد مثاية للعاناء وخاصة فقباء المذهب الاساعيلي الذين 
كانوا يحاضرون الئاس في عقائد المذهب وأصوله . 


اشتبر باللسخاء والبذل والحافظة على اموال الخزينة في آن واحد © 
فأنشأ ديوان الملفرد > وهو الدائرة المختصة باضافة الاموال المصادرة 


والمعوزين والمحتاحين » فكثرت الانعامات في عبده على جمم المتحقين 
ما جمل امين الامناء حسين بن طاهر الوزان يتوقف عن صرفبا فكتب 
اليه الامام الحايم مخطه بعد البملة يقول : 


١1354 


التندمر 


جدي الني وإمامي ابي ودبي الاخلاص والعدل 


المال مال الله عز وجل * والخلتى عباد الله ونحن امناء في الارض » 
اطلى ارزاق الناس ولا تقطعها والسلام . 


من خلال سطور هذه الرواية وغيرها من ألروايات الحكثيرة الموزعة 
في اغلب الكتب التاريخمة » نلاحظ أن الامام الحام بأمر الله كارن 
حواداً سخا © وبئفس الوقت شديد الحرص على اموال الدولة © لا 
يسمح بأن يلس قرم منها إلا يما يمود بالنفم العم على المصلحة 
العامة . 


وم يكن الامام الحام عفيفاً عن التصرف بالاموال فحسب »2 بل 
عرف عنه الزهد والتقشف واحتقار اغراض هذه الدننا الفائية . وقد 
بلغ من زهده وتقشفه انه لم يكن يلبس الا الاشن من الثباب الصوفية » 
ولا يأكل الا النزر اليسير من الطعام . 


ويذكر التاريخ ان الامام الحام بأمر الله قد اجرى المديد من 
الاصلاحات والارشادات الاجتاعية التي كان لما الائر الكبير في لق مجتمع 
قوي صالح مؤمن بالقبم الروحة والانسانية » وقبل انه بلغ القمة في 
مكافحة التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون فى اقوات الشعب © فكارت. 
يذهب بنفسه الييم ويضيق الحناق علبيم كلما اولوا الاحثكار وحجز 
بضاعتهم عن الناس طمعاً في زيادة الكسب . وفي حال المثور على اي 
حتككر يككون نصيبه الجلد ومن ثم القتل . 


التبرج والخروج ازيارة القبور > ودنغول الحامات العامة وبحخى صورهن 
من الحامات © وهنم الرحال من التسكم والوقوف امام الحواننت 20 
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التندمر 


وحرم ايض تناول بعض الاطعمة كالملوحية > وأمر بأن لا يقبّل أحد 
الارض © ولا يقبل ركايه ويده عند السلام عليه في الموكب © ومن 
المخلصين . 


هذا من الناحية الاجتاعية ؛ اما من الناحسة العاسة فقد امر بإنشاء 
دار الحكّة وجعلها جامعة علسة 2 ففتحت ابوابها في ٠١‏ جبادي الآخرة 
سئة 40+ هجرية © وأوعز بنقل بمض الكتب الثمينة من مكتبة القصر 
الى دار السمكة » وامها الناس على اشتلاف طبقاتهم وقباين ثقافتهم » 
فنهم من كان يحضر لقراءة الكتب © ومنهم من يحضر للقسخ > ومنهم 
من يحضر للتعلم . وجعل قيبا ما يحتاج الناس البه من الحبر والاقلام 
والورق . وخصص قسما منبا لاجتاع الدعاة والفقباء لتنظم الدعوة 
الاسماعبلية ولالقاء مجالس الحكة التأويلسة فدغل كثير من الناس في 
المذهب الاسماعيلي وازدحمت دار الحكة المستحمبين . 


وقمل ان بعض الناس كانوا بموتون من كثرة الازدحام » وخصص 


وكانت دار الحمكة من اعظم وافخم المؤسسات العاسة وأرقاها ف 
ذلك العصر . انفقت عشبا الأموال الطائة © وفرشت بأحسن الآناث » 
وزينت بأجمل النقوش . وكان الإمام بشرف بنفسه على اقامة المناظرات 
بين المللاء والققياء ونيم العطايا والمنح . 

هذا بالاضافة الى دار العم التي أوجدها في قصره وحضرها الناس 
على اختلاف طبقاتهم وتباين ثقاقاتهم » وكان الداعي يجلس فيها ويجتمع 
البه من التلاميذ من يتكلم في العلوم المتعلقة بمذهبهم © كا خصص مكانا 


٠.٠٠ 


التندمر 


لاجماع داعي الدعاة بالدعاة والفقباء لننظم أمور الدعوة » وانكشرت 
الترجمة انتثاراً مدعو الى القشر والاعساب . 


وبلغفت النبضة الفكرية أقصى درجات الازدهار ما جذب طلاب العم 
الى القاهرة من كافة ارجاء البلاد الاسلامبة 4 فمكان يقدم اليهم المأ كل 
والمسكن وكل ما يوفر علمهم وسائل المميشة وأسباب الراحة . 


وفي سنة #.؛ هسرية امر الامام الحاكم بإحصاء المساجد اني لا غة 
ها فوجدت .جم مسحداً فرصد لا النفقات اللازمة . 


وى منة ه.؛ هجرية وقف الضباع والأموال على المشاءه والفقهباء 
والمستشضات ل وورع أمواله الخاصة على المسأحد والفقراء ودرر الملم . 


يقل ان تود طبقة على طبقية © او طائفة على طائفة >2 أو مذهب 
على مذهب ؛ فالكل أمامه سواء © مم المل بأنه كان إماما وقائد] 
روحبا لمذهب ديني 2 فلم يقبل أن يترفم أصساب هذا المذهب على سواهم 
من الرعية . 


ويحدثنا المورخون ان جمبع الطوائف والموظفين ارتدعوا وخافوا 
سطوةٌ الحام حتى انهم طلبوا منه الأمان يمد الأمان ؛ والحاكم يصدر 
لحم سجلات الأمان » ولكنه في الوقت نفسه لم يتوانة عن معاقبة 
العمال وائولاة المذنبين ولم بتامح في شيء © حتى قال المورخ الأنطاي 
بانه اقام له من الحسبة في نفوس الكافة لشدة سطوته وقسرعه الى معاقية 
المذنئب »© وأنه لا ببقي على من صغر ذنبه وقل فض ععمن عظم جرمه 
وجل . لذلك لم ستطع احد الخروج عن الحد الذي رنمة له أو ارت 
يعمل شيئاً بسيء به الى غيره ار مجتمعه . 


٠١١ 


التندمر 


الدماء » او حبا في الانتقام الشديد والمطش ؛ إنما صدرت هذه المقوبات 
بعد ان رسمت سباستها بدقة ونفذت فى عدل ومساواة . 


وإذا درسنا حالة المجتمعم في عصر الحام بأمر الله نلاحظ ان الثروة 
التي انهالت على مصر في عصر الدولة الفاطمية جملت المصربين يسرفون 
في البذخ والملذات » واصبح الشعب مترفاً مبالاً الى السير في تمار الجرن 
واللبو » وذلك واضمم بين فيا تركه الشمراء والكتاب . 


هذا بالاضاقة الى الجدل الديتي الذي كارن يأغذ قط كيراً من 

كان هناك اهل اللنة واجماعة يقاومونت ويصارعون بعزم وقوة تمار 
دعاة المذهب الامماعيلي © ببنا ثرى هؤلاء الدعاة يحاولون جذب اكير 
عدد مكن الى دعو تهم ع دنا للاحرظ ان النصارى سدلون المستحس ل 
للمحافظة على أنقسهم وديئيم »4 أما البيود قليس لحم إلا العمل على 
كافة المذاهب والطبقات . وأصبح من الضروري بمكان اباد يد قوية 
حاسمة تستطيم أن تتأصل شأفة الفساد بقوة وعزم » وهذا ما فمله 
الامام الحام بأمر الله . 

ومع هذا لم يخل عبده من الثورات والحروب »© وكان يرسل الجيوش 
وعسقلان بقمادة خادمه ) يعن ) فقثكل سن الروم خسة آلاف ودغخل 
جيشه مدينة ( مرعش ) كا قضت جبوش الحاكم على ثورة أبي ركرة 
الأموي وعسكره بعد ان قتل مسوم ستة آلاف وأعر مائة وفض على 


فى 


التندمر 


أبي ركوة فأعدمه . 


بغداد فاجتاحها راستولى على بلاد فارس . 


وف سنة 41.65 هجرية وفد على مصر حمزة بن علي الزوزني » وانتظم 
سلك دعاة الفرس الذبن كانوا ممتلفون الى دار المكة والغذ يعمل 
الخفا. على نشر مذهبه الجديد 2 واجتمم اله جباعة من غلاة 
الاسماعيلية » وتلقّب هادي المستحسين . 


3 
قِ 


وفي ملة ه.4 هجرية جبر حمزة بن علي ومريدوه بدعوته الجديدة 
اللي سنتحدث عنبا فى غير هذا المكان . 


اعتاد الامام الحامم » كا ذكرة * ان مخرج وحيداً لتفقد شؤورت 
مملكته في الليل © وللنزهة مارج مدينة القاهرة , وفي لل الاثنين 7م 
شوال سنة 4١١‏ هجرية لخرج كمعادته ولكنه لم يمد فأعلنت غببتسه 
ووفاته في ذلك التاريخ . 

وتدور حمول وفاته وغمبته قصص وروااات »> لا بزال التاريخ يبحث 
عن حققتها بعد أن حيرت عقول العاماء والمؤرخين الذين لا بزالون حمق 
وقثنا هذا بمحروت عن اسمابيا وعلاتها 3 

ونحن نؤكد لهم أنها نوع من الغيبة الجسدية > اما الروح الطاهرة 
لآنيم علته . 

والحقيقة التي لا غبار عليها ان وفاة الامام الحاكم لم تكن سوى وفاة 
طبيعية أرادها هو نفه ان تكون معحزة او لفظ عويصاً سبظل موضع 


١ 


التندمر 


نقاش وجدل ©» كلا كانت شخصية صاحيه الى الابد . 


والخلاصة يمتير عبد هذا الامام سلسلة من الأعمال الخيرية والاصلاحيات 
الاجتاعمة المتعددة منذ اللحظة التي بدأ فيها مسؤوليته إماما للاسماعيلية 
وخطلفة لمسامين © وف عيبده تقدمت الثقافة تقدماً عظيماً 2 لم يعرف 
له التاريخ مثل »2 كيف لا وقد كان الحاكم نفسه عالاً وأديباً وشاعراً 
تنسب اله هذء الأسات : 


دع اللوم عنى لت مني بعوثئق 

فلا بد لي من صدقة التسلقى 
وأسقي جمادي من فرات ردمة 

وأجمم شمل الدين يعمد التقراق 


وقبل انه كان يلذ له مماع الشمر ممن يحسنون التشيد. وكانت مدة 
غلافته خسا وعشرين سلة وشهرا . 


وبل الولوج الى دراسة المعتقدات الدرزية »2 لا بد نا من تقددم 
هذه الوششقة الخطوطة الحامة التى عثرة علببا دين جموعة من الخطوطات 
الاسماعيلية التي نملكبا وهي : « رصالة ميامم البشارات بالامام الحام ع 
صلفيا ححة المراقين وفلوف الدعوةٌ الاسعاعيلية الأكير أحمد حميد 
الدين الكرماني بإعتسارها وشقة #ارخية هامة > تتحدث عن اختلاف الدعاة 
بسبب ظبور الدعوة الجديدة التي نشرها الهزة بن علي واتباعه 2» ما 
دمنا نتحداث عن هذه الدعوة : 


14؟؟ 


التنور 


ا ل د 


الحد ل رب الأرباب ٠‏ ومالك يوم الحساب 4 الذي جمل السياء 
سقفاً محفوظاً > وما ببنها وبين الأرض بعين القناء ملحوظ » فم 
بأن لا ببفى إلا وجبه الكريم » جمل الافلاك على اختلافها محجذور 
سبعة » والشريف منها مقصورأ على تعة »2 دلالة على البناسع من أرباب 
التأسد » وإشارة بها على الممامين من أركان التوحيد » الذين عمروا 
طريقى الحداية بأقامة الدعاة » ورعوا عاد الله بالكفان الرعاة » وأحمده 
وأشكره واشيد ان لا إله إلا الله وحخده لا شريك له » مكوارةت. 
الأكوان ومصرم الأزمان ومقنيها » واشبد ان الأبطحي المدتي مدا 
عبده ورموله أضاء عالم الدين بالأنجم الزاهرة > وأشرق بمطالعه بالأنفس 
الطاهرة » فوعظ وبشر وأنذر © وفارق العام وقد قضى حتى الرسالة 
بأقامة سنتها في نصب الامامة » فصل الله عليه صلاة تنمو وتزيد ما 
أحاط عقل بعقول رانتبت علة الى معلول © وعلى وصيه وقاضي دينه 
وهادي امه والصابر على ألم المضض وقاء تعيد الله عز وجل علي بن أبي 
طالب والآة من ذريتها السلام . وخص الله الامام الحام بأمر الله أمير 
المؤمتين من أطايب سلامه وتوامي تحاته بما يملى جده في العالمين ويرفم 
منزلته على الماقين إنه كدير . 


أما بعد : فاني لما وردت الحضرة النبوية مباجراً »> وللسدة العاوية 
زائرا »؛ ورأيت السماء قد أظلت يسحاب ميم م( والناس تحت ابثلاء 


نايتا 


التندمر 


عظم »4 والعهد في الرسوم السالفة قد نقض © وعن أولياء الدين بما 
كسبت أيدهم قد أعرض »© والرمم في عقد مجلس الحكة جرياً منهم 
بالاحساب قد رفض © والعالي قد اتضم © والسافل منهم قد ارتفم ©» 
وشاهدت أولماء الدعوة الحادية بط الله أنوارها ؛ والنائئين فى عصمة 
الامامة وأولى ولانا تمد حيرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال التي 
تشيس لحا الناصي © وببرهم ها تجدد لحم من الأسباب التي لا .يلك بها 
إلا أولو النفاى والمعاصي ؛ وهم يومئذ يموج بمعضهم في بمض وبرهمي 
كل منهم صاحبه بفسق ونقض »© وتتلاعب بهم الأفكار الردية » وتتداو لهم 
الوساوس المردية © ثم لا يعامون ما أظلهم من الدخان المبين » ولا ما 
أم مهم من الامتحان المستبين » فصار اللمض ملبم في الغلو مرتقين إلى 
ذراء » والبعض في النكخص على أعقايهيم تاركين عصمة الدين وعراءه © 
والقليل منهم قد تزعرع أركان اعتقادهم وما قملوه من الدبن باختيارهم 
وارتبادهم » وهم على شفا امحلال وحؤول واشتلال وأعناق اولى الطرفين 
س الأبالسة الى اختلاسهم ملدة >» وهمبا قي اصطيادهم عن اعتقادهم 
مححمتدة ©» والآحاه متهم قد رضوا من أنفسهم لأنفسهم » إذ تخلصت 
نفوسهم مكتفين بقول الله تعالى : « لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ١‏ 

حلني فرط الشفقة في الدبن على أن أناجي الاخوان المستضعفين من 
دون من فسد جوهره يما حمدث فيه من لقال © وانعكس عنصره بمأ 
بصناعة © وإلى حالتها الأولى وإن تملى بفضل جبد واستطاعة » بما 
بككون تقوية لقاويهم وتشديتا لاقدامهم هن ببان إمامة الامام الحام 
بأمر الله امير اللؤمنين وصدقبا » والبشارات الواردة من الأنساء 
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التندمر 


عليهم السلام وإشاراتهم حقها » وما بنجرّ الله تعالى له وعده ©» ريقرنه 
به من الأمر في قبه ببعده » والكلام على الاسباب العارضة وانها ليست 
إلا لما بريد الله من تصديق قول أنبيائه يقيام ما قالوه مقام الصدى ©» 
وما هو إلا إمارات تقوم هقام النص بأنه ولي الحى ليزدادوا إعانا بالل 
تعالى وبوليه عليه السلام إيقاناً » وان أجمل ذلك في رسالة جاممة 
ففملت © وكتبت هذه الرسالة > ووسمتها برسالة مباسم البشارات لككونها 
بما تحمعه من البشارات والاثارات وحن الماني وما توافقق به من 
فصوهًا للعدد الشريف من السمم الثاني » ضاححكة الاسم » شاهرة 
المواسم »؛ وهي تشتمل أربعة عشر فصلا > وبالل التوفتق © وبه أستعين 
في إتمامها ؛ ويلوغ المراد فمها موقي من الذلل إنه تمدير © ولا حول 
ولا قوة إلا بالل الملى العظم . 


الفصل الاول 


نقول إن إمامة الأثة عليهم السلام ليست متعلقة باثبات المبشين 
ايها » فتبطل اذا لم يثبتوها » بل أمامتهم أثنتها اللتبتون 2 أو أ 
يثبتوها فهي #بئة » والله سبحان» اتبتها لكن للدائين عليها والداعين 
الها > وان كانوا وسائط فيا بين الاتمة وبين الامة فضية لا تنكر » 
ومئوبة عظيمة لا تكفر © يستحقونها من وجبين اثنين احدهما هو دفع 
سيئة * وثانيه) هو ايلاء حسنة © وكلا الوجهين يكسبان الفضيلة 
والاحر © فأما الوحه الذي هر دفم السدئة قيبو ان وهر الانسارد. 


ييف 


التندمر 


أجل الجواهر الطبيعية شرفاً في تهيئته لقبول ما "يفاض عليه منءالمعارف 
وأعظمبا استعداداً التصوير مما يلقن وبعل من المصالم © وهو في بد 
وحجوده كالنيه الذي لا صررة له » أو كالمريان الذي لا لباس له » 
مشتاق الى الممارف التي هي الصورة © محتاج بالقباس احتياج المريان 
الى اللباس > وهو في تلك الحالة يستمد صور الاشياء والمبادىء نحسب 
ما يتفى له من المعم الحادي > قان كان موفقاً من الله وله سعسادة 
واتفتى إن يككون الممل موحداً' ختيراً أخرج بما يستمليه منه موحد » 
وان كان بالمكس فبحسبه »© ولذلك قال النبي | كل مولود بولد 
على الفطرة وأبواء مردانه أو يتصرانه أو بمحسانه »© دالاً بذلك على 
أن جوهر الانسان في الاصل انما أخرجه الله تمالى الى الكون ليكون 
صالحا موحدا شريفا فاضلاً > وائه يمد الولادة صالح مالم يود او 
ينصر أو يمحس © وذلك ان الانساء ( ص ) دعوا الناس يجميع ما 
حاءوا به من الكئاب المبين ورسوم الدءن الى توحيد الله تمالى وطاعته 
وعيادته لا الى غيرها © فجملوا لذلك طريقة هن لزمبا لم يلق الا 
خيراً » وله صراط مستقم من تعداه م يكتسب الا كفراً © قاما نمدوا 
ما رسهوه » وخالفوا الامر فيا نصبوه > واختلف الناس بقر كوم الطريق 
والطاعة لله تعالى من حبث أمر » حدث منهم اليهود والتصارى والمجوس » 
فما حدث من الامم التحزب بالقعوه عن طاعة اولباء الله تمالى > 
وحدوده في الاعصار الخالية » وكان دور جمد عقت آخمر أدوار اصحاب 
الشرائع بانئبائه إلى الكال الذي لا يحتاج معه الى تير بزيادة أو 
نقصان وحب ان «ؤدى لكونه كاملا صورة ما تقدمه من الامور كا 
ادى الانسان لا كات النباية اليه في الخلقة والكال في ذائه صورة ها 
تقدمه من الموجودات 2 وكان جامما له © ولذلك فال النبي ملت : 
كائن في أمتى ما كاري في الامم الخالمة » وقال : كائن في امتي ما 


لم1 


التنور 


كان ف بني اسرائيل حذو التمل بالئعل والقذة بالقذة حتى كأنهم لو 
وخلوا ححر هب لد خلتمو. . 


فافقرقت الأمة المهة بعد نبيها 5 اقترقت الأمم الخالية بتركبا ما 
أمر الله به من طاعة من اخمتاره لحدايتهم » فصارت كل فرقة با 
اعتقدته مشايهة لأهل كل تحلة خارجة عن الأسلام من الذميين والكافرين 
وحدث عن ذلك في الأمة الملة والبهود والنصارى بمشابهتهم إاهم في 
اعتقادهم تصديقاً لقول النى عكِكْرْ مين قال وأبواه هودائه وينصرانه 
وبمحسانه قكان المشابه للمبود من المسامين من ضاهاهم فى تركة طاعة 
حدين عظيمين من حدود الله تمالى مثل طاعة عيبى يل وعجمد يلام 
وإقرارهم موسى عَلِنَعٍ > ومن 'تقدمه من النبيين ( ع ) وم النواصب ©» 
الذين تر كوا 58 الاسلام طاعة -حد بن عظيمين من -حدود الله تعالى عمثل 
طاعة الوصي وإمام كل زمان » وأقروا بمحمد يدع ومن تقدمه من 
النبيين ( ع ) ومن يولد لهم يودونه بعنى يبفضون اليه اعتقاد الولاية 
للوصي والامام ( ع ) كالمبود في معنى عيسى وحمد يلت . والمشابه 
للنصارى من المسامين من ضاهاهم في تر كهم طاعة حد عظم من دود 
الله تعالى مثل طاعة جمد يدع وإقرارهم يحسدين عظيمين وهما موسى 
وعيسى ( ص ) >4 وبغيرهها وهم القطمبة الاثنا عشسرية الذين تركوا في 
الاسلام طاعة إمام الزمان ( ع ) وأقروا بمحمد عِلع وولاية علي بن 
أبي طالب أو من تقدمها من الأنبباء والحدود ( ع ) ومن يولك لحم 
يتصروته بمعنى بصوروت له ما هم فيه من المغضاءه لطاعة إمام الزمان 
الذي هو تمامية طاعة الله تعالى ٠‏ كأ يغمل التصراني بولده في باب 
جمد نه . والمك ابه للمجوس من المفين وضاهاهم في كونهم لا من 
المبود ولا من النصارى ولا من المسامين © هم المعتزله الذبن لا يسدرن 
الل باعتقاد أهل الظاهر ولا باإعتقاد القطعة ولا إعتقاد المطيعين لصاحب 


)١4( وء؟‎ 


التنور 


الزمان من المؤمنين كا لا بدمتقد اموس »2 لا اعتثقاد النصارى ولا اعتقاد 
المسامين ومن يولد طم يصورونه يصورهم ا يفمل الجوسي يمن يولد له » 
ولا كان جرهر الانسان أشرف الجواهر فكانت السيئة التي تطمس 
فساءه وتبلك نوره وبباءه تسعد من الله ومن رموله اعتقاد إهامة من 
م يحمل الله له نوراً وجعله وتابسه قوماً بوراً » كان منع الداعي ذلك 
الجوهر من اجتراح هذه السيئة التي تكسف باله » وتعبد كأردل الأشياء 
حاله » رهي منه كالصدأ في الحديد ©» والكسر في الدر » والقثل في 
النفس >2 وصده إياه عن اعتقادها بأن سين بطلاتها وما يحكون للأنفس 
باعتقادها من خذلانها هو دقم السيئة عنه ©» وإذا كان ذلك دفم سيئة 
كان الأجر عله واجباً يتحتى به الفضية © وأما الوجه الآخشر الذي 
هو إيلاء حسئة هو ان جوهر الانسان لما كان في كونه متبيئاً للقبول 
على ما ذكرناه » وكانت الحسنة التي تكب النفس الششرف والرفمة 
والزلفة وهي منبا كالحياة في النفس رالصحة في الجسم والجلاء في 
المرآة اعتقاد إمامة من جمل الله فمه شرفها وأعلى درحته با أولاه من 
مجدها وجعله وسللة تنال الخيرات نسيبها يكوته سبباً إلى الاتصال باله 
تعالى من حبة حدوده كان إفادة الداعي ذلك الجوهر هذه الفضيلة التي 
يصير بها وباعتقادها موسوما بومم الله تعال ومرقوما برقم أرياب التأبيد 
من جبة الله تعالى فيكون قي أفق العام النوراني » الذي هو مقر الأنبياء 
والأرصاء والأثمة الأبرار والعباد الصالحين الاخمار وأصحاب المعاد مقيولاً 
مكرما وأفاضة النعمة علمه بأن يعلفه إنأها لمعتقدها هو إدلاء الحمنة . 
وإذا كان ذلك إيلاء حسنة كان الاجر عليه واجباً يستحق به الفضلة 
فلزلك قال تعالى : «١‏ من ساء الحسنة فل عثشر أمثانها » . والحسنة 
لا كانت على ولاية الأثمة ( ع ) كانت لمن يعتقدهما ابا يوديه إلى 
معرقة الحدود المثسرة قْ العالين نقفسانيا وجسمانياً الذين هم ملوك القدس 


الا 


التنور 


والتأبيد ويناببع الحكة والتوحمد » فترتع نفسه في أزهار العلوم وتشرف 
بها على توحيد الحي القموم * وإذا كان الداعي يستسى على فعله ذلك 
الاجر والمثوبة والدرجة والرفعة » فبالحري ان بصرف من رقم الله 
وولمه قدرة الفكر إلى ما يحفظ به عقائد المؤمنين من تبصيرهم وتقوية 
متنهم وتثببت أقدامهم على طاعة الله تعالى وطاعة وليه محتسي للآجر 
من جهة ولي نعمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سلم جعلنا الله وجاعة المؤملين ممن لا خحوف عليهم ولا هم 
يحرنون . 


الفصل الثاني 


نقول إننا وان كنا قد دللنا على أمر الامام المام بأمر الله أمير 
المؤمنين ( ص ) في إمامته > وكونه مادقا في سفارته في كتابنبا 
الممروف بالمصابيم في الامامة بالواجب »2 وذكرنا في الرسالة الكافية رداً على 
الحاروني الكاذب زيادة على ما أورداه تقسيم] للآمر في إمامته حتق 
خلص الى القسمة التى لا يشك فبها بقولنا انه لا كان الامام إمامين : 
إمام حق وإمام ضلال © وكان إمام الضلال اما أن يكون هنتصياً من 
تلقاء ذاته » أو منصوباً من جرة الئاس > وبطل أن يكون الامام (ع ) 
من نصيه الناس أو انتصب من تلقاء ذاته ثبت بكون الامام إمامين 
إمام حدق وإمام ضلال > وبطلاتن امام الضلال أنه إمام حبق يهدي بأمر 
الله » وعارضنا على أنفسنا فى ذلك وبرأظ ماحتنا من قضية المعارضة 
با نطق ببطلانها وأسفر عن افتراضص طاعته ( ع ) معبا > فنريد أن 


تحلص 


التندمر 


نستشهد لاخواننا حرسهم الله من الدلائل على أنه من أيام الله تعالى يوم 
بشر يه النسون واستبشر به الارثماء الخلصون © وهو يوم الفتم الذي 
تمنى الكون في زمانه القرون اغخالية وتصبح أتباعه معه وهم المفبوطون 
عند الأمم السالفة وتمسي فيه أعداء الله على وجوههم غبرة ترهقها فترة 
وذلك بأنهم كفرة فجرة ما يكشف لحم ما أظل > ويبين لهم ما استبهم 
لعزداد به ثفة من عرف ويتقوى به اعتقفاد من استضعف فيقوة الله 
وبقوة وليه ( ع ) نقول ان الاكوان في العالمى من ثأنا لما كانت لا 
تكون الا بزمان ان تككون فى بداءاتها ضصمفة ناقصة فتتحرك بالزمارن 
وبالوسائط الى القوة والتاسة التى هي عين الفرض فيا وق حالما تلك 
وانتقالها من الضعف الى القوة » رمن الخة الى الرفعة » تنطوي عليها 
أسساب الضمف والقوة حتى تكون تارة ضصسفة ناقصة وظرة قوية تامة »4 
ولما كانت الشرائعم والرسوم والوضائم من الممنائع النبوية »© وكانت 
لاستحلاب الخيرات ما وضعث © ولدفم المضرات > وكانت عقترئة بالزمان 
وغير منفكة مذ ازمبا ما يازم غبرها من الضمف والقوة * ولما ازمها 
الضعف والقوة » وكانت لاستجلاب الخيرات ودفع المضرات ما وضمت 
كان من ذلك الحم بأنها مق ضعفت قل الخيرات > ومتى قويت عم 
البركات © وان ضعفها لن يكون إلا من جبة أعدائها يضمف أوليائا » 
وقوتها لن تكون الا من جبة أولياها بضعف أعداها » ولما كان ذلك 
كذلك » وكانت الشرائع والوضائع من ذواتها لا تثقى الا بقوة القامٌين 
بها من الأمة ( ع ) وضعف أضدادهم » ولا تضعف الا بضعفيهم واستعلاء 
أعدائهم وكان الأمر في قوتها متملقا يهم وبحسب مكنهم من امضاء امر 
الله » وكانت مراتب الأنمة (ع ) في باب النصرة لراية الحق » 
واعلاء كلية الصدق متفاوتة بحسب المساعد الزمانية وما بأتبيم من 
بسط القوة بموازاتهم للمبادىء الشريفة على النسبة الأفضل © وكان متهم 


يلض 


التنور 


من يتعسر عليه الامر في أكثر أحواله لا لنقصان في مرتبة إمامته 
لكن نحصب المئاحس الفلكدة الأملقة بالزمات الموكل بالاكوان مثل ما 
تمر على الوصي والائمة والصور الاول منهم © وعلى الاثيياه (ع) 
أمورهم ©2 ومنهم من تبسر له ما بريده واتسع امكانه يحسب مساعدة 
الزمان ااه مثل المنصور ,الله والممز لديئ الله وغيرحما قمطرد الامر بين 
بديه لمصادفة الامر زماته الذي به يتعلقى كونه فلا يستأخر » ولذلك قال 
الله تعالى : « ها تيقق من أمة أجلبا وما يستأخرون » وكل منهم 
قائم في زمانه وقائد لاهله وححة الله تمالى على خلقه > وكان مقدراً 
أن نكون دور خحمد ع أعظم الادوار مدة يكون شريعته من الهاممة 
في ايتها » وفي غاية لا يمتاج ممبا الى تغبير ونسخ وتبديل الى 
القامة » ومقدراً ان يكون فيه أئمة كثيرون عليهم اللام » مضعفة 
لما انث من أعداد كل دور ©» وان تكون لهم قوة وضمف في الاعصار 
مسب الزمان وتنقه الى أن ينتبي الى القيامة الموعود بها وهو اليوم 
الآخر © قلنا إن أمير المؤمنين الحاكم يأمر الله زع ) فى كونه اماما 
في وقته وقائماً في زمانه وقائداً لامه وشفيما للتملقين بحبه » وان /م 
يكن سابعاً من الامايع فله من القوة والتأبيبد الْممثد المه من جبة الله 
بموازننه »> للأعداد التى من شأنها افادة الثامية ومناسبته اباها ما تخدمه 
باذن الله الفلك بأحرامه » والزمان بشيوره وأعوامه © فيتجز الله 
تعالى به وعده لحمد جدء عل بقوله تعالى : « يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب © كا بدأ أول شلق نسبده وعداً علينا [ كنا 
فاعلين » » أي نطوي ذكر الاماغ الضال ودولته خ طوى القاصب 
الظالم ذكر أعة الحق © وتميد الامر في كونه كلما في بيت عمد مكلو 
كا كان بديا فيملك المهين بأسرهم ا ملكيم الني عَلكمِ في زمانه 
ويفتح الله له من الفتوح ما يتعسر به جد إبليس وأهل ويستاصل شأفة 


ىق 


التندمر 


الضلال وأصل » وان الشبادة بصحة قولنا ذلك من أقاويل الانساء (ع ) 
ومن رموز الي يلام والدلائل القائة بما تثضمته القصول التالمة من 
الشرح والنص * وأول ما ينطق بصحة ذلك »2 وانه عليه السلام المبشر 
به المنصوص عله الملامة قول إيشاعيا النبي في التورأة مخاطباً للدعاة 
الرمز بشارة هم ميث يقول : « هكل ماو ديث صبوت هو ربعي 
بث بروشدم » »2 افرح واشكر رعاة بنات هروت « ملكم بوربولوح » 
صديق بيت المقدس فان ملككك « ويسوع عولى هبني وروخيبت على 
حمور ؛ كد جاءك صادق مطبر من الأدناس وعلى عابر بن اثرتوتفت 
زاهد وراكباً على خمار الوحشس والان . 


فيل الرعاة إلا الدعاة ؟ وهل الينات إلا المؤمئون ؟ وهل بيت 
المقدس الا الإمام ؟ وهل ما قاله من العلامة إلا بشارة للدعاة بقوله : 
فان ملكك قد جاءك صادقاً مطبراً من الأدكس * زاهداً راكبا على 
المحار وعلى المير الآئن © إلا ما عليه حال الإمام ( ع ) ؟ فأي 
دلالة أصدق وأوقع للحس من قيام ما قاله فيه من ركوب امار 
وزهدم ؟ إن لمعتزلين عن اعتقاد إمامئه قلوباً قد طبع عليبها قوم 
لا يفقبون © عصما الله بطاعته > وتوقاً على اعتقاد إمامته » 


نه ورحححنه 5 


الفصل الثالث 


نقرل : قد يقم الظلن بأن الذي قاله إيشاعيا ( ع ) من هذه 


4 


التنور 


البشارة التي ذكرناها هو بشارة بعيسى ( ع ) بكونه راكبا للحمار 
زاهداً من دون غيره © والذي يبين ان الاشارة بقوله ذلك في مذا 
الموضم هي بالامام ( ع ) من دوت عسى ( ع ) ويؤيد الحم ريقطعه 
قول إبشاعيا تانب إنه يلك المفدين ويفنيهم بريح شفئيه حيث يقول 
مخبراً عن أفمال الزاهد الى الراكب الجار الذي بشر به وشوقاطه 
بصدق : ( وم وهو يح بميسور المعوى ) ويقضي بالصدق والمدل 
للضعف اء والفقراء ويريح الخواص المتواضعين ( أورص وهكتوا برص 
سبط سود بردج شفو تو الأرض ) ويضشرب الأرض يعصق مه وبريح 
لله ( يوعيت روسوع ) بيت المفسدن © ثم كون عسى. ( ع ) من 
هذه الأفمال خاليا من الشبادة المظمى بأن البشارة ليست به إذ لم 
ببق في قومه فيقال إنه حم بالصدق والعدل ول يقتل احساً ولا 
أمات مفسداً ولا أمر يذلك فيقال إنه قتل وأمات »© وإذا كان ذُلِك 
كذلك 2 وشلا عيسى من أحكام هذه الأفمال لصت هذء القضاا التي 
حم ايشاعيا ( ع ) بها للحام يَيُْهُ بقيام إماراتها فيه *؛ إذ هو 
الزاهد الراكب الذي قد أفتى المفسدين ويفسيم بحركة شفتبه بقوله : 
غذرا رأس فلان > أو الوه بمصابهم وإفسادهم © ولم تصح إلا 
فيه » إن ذلك لشيء عجاب * ثيتنا الله على طاعته » ولا حرمنا 
فضل شفاعتثه يله . 


"6 


التندمر 


الفصل الرابع 


نقول : أن الكون كونان : كون طبيعي » وكون نفساني . قالكون 
النفساني لن يككون الا بإلكون الطبيعي > والكون الطبيعي لن يكون 
الا بمطارح الأشعة الساطعة من الأجرام السماوية في الأجسام الطبيعيسسة 
النافذة فيها على حسب الأجسام المثفة على النسية الأفضل © ومحاذاة 
تلك الأجرام بعضيا في مراتها بعضا على أتم ما يكون من المواففة 
والمضادة » ولما كانت لا تحدث الأكوان إلا بوقوع موافقة بين تلك 
الأسباب الفاعلة ربين الأشاء المنفعلة يحسب مناسيتها للأعداد الشريفة 
التي هي المماديء ف الوحود > ولا بنفك شيء منها مثل الفرد البسيط 
والفرد المر كب » والزوج البسيط والزوج المركب » والحادث عن ذلك 
من الأعداد الشسريفة مثل التة والسبعة وغير ذلك الدالة على السابقات 
في الوجود والتالمات في التركسب » وكان ششرف الأكوان محسب ما 
بناسبه من تلك الأعداد والحادث عنها مثل العدد الشريف القوي الذي 
هو الزوج المر كب لا تاسب مومى ( ع ) إناه في كرنه رايما) من 
النطقاء » تم له ما لم يتم لأحد من النطقاء »2 ولا تأسبه الامام مد 
الباقر ( ع ) يكونه رابما من الآثمة فمل من بث العم ما لم يفل 
غيره > ولا ناسبه المهدي لله بكونه رابم] من الاسبوع الشاني ظهر 
السيف > وتم له مالم يتم لغيره ممن تقدمه > ومثل الستة التي هي 
عدد تام شريف لما ناسب عمد عَلْكمْ إياء في كونه السادس من النطقاء » 


املف 


التندمر 


كات تامأ شريفاً > وكان وضعه حاوياً لجميم الششرائم وتام > قلن يغير 
ولن يبدل كا قت الدائرة بالتقاسم الستة التى هي ميزانها » ومثل 
السبعة التي هي عدد كامل ثريف متناهى لا كانث في القرة بحكونما 
جامعة للبسيط والمركب لامة »4 صارت قوة الأنفس وضعفبا لا تظهر من 
العليل إلا في مثل الأيام التي تناسب هذه العدة »> وهو البحران » ولا 
تظهر القوى النفسانية الا قيمن يكون مناسيا هذه العدة الشريفة مثل 
الامام المعز لدين الله ( م ) لا ناسب يككونه سابعا من الأسابيم © هذا 
المدد الشريف تم له من الآمر ما لم يتم لمن تقدمه “ ومثل اليوم الآخر 
في آخر الزمان وهو القيامة الكبري »© وأله الدعوة بكونه سابما 
مناسباً لهذء النسبة الشريفة يصير له من القوة والشرف ما لا بدانيه 
أحد ممن تقدمه »> قلنا ان مناسبة امير المؤمنين الحام بأمر الله في 
كونه سادس عثير الث لحصول الاربعة الشريفة من ضريها في ذاتها الذي 
هو سثة عشر © وموازاته للثانة بكونها ضعفبها التي تلقى من حبة أربعة 
ومن حمهة سبعة ومن جببة تسعة © وكون ذلك مناسبات شريقة عظيمة 
تدل على أنه يتم له في الاملام ما ل يتم لأحد ممن تقدمه © وبناسبته 
للائنين بككونه تانبا من الاسبوع الثالث بدل على هلاك أمم على بدء م 
هلك من أصحاب نوح ( ع ) الذي هو ثني النطقاء وموافقته ذلك 
وشبادته بما تقدم مما يكشف الشك ويقوي الامل * عرفنا الله تعالى 
برك أيامه » ولا حرهنا حسن إنعامه » وحشرة معه ومع آله الممصومين 
من أبنائه ممنه وطوله . 


فض 


التندمر 


الفصل الخاسس 


ومن عحسب الدلالة على صحة ما أورددتاء من شبادة النبي ملف أنه 
ما عم ان الامر بعده يتداوله كل ناعق واعر أيد عزائم ذوي الايمان 
بقوله : « فو لم ببق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليسوم 
فيخرج من ذريتى من علا الدثيا عدلاً كا ملئت جورا » دالا بذلك على 
أن لا بد من انتقال الامر الى الذرية الطببة » وان تداولته الامة 
الغاصبة ليكون بشارة لهم وقرحاً © ودل ملت على من يكون انتقال 
الامر المه من ذريته وطاعة الماعة له من ولي وعدو © وبرهز في © 
فقال كمه : «١‏ اطلبوا ليلة القدر في العشر الثالث من الصوم © فان فبها 
تنفتح أبواب السماء » وتضيء الدنبا » وتسجد الشجر والمدر والحائط 
والرابط . » ثم أشار من العشر الثالث. الى لملة اثالث والعشرين من 
رمضان »> قاما دل عَلْقَع على ليلة يصير كل شيء فيها ساجداً لله تمالى 
وكان المعنى انه مخرج من ذريته من الاسبوع الثالث من يطيعه أمسل 
الاسلام » ولبهم وعدوم 2 تأملنا محثاً عن الوجه الذي ينطق بدّلك 
فجعلنا أيام الشبر لما كانت بثلاثة اقسام عشر أول وعشر تار وعشر 
الث ©» وكل قسم بازاء مرتبة من المراتب الثلاث التى هي النبوة والوصاية 
والامامة مقسوماً على ثلاثة أساببع من الاتئمة ( ح ) وكانت ليل الثالث 
والمثرين اللخصوصة المنصوصة عليها بأن جد فيها كل شيء على السادس 
عشر من الائمة يمع وكات ذلك دليلاً ناطقاً بانتتقال امر الاسلام 


"1١48 


التندمر 


والمفين الى الحام بأمر الله أمير المؤمئين وانتظام الامر في ذرية جمد يكن 
بالكلية وطاعة الامة ولبها وعدوها له بأسرها > وموافقة ذلك لا تقدم 
شبادة صادقة با قلناه > ولله امد . 


الفصل السادس 


ثم ان أول الدلائل على ما ذكرتء ظبور 5ر ها نص الله تعالى 
عليه في كتابه بقوله : « فارتقب يوم تأتي السماء بدغان. مين يفشى 
الناس هذا عذاب ألم » مخاطبة لحمد ملَِوٍ والمنى للتابعين له من جبة 
أماسه وأمة دوره 4 أي انتظروا من الائمة التي هي أيام الله الامام 
الذى يكرن من أفماله أفمال مظللة تحير المقول > وتلك الافمال 
عذاب وامتحان لاهل الدعوة عظم © ففي زمانه عقب الفقرة ينجز الله 
وعده » وتنلككدثف الظلبمة ويمود الحق ذكليته الى بيت النبوة » وذلك 
قوله « فارتقب » فأي إمام ظبر من أفماله ما ظبر من الامام ( ع ) 
من الافمال التي حيرت العقول وأظامت المقاصد في البحث عن الفرض 
فيبا وأي دخان أعظم ما عم المؤمنين > وهل ذلك الامتحان به يلك 
الفاسق ويثيت علمه الصادق © فوجود ما قبل فبه وقبامه مقام الصدق 
مع سايق الشواهد وتوافقها من امارات الحى . ححرسنا الله وجباعسة 
المؤمنين على الطاعة والتسلم انه رؤُوف رحم . 


ل 


التندمر 


النصل السابع 


ثم إن الله تمالى قد أشار الى مثل ذلك فيا تقدم ذكره فقال : 
ه يوم تكون السياء كالمبل وتكون الجمال كالمبن ٠‏ وال : < يوم 
نكون الناس كالفراش المنثوث وتكون الجبال كالعبن المنفوش © قالوا 
في التفسير إن يوم القيامة تصير السباء كبيئة عكر الزيت © وكالرصاصض 
المذاب > وان الجال تصير في هيئة الصوف المصبوغ المندوف > رقد قلنا 
فما تقدم ان كل إمام قائم في زمانه > وان دور جمد عله يحمع أعة ثير بن © 
ونقول ان كل إمام قد قدر ان يكورن على بده أمر من الامور في 
قوة يظبرها عقيب فترة تقع وعلك به قوم بتمردهم © فهو من الايام 
التي -ماها الله في كتابه مثل يوم القيامة © يوم لا ينفع المصادقين 
صدتهم © يوم يأتي بعض آيات ربك © يوم بألني تأويكه > يوم يحمى 
عليها في نار جيم عذاب يوم كبير » هذا يوم عصيب > يوم لا بيع فيه 
ولا خللّة” © بوم يبعثون > بوم الوقت المعلوم > يوم تأقي كل نفس 
تحادل عن نقسها > من مشهد يوم عظم »© يوم الزينة > يوم ينفخ في 
الصور >2 دوم تمور السبهاء موراً وتسير الجبال سيرأ > يوم الوعيد © يوم 
تشقق الارض عنبم سراعا > يوم المع 6 يوم التغاان > يوم الفصل » يوم 
يقرم الروح > يوم ترجف الراجفة © يوم الدين > يوم التلاق 2 يوم 
بسمعون الصسحة » يوم التناه » يوم الفتح »2 اليوم الآخر © وغير ذلك 
ما هو في القرآن . ولا يحب ان يعتقد اذا ظبرت في أحد هذء الايام 


كرض 


التنور 


قوة سماوية ومواد إلحية انه صاحب القيامة الكبرى الذي لم يحن وقته » 
وم نيجىءه زمانه > اذ ذلك لا يكون الا بعد مضي حدود دور جمد بتامها 
وكلنحا » فمق رأس ذلك الحد الذي هو في آخمر الحدود وبه تخاصة 
دود دور النبي ع تكرن القيامة التى حم النمي ص بأمتداد حسيه 
ونسمه المها بقوله : « كل حسب ونسب منقطع الا حسي ونسبي فانها 
باقبان الى يوم القيامة » وسكون للسادس عشر والثامن عشر والحادي 
والعشرين الى تتمة الحدود شأن من الشأن » فالسباء على الامام وظاهر 
الشردعة وأحكامبها ومصيره مكمكر الزيت استحالته عن نظامه الارل 
بوفوع فترة وضعف » والمال على اركان الدعوة في الجزائر ومصيرها كالعين 
انحلال نظامها حق تتناهى في الاضطراب الى حد لا تبقي على رسومبها 
الارلى فيل كان ذلك الا زماتنا الذي صار سماوظ فيه على الحالة التي 
نشاهدها في ظاهر أمرها * وسمالنا التي هي الدعوة وأهلبا في الجزائر 
قد صار في الرخاوة والمحلال النظام كوت الموتمنين علييبا عونا على 
تخريبها اما بقلة العم والورع 2 او بفرط الشره والطمع في النهاية التي 
لا بعدها ناية » فصارت الجزائر خالية من هاد لله تمالى على طريق 
الديانة وطلب وحه الله . فهذه كلما مراعمسد قد قامت شواهدها 
وظبرت إماراتها » عرقئا الله خير هذء الاام وبركتها وشتّمبا بالسمادة 
وأعاننا على طاعة ولبه بمنه وقدرته . 


لتندمر 


الفصل الثامن 


نقول : إن من المملوم ان الشيء القائم عليه الدلالة بشيء ما اذا 
أ أعطى من ذاته شبادة بها قام عليه من الدليل عن شارجه »> وتوافقت 
الشبادتان فبو حق لا ينككر © وما يعطي أمير اللمؤمنين عَلْكٍّ من نفسه 
شبادة على ما قام من خارجه من الدليل عليه قوله في كر سجل 
ورد نواحي فارسن على مومى ين داود جواياً عما كار اختاره من 
اقامة ولديه مكانه توبيخا له وانكاراً بقوله : « وأما فتماك وماذكرت 
انك تورثه لما قذلك على ما براه الامام في وقته وحينه » الايام تعد 
با موسى > والائقفاس تخضى © والرد الى الله تمالى والى وليه أسق 
وأحرى © ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ارن بشاء ال » 
واذكر ربك اذا نسيت © وقل عسى أن بهديني ربى لاقرب من هذا 
رشدأ » . وحمث يقول : « وأنت ارى بقبت فسوف ترى ممع من 
يرى كيف ينزل النازلون من الباطل فجاجاً » ويدخل الداخلون في 
الح أفواجاً ٠‏ . وقوله ( ع ) في سجل الى مختبار بن الحسين الكوفي 
حبث يقول : ١‏ بهذا وصفك الواصفون ©» وعرفك المعرفون © وله رأي 
أمير المؤمنين أن دقفك مع الذين مم بأماكتهم مستوقفون على ما يخدمون 
به أمْتهم الى ان يأتيبم من لغائف الله ما تثلج له الصدور وتقر يه 
العيون © ويعل العالمون » ويتمقن الموقنون ان وعد الله لنسهم في دريته 
كان حقا ان الله لا يخلف المعاد » . فلو لم يعرف ان ذلك كائن لا 


يفف 


التندمر 


قال وفي توله ذلك وبثه الحكم على ما أومى اله أكبر الدلالة على القوة 
الالمية التي تظبر منه فيترك الباطل ويتبع الحق . ثم نقش خاقه الذي 
هو : بنصر العظم الولي ينتصر الامام أبو علي فلو لم يمل أنه يلتقم 
من أعداء الله لما نقش ذلك > ولن يقوم الانتقام الا القوة التأبيدية 
والمساعدة السساوية > وفي فعله الحكم على ما تقدم من الشبادات بالصحة 
ثم اسمه ( ع ) الذي هو الخصور بألف لام التمريف وحم الله في 
كتابه الكريم اثشارة البه وبشارة به وتعريما بقوله : « اتهم لحم 
النصورون وان جندتا هم الغالبون » أي انه لبو الذي يغلب وينتقم 
وعزم وينصر على أعداء الله تعالى وأعدائه » وقوله دلك من أكبر 
الشبادات نا قلنا © والمراد المع في وله المتصوروت والغالبور:. واحيد 
اذ من عادة العرب ان مجمع في كلامبا فتقول هم والمراد واحد وحن 
والمراد واحد © وتقول [6 سكنا فاعلين والفاعل واحد © ففي موافقة 
هذه الشهادات وقيام هذه الدلالات ثبت الحم بصحية ما قلا وان 
السعيد من كانت إمامته شُعاره وحسن التقوى دثاره . جمع الله 
شملنا معاشر المومنين بطاعته ©» وسعسلنا من اهل شفاعته © انه مان 
متطول . 


الفصل التاسع 


لا كانت الدلائل على ما بيناء ان الامام الام بأمر الله أمير 
المؤمنين ( ع ) هو الذي ينجز الله وعده به محمد عَللُع » وعلى بده 


برغينرا 


التندمر 


يمود الامر كليا الى بيت النبوة » تأملنا يحثا عن الوقت والمدة في ذلك 
لسكون ما يقوم من الشبهادة بذلك مذ كداً لما - من الشبادات 
والبثشارات به > فوجدة ما يحقق ما قلئنا قول ذي ينال الي مِلتَ في 
المدة التي أومأ الها من أيامه التي هي تريخ الاسكعندر بشارة حمث 
يقول : « اسرى هام حككى ويكيح ليفي هم أيلد وشلوش ماوب » 
طوبى لاولئك الموحدين لايام الف وثلثائة ٠‏ وشلو شيم واخمثوا » أي 
طوبى لموحدين في زمن الف وثلثائة وخمس وثلاثين سنة من زماني » 
وذلك يصدق ما ذكركاه من جبة كوننا من هذا التاريخ في الف وثلثائة 
وسبع وعشرين منة التي بقي الى الوقت المبشر به تسع سنين واستحكام 
الأمر ببقاء الامام ( ع ) الى وقت الشبخوشة وبياش اللحبة 2 التي 
تستفرق فيها هذه المدة > فابشروا ايها الاخوان ثم ابشروا فحقاً » 
قال : « وقوهوا اله قانتين » >2 وعلى ذلك الامتحان صابرين » فواللك 
لبنال المؤمنون مناهم في دينهم ودنباهم جملنا الله معاشر الاخوان من 
اتباع وليه مَلِنْوٍ على ما ساء وسر ؛ وأعاننا على خير الامور ثباتاً على 
طاعته وتسليماً لآمره انه قدير . 


القضّك العاشر 


ثم ان الذي دؤكد ما اوردتاه و تشيك ها اشتناه ما جعل أله مم 
قطرته عليه > فحعل كال الانسات وقت بلوغه حد الاربعين مئة » 
فعندها يتناهى قوى البشر فتشتد »© ثم ان كأن له جد صاعد كار 


يفي 


لتندمر 


بلوغه هذا الحد الموازي للمده الشريف الذي هو الأربعة » سببا إلى 
اناق أسباب التوفتى له في المطالب © وتسييل الأمر اليه في المصاعب 
يصحم ذلك ول الله : ١‏ فلا بلغ أشداه وبلغ أريمين سنة آتينا 
حك رعلا ». فتأملنا ووحدنا مرلد أمير المؤمنين ملاو ا 
الأول سنة خمس وسيعين وثلثائة فكان الماقي ليام المدة النى يستعلىي امره 
فها من جبة الله تعالى كبا مقارباً للمدة المبشير بها من كان فيها من 
جبة ذي نبال وتوافق ذلك من أكبر الدلالة على صحة ما ملناه . 
والله ول المؤمنين . 


الفصل الحادي عش ر 


ثم ما ينطتى بصحة ما أرردتاه المشبور من أفعال الأجرام السماوية 
في عام الككون والفساد يحركاتها من أمر الله وتقديره وقراتاتها التي يتفق 
لها بسيرها في الثلئات وما توجبه من انتقال الدول بانتفال قراتاتها من 
مثلثة الى مثلثة » وكوننا في قران بوحجب انتباوٌه انتجاء دول الخالفين 
بانتقال القران من ركن الى ركن © واستحكام الثقة بأن الحى هو الثابت 
الذي لا ينتبي » وأن الماطل هو الذي يبطبل واينتفى © وموافقة 
المدة في كون القران الموجب لتضيرات الأمور » وحدوث الأحداث 
في العالم » واستعلاء أرباب الحتى للمدة المبشير بها من الأنبياء ( ع ) وهو 
تم سنين من الشبادة الني تشيد القضية السابقة . لنا في ذلك والله 
ولي الكفاية . 


)١©( ارش‎ 


التنور 


النسيك الثاني عر 


وبمما بدل على ما قلناه من انتقال أهر الاسلام الى الحا بأمر الله 
أمير المؤملين يِلعَمٍ بانجاز الله له وعده فيككون الأمر كله البه ‏ كان 
الى الني عل في أيامه أرن الني عع ين عل با اطلعم عليه من 
غيب الله ان الأمر في سياسة الآمة مخرج من بيته حبث امر الله 
تعالى بأن يجحملها فبه من ذريته > ويتداولها الختازير والمفاريت © ضرب 
مثلاً لعرفه أهل الايمان والتابمون له في طاعة صاحب كل زمان فقال : 
ه إن من أشراط الساعة أن تطلع الشمس من هغريها » . وفي رواية 
أخرى انه ملع قال : «١‏ تأتكم الساعة بغتة فارتقبوا طلوع الشمس من 
مغربها فمئدها تكون » . فكان الناس يصمدون الجيال في الأسمار 
برتقبون طلوع الشمس من المغرب . فقال الني ولت تصحيح إيمانم 
وتصديق نب دالاً بقوله ذلك على أن الآمر زائل من ذريته بصمده 
كزوال الضباء يفروب الشمس > وان الظم بيعم 5 تعم الظامة يفييتها » 
وأنه لن برجع الأمر إلى ما كارن عليه فى حساة الرسول ( ص ) من 
كون الآمر في الاملام واحداً من جبة الله الا بعد مهي أربمائة سن 
من غيبته » وذلك أن الشمس بكونها في العام مضيئة مؤولة على أمر 
الله تعالى القائم في النسي ( ص ) وفي عن جعله فبهم من الوصي والأنمة 
الطاهرين القائمين مقامه الذين أضاءوا عام الشرع والدين » وغبيتها خروج 
أمر الله من حبيث جعله فبه من ذريته الذي مخروجه عنبم أظلم عام 


خض 


لتندمر 


الدين والشرع * وطلوعها من مغريها عود الآمر الى الذرية » فيضيء عالم 
الدين والشرع كا تضيء الشمس للعالم بعد أربعائة منة من غييته ( ع) 
وهو ما دل" عليه حروف شمس يحساب الجل > وكونئا من هذه المدة 
في وقت يبقى الى انتباما ما يقارب المدء المنششر بها أهل الزمان » ويوافق 
قرول الأنساء والأدلة القائمة شبادة صادقة يثتد الأزر بها “وتركاح النفس 
معها . قرب الله الفرج بمله . 


ومما يؤيد ما ذكرناه معنى قول الله تمالى : « ألم غلبت الروم في 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلبون في بضع سنين لله الآمر ص 
قبل ومن يعد » . وذلك أن هذه الآيِ جامعة لقضيتين وأخبار > فإحدى 
القضدتين أن تغلب الروم وثتمها ان تغلب الروم بعد أرى غليت في 
بضم سنين > والأخبار أن الأمر الذي لله وبأمره ما كان قبلا وبعداً من 
دون ها بين قبل وبعد ' ولا كان عي بن ألىي طالب ( ص) هو الممثل 
بعيسى بن مريم بقول النبي مقع لولا اني أتذواف أرنى تقول الآأمة 
فبك ما قالت النصارى في عيسى ( ع ) لقلت فبك ما أخذوا الفضل 
من ماء طبورك والتراب من تحت قدمك واستشفوا به » ( كان الروم ) 
المقم على أتباع عيسى ومثلته مثلاً على الشيعة التابمة له في طاعة الله 
وطاعة رسوله وطاعة القائم مقامه ٠‏ فح النبي عللكر عما اطلع 
عليه من قيب الله وأوصى اليه بأن تغلب شبعته على يله بفلبة 


مضض 


التنور 


الأضداد علياً فقال : غلبت الروم . ثم حلم بأن ترجع الشيعة فتغلب 
الأضداد بغلية أئمة الحق من ذريته إياهم فقال : « وهم من بعد غلبهم 
سغليون في بضم سنين » أي في مدة سبع ملين > ثم قال : « لله 
الأمر من قبل » أي ان الأمر الذي لله وبأمره في دور مد ( ص ) 
( ما كان في أول الدور ) وهو ما كان من ايام الرسول ( ص ) 
من كون الآمر كله في طاعة الله من جبة الرسول من غير شرك 
إبليس معه ثم قال : ٠‏ ومن جمد », أي ما يكور بعد زوال أمر 
الأبالمة من الأضداد في الدور وهو ما يكون عند انتقال الأمر بالكلية 
في الاسلام إلى ذريته الطاهرة ©» فيكون الأم لله من جبة ولبه من 
غير شركة إبليس ممه دالا بذلك على أن ما بين القبل والبعد »© فالأمر 
لا من جبة الله ولا بأمره بل هن جبة الظالين والغاصمين © فتأملنا هذء 
الآية فحصا عن المدة في غلبة الأضداد إذ لا يحوز أن يعدم بيانها مع 
قوله تعالى : « ها فرطنا في الكتاب من شبيء » فوجدة « الم » التي 
هي من مروف المعجم شاهدة بذلك رناطقة به »2 وذلك أنها تدل 
بكونها ثلاثة أحرف في هذا الموضم وهو « الم © أن الغالبين لعل 
ابن ألي طالب ( ص ) بالباطل من الظالمين والغاصبين إياه على حقه 
ثلائة نفر هم : 


م هه © ا +ع ياج ؛ دوردع 


وبالانبعاث الاول الواقم من هذه الحروف رهو ( ل فاموى م 4 
على الغالبين وللظالين بعد الثلاثة من بني أمية وهم اكثر نفرآ من 
الثلائة » وبالانبعماث الثاني الواقع من الانبماث الاول وهو :امال 
فاى ماىم على الظامين بعدهم من آل العباس وم أكثر من تقدمهم 
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التندمر 


وعموافقة عدد الحررف أجمع أصلا واننماثا إهداد أبواب النار ومم تسعة 
عشر بقوله تعالى : « لواحة للبشر عليها تسعة عشر » إنهم والمستككن 
في حروفهم من أهل الثار وبإعداد هذه الحروف على تاب المل بعد 
إسقاط ماهو مكرر في كل انبعاث وهي الم لفا4ءمىاملفاي 
على أن مدة الغضب والظم وبقاء الأمر في الغاصبين والخارجين ثلئائة وثلاث 
وتسمون منة فصار موافقة الباق وهو سبع سنين لنتمة الاربعمائة سنة إلقي 
نشر المؤمنون بطاوع الشمس من مغريها على تتمتها على ما ذكر من قبل 
المدة التي حم ببا النبي ( ص ) من الل تعالى انهم يقليون فيها وهي 
سبع سئين شبادة قائمة على صحة ها ذكراء » ودلالة إهرة على أرن 
ابتداء الفتوح لولي الله من سنة سسع وأربمائة إلى تتمة المدة الموعود بها . 
قراب الله فرج المومنين في مشارق الأرض ومغاربها بإتجاز وعده لولمه 
حبق لا بصسد إلا هو وحده بطاعة انه قدير . 


القفيك الرابع عشر 


ومن العجائب وباهر الدلالة ان أكبر عدو لولي الله هو المقم ببغداد 
واسمه أحمد © وصاحب القيل مخراسان واممه شمود أبادهما الله تمالى » 
واسم الامام ( ع ) إذا امذ عدد سمروقه بالحساب القديم الذي كارن 
يعول عليه في الاعصار الخالية في معرفة الغالب والمقلوب وجمع أعدادها 
واسقط منها تسعة تسعة على ما ذكرتاه في الرمالة الممروفة بالشعري في 
الخواص كان الباقي منبا دون التسعة عدداً دالاً على انه يفلب هذين 


افيض 


التندمر 


المددين أبادهما الله وذلك أن قي امم ولي الله ( ع ) بمد اسقاط 
الاتساع منه ثلاثئة وباقي كل امم من عمود واحمد ثمانية والثلاثة ابداً 
تغلب الثانية فقد قامت الدلالة من جية هذا الحاب ان الله يبيل له 
الصعاب ويذلل له الرقاب ويبسط ملكه ويمهده ويعلى رايته في الآفاق 
ويؤيده قرب الله ذلك وسيره وأنسأ في اجلنا معائر المؤمنين عق 
نعان قدرة الله تعالى وما يفتحه لولمه ( ع ) هن النصر والظفر » 


إنه قدس . 


وبعد ان انتجزت الفصول فنقول ان الأمّة ( ع ) من جبة اشخاصهم 
شر مثلنا من أولاد الطبيعة > ومن جبة أنفسهم ممتصرن بالدرجة العالية 
الرفيعة » وإمامتهم إذا ثبتت وقامت الدلالة علمها » فلا تككون أفماهم 
ولا اقوالهم إذا لم يعرف وجه الحكة فيها طمنا في إمامتهم اذا لم يكن 
وقوع المعرقة بشبوتها لهم من جهة الافعال فبقع من جبتها الإنكار » 
وسواء عرفت الحكة في افمالحم ام لم تعرف فإمامتهم ثايتة لا تنحل 
معاقدها ولا تنبت قلائدها كنبوة النبي ( ص ) التي للا كانت تبثة لم 
تكن عغالفته في حكه بمؤاخذة العم البرىء الساحة بالقاتل خطأ لاحكام 
كتاب الله تمالى بقرله ؛ « ولا تزر وازرة وزر اشخرى » عرف الحكة 
ام لم تعرف طعنا في نبوته إِذ نبوته ثبتت من جبة اخرى لا من 
جبة الافعال والاحكام وبالاعتبار بالافمال هلك الناس في الآثمة فيرونهم 
بأشخضاصهم ولا سصروت مراتبهم فختلف عليوم الاعتقاد بأدني شمبة 
تعرض فيقعرن في الشك والارتداء نموذ ,الله © فموؤدهم ذلك إلى النار 
والبوار وسوء الدار ولذلك فال تعالى : « وتراهم ينظرون الك يا جمد 
ونم لا بنصررتٌ عظم مرتيتك » وإذا كان ذلك حذلك فبالحري أن 
يتأمل العاقل لنفسه ولا يعتبر بما ينطوي عليه من افمال الامام ( ع ) 
وان كانت في ظاهرها لا تتعلق حمكة >2 إذ ذاك لا ينقض إمامته » 


يف 


التنور 


وفمل لا يخلو من حمكة يقصدها يه > وإن كنا لا نمرفها في الوقت ,» 
ولا بدهشه ما يظبر له من اضطراب الأمور ظاهراً وباطنا © فالآنبياء 
والارصياء والانمة ( ص ) قد تضطرب عليهم امورهم ولن يكون 
ذلك طنشا في مراتبهم » ولولا ان اسرار الائمة ( ع ) منهى عن 
افشائها لاتدت بالعلة في العارض في زماننا » وفي الجلة قلنا اعتبار 
بالوصي ( ع ) كيف جعل وراه الباب سترا على مرتبته بالائمة ( ع ) 
ايض كمف كانت أحواهم في الفترات وهذا اعني العارض في زماننا 
من الفترات في جنب ما جرى على الائمة ( ع ) هين محمد الله ومنه 
وقد تحصل امناحس في بعض امكنتها مسامته لمواضع الشريفة من 
الولادة والعقود في الولاية » فيحدث مثل ذلك فتزول إنتقانها وتعود 
الحال الى افضلبا وانا أبث الحم جمة انه لن ينال خيرأ ولا برتغم في 
مثل هذه الفترات إلا من لا يستحق عن الأذناب ومن اذا تفحّص فى 
أغرة كان خسيساً ف أصله ردينه أو معأ فلا يصعين عل أما المؤمئون 
ما يجري فان الرب كريم ؛ والمولى روُوف رحم »2 والزمان يأتي 
بتيسبر كا اتى بتمسير © ثم أقول ان الإمامة رياسة نفسانية ودرجة 
قدسائية ينالحا الأثمة ( ع ) بتأييد الله تمالى وواسطة مثلهم بسطع 
نورها في الأنفس المتعلقة بها ديانة سطوع شماع الشمس في الأجسام 
الشفافة فتضيئها بكونها مضيقة المواد التي تنصب الها من لطا 

الخطرات البسدة من الزلات © ويكونها من السقين بالله تعاى حيث لا 
تغلبها عوارض الطبيعيات وإن اعارتها بكونا في عالها فانها تستدرك 
الزلة » ومن ذلك تنبت لها العصمة » ولذلك قال تمالى : ٠‏ وما 
أرسلنا من لك من رسول ولا ني إلا اذا تمنى ألقى الشيطان أمنيته 
فينسخ الله ما بلقي الشبطان ٠‏ . به يحم الله آإته وهي اذا تأملنا 
من طرف كانت الآنفس كالجنس من النوع بكونها مقومة لذات الأنفس 


ضرفا 


التنور 


ومثبتة لها » وحافظة لها بما ينصب الها من جيتها من العلوم والمعارف 
الدينية الني بها تنجوهر الأنفس وتؤدجا الى دار الثواب والقرار »© ومن 
طرف كانت لها كالنوع يكون صورتها في وجوب طاعتها من مية الله 
تمالى ممولة في ذواتها ويها شرفها . 


وقد ذكرنا في رسالتنا الوصية في المعاد كيفية الأمر في ذلك على 
شرح فطوبى لدذات كانت صورتها البقين بوحدانة الله وصدق مقامات 
أولباه الله فبي الناجمة »> ولتكون في حظيرة القسدس بشاءيتها إياها »2 
هي الراجية اذا كان ذلك مؤديا اياها الى مجاورة رب العالمين ومساكنة 
الجنان والحور العين > ومثلبا من الأشباء الجسمانية كالدراهم الجيدة الصسار 
المشروبة بالسكة 2 المتقوشة بامم الله وباسم رسول الله وامم أوليائه » 
فكان موضوعها ذات النفس ونقشه صورة التوحيد وطاعة أرياب التأبيد 
فلا بيشك في كونه مقبولاً عند أصحاب © مقربا من أسبابه عزيزاً على 
أربابه » وتسا لنفس تعتقد غير توحيد الله والايمان برسوله والأئمة من 
إله واحداً بمد واحد > وتقصر في الأجمال الأفروضة التي هي ومم 
الطاعة في النفس > فبي الهاوية في ار جينم © والغاوية على نفسما بالويل 
والندم © ومثلها من الأشباء الجسيانيسة كالدراهم الزيف التي بره © أو 
كالبهيرج الذي جملة الجند لا يمد يكونها مغشوشة يغير ما امر الله به 
فلا تلائم الجواهر الشريفة © ولا تحاور العناصر النفيسة © فأي خمسران 
أعظم 2 وأي ندامة أكبر من أنفس يحيئها الموت وهي شالمة من 
الخيرات ألي تقرب درجتها » فتحصل في دار مالكها رب المالمين » 
وسكانها أصحاب اليمين » ورؤساؤها أنساء الله تعالى ذكر © وقوادها 
أولياء الله تعالى » وخيراتها تفيض © وماء بركاتها لا يفيض © فسلا 
يكون لما إله تضل با الخيرات »2 ولا ترد فتستأنف العمل من 
الصالحات >2 هيبات هيبات * كلا لا سبيل الى اقتناء الفضائل القدسانية 


يثروضا 


التندمر 


ولا الى نبل هاتيك الدرجات النفسانية الا بآيات تتببأ لما مما يليق بها 
بالقزود من دار الدنيا » ولا سبيل الى ذلك الا بالتمك بما أمر الله به من 
الطاعة » وتهذيب النفس بالأخلاق الرضية © وتحسينها بالأعمال المرضضة » 
وتحلمتها 5 'تحلنى العروس باصناف الحلى © وتزييلها 5 'بزين المست عند 
النجبيز »> فيوشك حينئذ ان يككون له مآب كريم © ويتمرف به بركة 
ونمم ؛ حثشسرة الله مع موالينا الطاهرين اهل الخيرات الالهية © وجمع 
بمننا وبينهم في دار القرار »> ونور عقولنا بطاعتهم © ورزقنا شير هذه 
الأزم 2 انه قدير . 


وبعد . فإة في الجاز الوعد في ارول الرسالة » نحتما بالمحد لله 
مالك الأرواح ومتوفيها » وبالصلاة على ممدن الللامة ومحل النور 
والكرامة © حمد وآله الأبرار الطاهرين * وبالسلام على هادينا النصور 
أبي علي الامام الحام بأمر الله أمير المؤمنين وعلى ابنانه الطاهرين » 
والأنمة من عقبه المنتظرين . 


تت رصالة مبامم البشارات بالامام الحام يامر الله امير المؤمنين (ع ) 
وصلواته وبركاته وسلامه على نسه همد وآلّه الطسين الطاهرين 6 كتمبا 
عبد مولاة وخادمه وآله اجمعين 2 الفقير الحقير الأمبر حمسن العمر من 
أهالي القدموس »> غفر الله له واوالديه » ولكل من -مافظ على أسرار 
هذه الرسالة » ول يطلع عليها الا كل من بلغ درجة الاستسفاق من 
الاخوان ؛ عبد وميثاى وايانات مفغلظة بان لا يبوح با فيها © والسلام 
على امام زمانئنا وعصرظ > وهاهينا الى الصراط القويم 2 انه نعم المول 
ونمم النصير . 

وكان الفراغ من نسنغبا اليوم الخامس عشر من شبر شصان المبارك 


فق 


التندمر 


سنة “ولم؟١!‏ من هحرة سندثا وتبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطببين 


في هذه الرسالة زيدة آراء الاسماعملية بالامامة وبالامام الحاكم بامر 
الله الذات > وتصديقاً لما ذكرتاه صابقاً بان الاسماعلة يمتبرون الامامة 
رياسة نفسانة روحانمة » ودرجة قدسانة ينثالا الأثمة بتأبيد الله تمالى 
لذلك نجد مؤلف هذه الرسالة شيخ فلاسفة الاسماعيلية وحكممها الأكبر 
أحمد حيد الدين الكرماني يصر على ان الامام الحاام بامر الله ( ع ) 
ليس الا إماما في وقته © وقائداً لأهد » وقائاً في زمانه » وشفيمسا 
للمتعلقين بحبله . فهو وان م يكن سابعا من الاسابسع فله من القوة والتأييد 
الممتد من الله بموازتته . 


ولقد اعتبر الكرماني 2 من وجبة النظر الاسماعلية 2 أرى أفمال 
الحام هي أفمال مظلة حيرت العقول 2 واظلت المقاصد »© لانها عذاب 
وامتحان لاهل الدعوة عظم . 


وتصديقا لما ذكرنه آثفا بان الاسماعيلية حاولرا التوفمق بين كافة 
السماوية المقدسة : التوراة » الانجيل » والقرآن في البشارة بالامام الحام 
امر الله ( ع ). 

ومن الملاحظ ان الكرماني قد شعر با وصلت المه الدعوة نتبحة 
الخلاف الشديد الذي ذر قرنه بين الدعاة » فانقسموا الى عدة فرق 
واضطربت احوالهم يسبب الآراء الجديدة التي تدعو بصراحة الى تأليه 
الامام الحام بأمر الله فمالج هذه الناحية » وبين رأيه فبها بوضوح 


موف 


التندمر 


مميناً خطل هذا الاعتقاد » ومشيراً الى مواضم الغلو فيه . 


وعلى العموم نمد في سطور هذه الرسالة خلاصة آراء الامماعيلية 
في شخصية الامام الحاكم بامر الله ( ع ) 2 لذلك نرى من الواجب » 
قبل استعراض العقائد الدرزية » ان نتطلع بدقة وروية الى ما حملته 
الرسائل والعكتب المقدسة الدرزية من آراء ورموز تشير الى شخصصة 
الحام بامر الله . 


ومما لا شك فيه بان الامام الحام بامر الله ( ع ) هو عند الدروز 
بشر في الاعين المجردة » ويعيش بين الناس كا يميش غيره من البشر » 
ولككن الإله الممبود اتخذ لنفسه صورة انسية مماها الئاس « الحاكم بامر 
الله » مثل ها يتخذ الانسان شابه فيرتدما » ثم ينزعها وبرتدي غيرها » 
والثياب ليست من جنس من يرتديها ولا تشبهه في شيء © وكذلك الإله 
المسود ليس من جنس الصورة التي اتخذها ولا هي شبيية به ©2 وهو 
يظبر في هذه الصورة الناسوثية المتغيرة » قفي كل عصر ظير قيه اتخد 
صورة اسوتية تختلف عن الاخرى . 

وباعتقادي ان هذه النظرية لا تختلف عن النظرية الاسماعيلية الستي 
تعثبر الامام من حبث الظاهر من البشر © وانه غلى من الطين » 
ويتعرض للأمراض والآفات والموت © مثل غيرءه من البشر > ولحكن 
في التأويلات الباطنية يسبفون عليه ( وجه الله ) © ( ويد الله ) © 
و ( جنب الله ) » وانه هو الذي ماسب الناس يوم القيامة . 


وان القوة التأيسدية الموجودة في الامام من الله تعالى تنتقل بعد 
وفاته عن طريق النص الى الامام المنصوص عليه > بدون ان يتأتر 
جوهر تلك القوة بالجسم الذي كانت فيه ؛ وهككذ! دوالك حتى نهاية 


نارف 


التندمر 


الادوار وال كوار 3 


وما دمئا في صدد الحديث عن شخصية الامام الحام بامر الله لا بد 
لنا من التلفت الى الرمائل والكتب الدرزية المقدسة التي صنفها حمزة بن 
علي مؤسس هذا المذهب لنرى رأيه في الموضوع . 


يقول سيدة حمزة بن علي هادي الستجيبين » في رسالة كشف 
الحقائى : 


و توكلت على مولانا البار الملام » من لا يدغل في الخواطر 
والاوهام » ولا تخبط به الشبور والاعوام » المنزةء عن الناطتى والاساي 
والامام » حائماً يمل وصفه عن الحمكام » المد لمضى المعاتي رب الممى 
والاسم ؛ والشكر للعلى الأعلى الى الروح والجسم » مبدع الآحماد والازواج 
في القدم » وباعث الارزاى وهظبر القسم ©» رب المشرقين والمغربين واله 
الاصلين الفرعين » ومن صل له الى القبلتين وأخذت له الدعوة في 
المالمين »> وهن أثارت اله حعدود الدعوتين »> وعبدوه جميع 
الموحدين في الحالتين 4 مسحانه تمالى عن لشبيه الحارقين والصدين » 


وبذهب حمزة بن على »> في ربالة ابلاغ والنباية في التوحيد » 
الى ان « مولانا جل ذكره وعز اممه » وجل سلطانه الحاكم الاحد ©» 
الفرد الصمد © الذي لم يتشذ في حقيقة لاهوته صاحبة ولا ولد ... 
ومولاة سبحائة معلل علة العلل حمل ذكرة وعز اممة ولا معبود سواه 
ليس له شبه في الجسانبين © ولا ضد في الجرمائيين » ولا كفو في 
الروحانيين » ولا نظير في النفسائيين © ولا مقام له في اللورانيين ... 


هرف 


التنور 


لان الحجاب هو الحجوب »2 والمحجوب هو الحجاب © ذلك هو 2 رهو 
دلك لا فرى سلما "5 

رمن ثم بقفول في مكان آلخر من نفس الرسالة : 

«مولات سبحاتة مدع الابداع » وخالق الانواع »“ ومظهبر السابق 
والتالي المطاع ©» منزاء عن الصفات والمبدعات *؛ لا تحمط به الجبات © 
ولا تقدر على وصفه اللغات > سبحمانه وثعالى حما يصفون ... على 
توسيد مولا جل ذكره ومعرفة ناسوت المقام © والنور الشمشماني 
الهام » ومعبود جميع الأنام . الصورة المرئية الظاهر لخلقه بالبشرية » 
المعروف عند المالم الجام » وما ادراك ما هي حقققة الحاكم © ولم 
نسمى بالحاكم في هذه الصورة دون ائر الصور © وعبد من عبيده 
مم على جميع المكام ... يحب على الموحدين المستبصرين الككشف عن 
عن هذا الاسم وحقيقة الحاكم وقوله الحاكم لمر الله » . 


ومن ثم مخلص إلى القول فى نقس الرسالة : 


ه لا يفيب اللاهوث عن الناسوت لأنكم لا تستطيعون النظر اليه » 
ولا لم قدرة على إحاطة حقيقته > وأراد الحا كم أي يمحم على جميع 
النطقاه والأسس والأئة والححج ويستعيدم تحت سمكه وسلطانةه رم 
عسيد وولته > وممالينك دعوته ' الحاكم بذاته © والذات هي حقبقة 
لاهوته مبحانه الذي هر الح به لا من قبل من يأمره وينهاه © ومثله 
في الصورة لا في الحقبقة » لأن حققته لا تدرك بوم »2 ولا حيط بمافه 
فيم » ولككن نضرب لك مث على مقدار طاقتنا » وتمككن استطاعئنا » 
لبقف المستجيبون على بعض قدرة مولاة جل ذكرء © فثئله كثل شخص 
ناطق جاني وله روح لطيف »2 متعلقة بذلك الجسد الكثيف * وله 


يفخرفا 


التندمر 


عفل بدير الأشاء بذلك العقل > وهو يعم أبن منتهى عقله 2 والناس لا 
دمامون بعقله ولا بموضعه ولا حقيقته » ولا يدركون من عقله إلا بمقدار 
ما يظبره من عقله © والءقل هو الروح اللطيف لكن ظبوره من الجسد 
الكشيف »2 ولا يقدر احد ان يقول بات العقل يظير بلا جسم © لآنت 
الروح لا تدرك إلا بالجسم . » 


هذه هي خلاصة الرموز والاصطلاحات التوحمادية التي وردت فق 
أكثر الرسائل والكتب الدرزية المقدسة © والتي تذكر أن للامام الحاكم 
إمر الله حقيقة لاهوتة لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام . 


فالمسود لدم كا يستدل من رموزم وإشاراتهم ومصطلحاتهم التأويلمة 
لماطلية لبس له حد وهو واحد لا يشبه الكائئات في هيء . ول يتشد 
صاحية ولا ولد » ولا تنسب اليه ححركة ولا راحة > وهو البداية 
والنباية » فإذا تحدث عنه متحدث ووصقه بصفة فائما بقول ذلك ضرورة 
وتقر بالعقول والآفهام لحز المتحدث عن الوصول الى حةمقة الممبود » 
فاذا قال مثا انه تعالى بارىء كل شبيء © ومكوان كل شبيء 2 وانه 
معلل علة العلل القديم الأزل ؛ فلا يقال ذلك عن حقيقة المصود © لأن 
حققة المصبود تعجز عن الوصول اليها . فأرى انما لا تختلف كثيراً عن 
الرموز والاشارات التي وردت فى أكثر الكتب الامماصلية الي تبحث 
في كنه الله تعالى ؛ وطريقة توصسده 4 قفي كناب الينابيع قل - 
وهو كتاب الفه كير فلاسفة الاسماعلية السجستافي محمد بنبوعاً كاملا 
في هوية المبدع لاهو هو كبوياث المبدعات ؛ ولا هو لاهر كلاهوية 
الأبسسات » بل هودته اظبار نفي الحويات واللاهويات عن المبدع 
سبحائه » ولو كانت لمبدع سبحانه هوية مليتة عند المبدع سوى تفي 


مرق 


التنور 


الهرءات واللاهويات فبأي شيء أثيتها المبدع ؟ بأيسيته الني هي العقل أم 
بليسيته التي هي الأبداع ؟.. 


ويخلص السجستاني في ينابيعه الى القول : 


« وإنما نفينا الحويات عن اللمبدع الحق لأن كل هوية تقتضي علة > 
كا وجدنا أشرف ذوات الحوبات العقل © فقد اقتفى هويته عة > وهي 
امر الله » جل جلاله » وهو المبدع الحى غسير ذي علة - تعالى عن 
ذلك - فم يقتض, هوية . واذا لم يقنض هوية » م يقنض نفيها - 
رهو لاهو - اذ ليس وراء اللاهووات اثبات شيء ل ( هو ) وقد 
عظمناءه عن ذلك تعالى » وتقدس حما اضاف اليه اللحدرن . ©» 


وف مؤلفات حجة المراقين الفتلسوف الأسماعيلي أحمد حمبد الدين 
الكرماني مد الآراء الكثيرة في التوحد والتجريد والتنزيه لله سحانه 
وتعالى الى تلسجم مع ما يذهب اليه الدروز في حديثهم عن لاهوتية 
المصسود . وهم في ذللك لا مختلفرن حما يقول به جمهور المسامين من السنة 
والشعة . 


ونحن نمذر اولك الذين فسروا المصطلحات والتمابير التأويلية 
الباطنية التي وردت في بمض الكتب الدرزية المقدسة تفسيراً غرضب] لا 
بنسحجم مع الوأقم والحققة » فزعموا بأن هؤلاء بقصدون عفن وراء 
هذه المسطلحات الى اطلاق الالوهية على شخصية الحاكم بأمر الله 
بالدات ‏ 

ولقد غاب عن مفيوم هؤلاء بأن الدررز في توحيدهم لمصودم لا 
بخرجون عن توحيد المسامين لخالقهم سبحانه وتعالى © فهم يذهبون الى 
ان الله الذي لا إله الا هو > وحدء لا شريك له » حل ذكرء ؛ 


يك 


التندمر 


وتقدس سره عن وصف الواصفين © واحد أحد فرد معد © همنزه عن 
الأزواج والعدد » خالق السياوات والأرض »* باري البرايا بقدرته وحده . 
فبو تعالى لا بحسم ولا في جسم »> ولا يمقل ذأته عقل 2 لا ضد له ولا 
مثل »© ولا يوجد في اللغات ما يمككن الاعراب عنه بما يلبق به . 


وان اصدق التوحيد لدى الموحدين الذين أطلق عليهم خطا امم 
الدروز © ما يكو ن من قبيسبل نفي الصفات الموحودة في الموحودات 
وسلمها عنه تعالى > وان الله انط بالحق والحدى آدم الكلى * ونوج © 
وابراهم © وموسى © وعييى 4 وجمد . قجاء كل مهم يتعاليمة وديئة 
متمما للآخر » باعتمار ان الأديان لدهم تتماقب وتتطور » ويكل بعضبا 
الآخر » فؤيد ما سسقه. وان مرجع هذه الأديان جميمها هو الله الذي 
خلق النور والظلمة » وخلتى المسالم دفعة والمدة © ثم تحلى تاسوته 
في كل دور من الأدوار فيضا من نوره الالهي » لتككون له على الخاوقات 
الححة »/ وانعث هذا النور في أنسائه 2 رفيمن أكملوا الرسالة من 
الأمة الممصومين . 


ونحن لا نستغرب اذا رأينا دعاة الدروز الموحدين يأخذور:_. جمل 
الأصول الاسماعيلية الروحانية » فيباوروا ويكيّفونها حسب متطلبات 
دعوتهم الجديدة التي تنبد باعتقادي الى التوقف في تلسل الإمامة 
الاسماعيلية بمفبومها الروحي عند شخصية الامام الحاكم بامر الله . بينا 
نرى الاسماعملمة يستمرون في هذا التسلسل »2 والذي لا يزال معمولاً به 
حتى الآن لدى الامماعملية الآغا خانية . 


وفي الصفحات التالية ستحاول استخلاص بعض الأصول المذهيية 
الاسماعيلية التي جملت الأساس الذي ارتككزت عليه اصول ودعائم 
الدعوة الجديدة © ا واننا ستحاول بقدر الامكان الاتبارن على ذكر 


1 


التنور 


مؤسسي هذه الدعوة » واستعراض الخلاف الذي وقم بين دعاة المذهب 
الجديد أنفسهم 5 


ظهور الدعوة الجديدة يمبيبا اضطر أب احوال 
الدعوة الاسباعيلية : 


'يستدل من النصوص والوثائق التاريخية الموجودة لدينا » بأن الداعي 
الاماعيلٍ حمزة بن علي بن أحمد الزوزني - نسبة الى زوزن في بلاه 
فارس -. وفد على مصر سئة ه.؛ هحربة > وانتظم في سلك دعاة 
الفرس الذن كانوا مختلفون الى دار الحمكّة لحضور م#الس الحكة 
التأويلية . وما عتم ان اصبح ثلا لدعاة الفرس © وهمزة وصل بيلهم 
وبين الأمام الحاكم بأمر الله > الذي خّه الى حاشيته » وأمكنه 
ف قصره ٠.‏ 

وفى بعض الوثائق الاسماعماية السرية ما يشير الى انه أصبح من الدعاة 
الأريعة الحرم © الذين يككوذون دالماً في معية الإمام » ولا يفارقورن 
هقر قمادته أبدا 1 

وسرعان ما أصبدت له حظوة عند الامام الحاكم » بمدما اظبره 
عن اخلاص »© وما بذله من جهد في تقوية أواصر الدعوة وتركيز دعامها 
في فارس © كا انه ماهم مساهمة فمالة في خوض غمار الجدل الديني 
وفلفة المذهب الدي ندر به © واستطاع بيا اوتنه من حلكة ودراية 
ومقدرة ودهامءم وخمال خصب © ان يجمم مدوله بعمص الدعاء ريئفقوا 
سر للدعوة الى تأليه الامام الحاكم يأمر الله » معتمدا في دعوته 


)15) "1١ 


التندمر 


هذ. على اصول واحكام جديدة استتبطبا من *عم الأصول والآمكام 
الامماصلية . 


والظاهر ان حمزة بن على > ا يتضم من رسالل © قد الفق مم 
دعاته على ان لا يحبر أحدم او يكشف عن مضمورن المذهب الجديد 
إلا بعد تلقئي الأوامر من حمزة نفسه > ولكن الداعي جمد بن اسماعيل 
الدرزي » المعروف بنشتكين »> تسرع في السكشف عن اسرار الدعوة 
الجديدة مما أر سفيظة حمزة وغضيه فقال في رسالة الغاية والنصبحة : 


ه وغطريس هو نشتكين الدرزي الذي تغطرس على الكشف بلا عل 
ولا يقين ©» وهو الضد الذي مممتم انه يظبر من تمت ثوب الامام » 
ند عي منزلته ويككون له شوارج © وله بلاد »6 ثم تنطفي ره . 
وكذلك الدرزي كان من جملة المستحبين حى تغطرس وتحبر وخرج من 
تحت الثوب »2 والثوب هو الداعي » والقرة التى أمره بها إمامه حمزرة 
ان علي بن امد اطادي الى توحيد مولاة جل ذكرء . » 

ونفهم مما سيأتي من أقوال حمزة بن علي يأن الدرزي م يكن وحيداً 
بل كان ممه دعاء آآخرون »4 وان الدرزي كان يرنو الى منصب الإمامة 
الذي أطلقه حمزة بن على على نفسه » وذلك ما يؤكده حمزة نفسه حيث 
يقرل فى نفس الرسالة : 

د واأداعى منزلئه حسدا له واعصابا بروحه © وقال ول ابليس »> 
وكذلك الدرزي سمى نفسه في الأرل دسف الامان » فاما أتكرت عليه 
ذلك وبمنت له ان هذا الامم محال وكذب * لآن الامان لا يمتاج الى سبفه 
وعيئه بل المؤمنون محتاحون الى قورة السسف وإعزازء 2 فم يرجم عن ذلك 
الاسم وزاد في عصمانه > وأظهر فعل الضدية في ثأنه » وتسمى يامم 


دض 


التنور 


الشرك وقال : أ سيد الحادين » مني أ خير من إمأمي اهادي 4 
وغره ما كان يضربه من زغل الدائير والدرام © وحسب ان أمر 


ولم يكنف حمزة باتهامه بالحسد وطلب المناصب © بل اتهمه بتزوير 
البراهم » ومن ثم بأني على ذكر أعوان الدرزي فقول : 


« ورعون البرذعي » وهامان علي بن الحبال 4 لأن قرعون كارن 
داعي وقته 2 فنا أبطأ الناطق قال : انا رب الاعلى يمني إمامك الاعظم » 
وهامان الذي فح له باب المعصية . 4 


« وما ملي أرن إلا وقد نصحته بحسب الحداية الى دعرته فم 
وعلى بده استجاب نشتكين الدرزي . » 


وبذكر في ربالة الرضا والتسلم : 

ه وأما البرذعي فأ أرسلت أله ودعوته إلى توحيد مولاة جل 
ذكره 4 فاما ارمسل البه الدرزي رسوله وممه ثلاثة دثائير وأوعده 
بالركوب والخلم خممى الى عنده وفتح له أبراب البلاي! والسكفر > أما 
أصصابه كلهم تمكئوية عندي علبهم وثاثق بالشيود العادلة ار لا 
برجعوا عما ممعوه مني أبداً . » 


رمن خلال هذه الكامات يتين لنا ان حمزة عندما عرض على البرذعي 
أغر الاستجابة الى دعوته شرط عليه أن بأته بتوقيم الامام الحا » 
وهذا يعني ان الامام الحام كان بيعل بدعوة حمزة وكان على اتصال 


1 


التندمر 


لكسة ' فلو لم يكن ذلك لما طلب البرذعي تومه > او بالأحرى 
كان حمزة يقول للداعي الذي برد ان ينهم اله بأن الامام الجام هو 
الذي أوعز المه بان ينادي بتألممه وتقديه على الصورة التي بشم بها 
حزة ودعاته . 


وعلى العموم يشت من رسائل حمزة العديدة بانه قد تمحكن سراً من 
اسمّالهة عدد كبير من الدعاة الى جائيه > وبعد ان نظم دعورته الجديدة 
ووضع ا المراتب والحدود اسوة بالدعوة القدية التي رضع لمائها أمر 
الكل الستر والتقبة وبعدم البوح شيء مما يضمرون * ولحكن الدرزي 
اختلف مم حمزة على مناصب الدعوة فتازعه الرئامة والألقاب » وذلك 
ها ظبر جلاء في اقوال حمزة واقوال أغلب المؤرخين الذين تكهوا عن 
هذا الملوضوع فسمى نفسه و سمفاه الامات 4 و 3 ملك الهادين » ودذهب 
الى انه شير من حمرة وأجدر مله ؛ ران الدرزي كاري يلعن مخالفي 
المذهب يما يقورل حمزة « اللمنة لا تؤيد ولا تنقص مله » هلحذا حظر 
على اتباعه ومريديه سب مخالفيه جر على السجل الذي أصدره الإمام 
الحام بمنم سب السلف الصالح » يا ان حمزة رأى أن يمخاطب الناس 
جميعا بالنى هي أحسن ؛ ١‏ فاذا فعلت هذا مالت كَلوب العام النا وارتفمت 
السنتهم عنأ » . 

وإعتقادي ان كل هذه الأشاء ليست خلافات عميقة جوهرية تتناول 
اصول المذهب © ولكن الخلاف الجوهري ١‏ يتضم من أقوال حمزة اما 
كان سيب زعامة المذهمب وقيادته » وتسرع الدرزي في الكشف عن 
اسرار الحركة الجديدة قبل ان يحبر ها حمزة بسئة وأحدة تقريباً . 


والتاريخ يذكر بأن هناك داعبا آغغر كان شرف على الدعاية 
لفذهب الجديد ؛ وهو الحسن بن حيدرة الفرغاني » المعروف بالأخرم او 


لض 


التنور 


الأجدع » وانه هو الذي كان يبعث بالرقاع الى الناس يدعوم فيها الى 
المقيدة الجديدة دون ان يشير الى حمزة » وكان يطلب من العاماء وكمار 
الدعاة اجوبة على رقاعه » وثمل ان نظريته انتشرت بسرعة البرق بين 
الدعاة والعاماء » فاستدعاء الحاكم إمر الله » وخلم عليه واركبه فرسة 
مطبما » وسّيره في موكبه » وأولاء عطفه ورعايته ؟ غير انه لم تمض 
على ذلك عدة أيام حتى وئب على الفرعاني رجل من متمصي السنة وقتله 
وقئل ممه ثلاثة رجال من أنباعه © بينا كان يسير معهم بالقاهرة 
صنة لمء؛ هحرية > فغضب الحا كم أمر الله وأهر باعدام قاتله » ودفني 
الآخرم على نفقة القصر في حفل رسمي . 


ذكر ان الداعي الأخرم كان يوزع الرقاع على الدعاة والعامساء 
الاسماعيليين » ويطلب منهم الرد عليها والظادر أن الأخغرم صكتب الى 
ححة العراقيين أحمد حميد الدين الصكرماني دمرض عليه نظريته الجديدة 
فكتب له الكرماني تحت عنوان «١‏ الرمالة الواعظة » بشرح فيها خطل 
نظريته وخروجيبا عن خط سير الدعوة الاسماعيلة السلم © ويعتب عليه 
كونه لم يتوج رقعته بالسملة وبالصلاة على النبي وعلى الأتمة من 
دريته فقال : 


و ولا تخاو ان تككرن في تظاهرك بولاء أمير المؤمنين عليه الملام 
إما متبعاً له او غير متمبع » فاتن كنت مثبعاً فبيشالفتك اياه فيا امرك 
به في السصلات المكرمة من السلام عليه وعلى آبائه الطاهرين في جمسم 
المكانسات > وقعودك عن الافتداء فها يفعه من تصدير مسجلائه وجميع 
مكاتياته وخطيه بلسم الله الرحمءن الرحم ؛ والاستفتاح به والصلاة عل 
سيد المرملين وخاتم النبيين محمد والتيرك بها ... وامم الأمة الطاهرين > 
وامير المؤمنين سلام الله علمهم 2 الذبن هدم الله بهم اركان الضلال > 
وبين بمكانهم الحرام من الخلال » ولا يقبل الله اليه عملا من أعمال 


لاقن 


التندمر 


العباد إلا بولايتبم © رلا صلاة من الصلوات الا بالصلاة علييم ٠‏ . 


ومن خلال سطور الرسالة الواعظة يمكننا أن نستنتج بان الأغرم قد 
طرح على الكرماني عدة اسئلة تتعلى غرهر الدين واصوله وفروعه 0 
وما قاله : 


ص نمي او رصي أو إمسام 30-00 وان سن عمل الله من سدم الخخلوقين 
فعمادته لشخغص ليا روح قمه و.ه. قد قامت قبامتم وانقضى دور 


متركم ف 


ومن ثم بأل الكرماني عن ممنى الاسلام وشرائطه ؟ وعن الذي 
قرب به الى المعبود ؟ وما الذى استعبد الله يه الخلق ؟ وهل الشريعة 
ععدية ام قدية مع الدهر ؟ وهل الدردعة هي الدين ولا دين غيرها ام 
هي طريق الدن ؟ وما النفس ؟ وها العقل ؟ وما غذية الابداع الدي 
فوق الروحاشين والجسانيين ؟ ولقد أجاب الكرماني على كل هذه السؤالات 
بروية واتزان »> ش#ارح) مفص3 الممافي الماطنية والفلفبة 2 والرموز 
والاشارات » وما قاله : 


د واذا كان الكلام قد اسفر عن الاءر في ان الله تعالى ليس 
جسم ( ولا في جسم وهو. متقدس عن صفات الجسم على كونه تعالى 
متقدسا ايض مما يدرك بالعقول والأفيام » فقد ظهر ان العبادة ليست 


٠ أهء‎ 


لشخص 4 وان المسود لبس بشخص .. » 
ثم بره على الأخرم تساوّله عن معنى الاسلام وشرائطه فبقول : 
ه فمم ذلك شريف مثبت في صحف مكرمة © مرفوعة مطبرة © 


"15 


التنور 


بايدي سفرة > كرام بررة » وهو عندظ معشير الدعاة وديعة من جبة 
أرباها : الرسول صلى الله عليه * والوصي عليه السلام © والقائم فينا 
عبد الله ووليه ابن ثبيه » الإمام الحاكم بامر الله أمير المؤمنين » 
وآنائه الآمة الطاهرين, ملام الله عليهم اجممين ... علدنا ان نؤديها الى 
من استحق ممن أقر بفضلبم © ودان الله تعالى بطاعتهم ... وأما مول 
اصحابك : ان المعبود تعالى هو امير المؤمئين ملام الله عليه.... نما 
الكريم 0 »> وباسمه حت ريه في أمورء 
يتركل ©» وأمره اله يفوتض > والله تمالى قد قد فضله على خلقه »4 وممله 
من حية رموله يد ملاو »؛ لشلسفة اله له في أرفه 2 ووممملة لعماده الى 
حسة »؛ وأوحب طافقه عل عناوم 6 وهر سلام الله عليه يتبراً الى الله 
تعالى ممن يعتقد فيه ذلك ... وهو سلام الله عليه ينفي مسا تنسيه 
انت واصحايك البه عن نفسه .. فنولا ادل امير المؤمنين عليه السلام 
سقر الأمن على المؤمن والمافق » والمم والكافر » حتى استوت الأقدام 
فيه » لكان الجواب عن ذلك التنكيل بك ؛ ثم قطع الوتين ملك » 
وتحمريد جد المسمفف عليك ٠...‏ وبعد فاني انصحك ؛ رمن نكال الدنيا 
والآخرة احذرك »2 واباك وهذه المقالات الشنيعة 4 فلا تملك الا البعد 
عن الله تعالى > وعن اولياهم علدهم السلام » ولا تككسبك الا الماقبة 
السوه 2( ورة عونك من تبعك عل ضلا لك 2( رد بالاقرار هم بدطلان ما 
ارتكيته ؛ وفساد ما ايتدعته > ولا يغرنك الإغفال عنك » وتب الى 
الله » قبل ان تضمق عليك فرصة الامبال 

هذا موجز ما ورد في الرسالة الواعظة التي انبرى فبها شيخ فلاسفة 
الدعوة الا»ماعيلية فق عصر الحا كم بأمر الله لنفي ها ورد فِ رذقعة 
الأخرم من رموز واشارات واصطلاحات اعتبرها الكرماني خروجا عن 


>57 


التندمر 


الأصول والاحكام الامماعملية » مما يعطينا الدليل الراضم على أن الخلاف 
كان كبيراً بين دعاة الاسماعملية وبين انصار الدعوة الجديدة » ومحدثنا 
المؤرخ ابن المطريق عن هذا الخلاف فيقول : 


و وصار اصحاب الحادي اذا لقوا اصداب نشتككين داعي الدعاة لمن 
يعضوم بعضاً » ويكفر كل فريق منها بالآخر . » 


وعلى العموم فان الدعاة الى المذهب الجديد ظلوا ينشرون دعوتهم في 
الخقاء ويدعون الئاس سيرا لمادئهم وتعاليمهم فاستجاب طم شلق كثير 
حتي قام الدرزي واعلن الدعوة سنة /ا.؛ هصرية ما أدى الى انقسام الدعاة 
والمؤمنين بالمذهب الجديد إلى فريقين : فريق الدرزي وفريق حمزة . 


ومن استقراء التاريخ يتبين ثنا ان الدرزي قام سلة لم.؛ هحرية »4 
وممه نحو خمساثة من أتباعه بزيارة قصر الحام بأمر الله © فباجهم 
جموع الناس والجند فقتل منوم نحو أربعين رحلا وهرب الباقرن © وفي 
اليوم التالي هاحم الفوغاء مقر حمرة في مسحد ريدان وكان ممه ائنا 
عشر رحلا فقط > وكادوا 'بقالون لو لم يمدر امر الحاكم يرقف 
القتال . 


أما الدرزي فالأقوال متضاربة حوله » فالآأنطاي واين العسد يذكران 
أنه قتل في الثورة سنة لمه؛ هجرية . أما ابن البطريق فيذهب إلى 
أن بعض غدان الأتراك عمل على قتل الدرزي حبث وثب اليه وهو في 
موكب الام فقته > ونب داره » وافئتلت القاهرة » وأغلقت أبواها ؛ 
ولبثت الفتنة ثلاثة أيام وقتلى فها جماعة من الدرزية » ولكن حمزة بن 
علي يذكر في رسائك بأن اصساب الدرزي قد اعتتقلرا واودعوا الجن . 
وقدل ان الدرزي استطاع أن يفلت من قبضة الغوغاء وتوجه الى وادي 


5014 


التنور 


التم ول بشر أهل الجبال بمذهمه » ولذلك عرف أهالي هذه المتتكق" 
الذين اعتلقو! دعوته بالدروز . وبقال ان الامام الحام هو الذي ميم 
بالرحمل إلى هذه المنطقة في الشام » وررده المال اللازم © وقمل. انثة 
فثل سنة )٠١‏ هجرية . 


5 


وبعد اغتفاء الدرزي والأخرم عمار أمر الدعرج الجديدة حكله ل 


حمزة بن علي »© فلقتب به هادي المستجيبين » و ه إمام الزماتة 
و « المنتقم من المسر كين مد اي ما هنالك مك؛ 
القاب مدها الباحث في رسائكه الكثيرة التي أودعبا اصول وأستكام؛ 
دعرته , 


ويتمين من رسائل حمزة بن على إنه بعد هذه الحوادث والثورات 
توارى عن الأنظار وجعل مقره السري لخارج الشاهرة في مسجد 
( تبر ) © ولككن خصومه هاججموا مقره وأحرقوا باب المسجد © ثم 
وجدوا داخل المسجد باب من الحجر لا تعمل فيه النار ويصعب نقب 


حداره . وقول حمرة : 
وان الاب الحجري القوي هو خوخة ضبقة لا يستطبع أحد أن 
وفي رصالة الغاية والنصدحة يذاكر هذه المحادئة ضشقرل : 
والتحاقيف 2 ومن ابم العساكر والرعمة زأند عن عضربن الف رجحل 
زقد نصصوا علي اه بالنذط ا » ورهاة النشاب والحصسارة » 
كان معي فق ذلك اليوم ائنا عدر ١‏ لم خمسة مموخ كنار وصيات 
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التندمر 


صفار / بقاتلوا » فقتلنا من المشر كين ثلاثة أنفس وجرحنا منهم خلق 
الأرواح تتلاشى وتملغ التراى .. » 


وف النهاية لم يتمكن امد من الوصول اليه او الى اتباعه المتحصنين 
داخل المسحد . وتذكر بعض المصادر التاريخية ان الامام الحام بأمر الله 
كات يسكن حمزة بن على معه في قصره كما اشتد طلب الناس اليه » 
ولما خحمد اوار الفتنة عاد حمزةً بن على إلى مقره فى مسجد « تبر » 6 
وظبر على موّبديه واتاعه الذين كثروا حتى قبل ان عددهم بلغ ماثة 
الف . فأخذ حمزة ينظم دعوته © ويمين الدعاء فى الجزر والاقالم 
مقتبسا نفس النظام الذي تعلمه عندما كان اسماغبلباً . واخذ يلقب نقه 
والدعاة الذين قبلوا معاونته ويخلم عليهم وعلى نفسه النعوت والصغات 
الديتنة الروحية وجعل المدود الدينية مرتبة ا بلي : 
أ - قانم الزمان الامسام الأعظم حمزة بن علي بن |حمد هادي 
المستيجيبين ٠‏ 
 «‏ الححة الصفة الرضية الشيخ المتبى ابو ابراهم اسماعيل بن مد 
ابن حامد التميمي صبر حمرة بن علي . 
ح - الشيخ الرضي فخر الموحدين وعماد المستجيبين أدو عبد الله مد 
ابن وهب الفرشي : 
؛ ‏ الجناح الأيمن » نظام المستجيبين وعز الموحدين أبو الخير سلامة 
ابن الرهاب السامري . 
ه - الجناح الأبسر الشيخ المقتني لسان المؤمنين وسند الموحدين 
ومعدتث العلوم بهاء الدين أبو الحسن علي بن أجمد السموق . 


انثا 


التندمر 


وسناعدث عن هذه الترتسات والننظيات عندما نتحدث عن الأصول 
والأحكام العقائدية » وبعد ان فرغ حمزة من تنظماته ورتب دعانه 
وحعدوده شرع في ارسال الرقم الى الملوك والامراء وكبار رجال العم 
والدين شيرح لحم ذمهبا! نظريته الدينية ويدعوهم الى الدخول في مذهه 
الجديد . 


وتؤكد التصوص التاريخية أن حمزة كان يعتسد على صيره 
وساعده الآأعن أبي ابراهم ابه اعيل التمسمي الذي نفد بدقة ونشاط 
اصعب الميات وأشدها خطراً . ودر اشئلة هؤلاء الدعاه الككار والحدود 
المظام 2( الدبن قام المذهب على سواعدم ©» استطاع حمرة بن علي هادي 
المستجمبين ان ينثسر دعوته في كافة الاوساط » وفي اكثر البلدان التابعة 
للدولة القاطمية وخاصة في بلاد الشام . 


ونا أعلنت غيبة الامام الحأ مر الله في شوال منة ١١؛‏ هجرية 
اعلن حمرة في رسالة الاعذار والانذار بأنه الامام ؛ وانه سيغيب ايضا » 
ولكنه سيعود ثانية بعد فترة وجيزة . ويذكر بهاء الدين المقئنى انه عندما 


وتحدثنا الانطاىي فيقول بأن حمزة بن على توارى عن الانظار بعد 
غمبة الحام © ثم قتل بعد ذلك » وطورد انصاره »© ومزقوا كل 
ممزق . ولككن النصوص الدرزية السرية تشير بصراحة الى ان حمزة بن 
على استتر فى مصر هدة ثلاث سنوات كتب شلاها رسائل كثيرة » ولما 
وحف أ دعوة التوحيهد قد بلغت الأوج في بلاد الشام » رأى من 
الممرورة مكان أن بمو ده الى وادي اليم بصحية سسلدودهة الدرم أبي 
عند الله 8# بن وهب الارسي وأبي ابراه اسماعيل بن ن العامك التميمي * 


؟6١‎ 


التندمر 


ابن أحمد السموقي المعروف بالضف باعتباره سان الدعوة ووحداً من 
حدودها العظام ٠‏ 


واستمر بهاء الدن ينشر الدعوة » ويوحه ريانئل الى الملوك والامراء 
يدعوهم الى الدخول فى مذهبه » ا كتب الى الذين ارتدوا عن المذهب 
بعد أن كانوا من دعاته » مثل معاد بن عمد وطاهر بن تم اللذين كا 
داعبين ثم محولا عن عقيدة التوحيد » فاضطر باء الدين الى ان يكتب 
هما رسالة سنة 9# هحرية سماها رسالة « التتبيه والتأنيب ٠‏ ومتمين من 
فحوى هذه الرمالة وغيرها من رسائل يباه الدين أن عدداً صكبيراً من 
دعأءً المذهب الدرزي ادخلوا آراء حديدة على اصول المذهب . 

ومن هذه الرسائل رسالة « الحقائق والانذار والتأديب لجع الخلائق 
وجبها عهاء الدين سئة ه«؛ ه. ألى اتباعه فى جيل لبئان وانطاكية 
واقلم حوران ووادي التم يندد قببا ببعض الافكار التي انتشرت بينهم 
ويعتيرها غالفة لآمول المذهب ولتعالم قائم الزمان » واتهم الشبوخ الذين 
يوزعون هذه الافكار بينهم بأنهم دجالون مخادعون . 


ولما شعر هاء الدين بإضطراب الأحوال » بعد ان كثرت الآراء الدسخيلة 


ف اللذهب اخخذ -دد اتباعه باعتزال الدعوء وبالغمل اعتزلما عام 4ع م > 
بعد ان أقفل باب الاحتباد حرصاً على الأصول والاحكام التي وضعها حمرة 
ابن على » والتميمي » وبباء الدين نقسهة . 

ومدف ذلك الوقت اصبح شبوخ الدروز الموحدون شرحورت. كتب 
ورسائل هؤلاء الدعاة بدون ان وفكروا او يحاولوا إدخال اي تعديل 
علمها . ولس بفريب ان محد شبوخ اموحدين يتنعون كلياً عن التيشير 
في مذهبهم وعقبدتهم ٠‏ بعد أن اغلةوا باب الانتساب المبا . 


؟ 


التنور 


وهمكذا تظبر الحقيقة واضحة جلية بأن الدروز والامماعيلية بستقون 
من ملبع واحد © وان أقطاب المذهب الجديد في اسماعيليتهم الأصبلة 
نسب وتفكيراً وعمة . وف #ريخ ملوكهم الخاص القائم على التوحيد 
والتجريد والننزيه والزهد والنقشف . بل ترجمع كافة أفكارهم الجديدة في 
أصل وضعها وتشجيعها وتويلها الى اليد الاسماعصلة الخضة التى دأبت على 
بث روحها وكفالة انتشارها . ١‏ 


اسول واحكام وحدود مدهب التوحيد : 


أكرة فيا تقدام من صفحات هذا الكتاب الى ارن حمرة بن علي » 
مؤمسس مذهب التوحيد وواضع أصوله وأحكامه > كان من حكيار دعاة 
الاسماعيلية » لذلك استعان على باورة مذهبه الجديد بالأصول والاحكام 
الاسماعيلية التي تعامها في مدارس الدعوة © فحورها وأدخل غليها بعض 
التعابير والرموز والاشارات التأويلية الباطنية » وأحاط مذهبه بهالة من 
الثقية والزهد والتقشف. وجعل من لاهوت المعبود احور الرئيسي الذي 
تدور عليه كافة الآفكار الجديدة في التوحيد واللجريد والتازيه » ولنتصفح 
رسائل حمزة لنراه يقول في تاية رمالة البلاغ والنهاية في التوحيد : 


د« وهولانا مدحانه » معلل علة الملل » حمل ذكره وعز اسمه © ولا 
مصود سواه © ليس له شبه في الجساذيين 2' ولا ضد في الجرمانيين > ولا 
كفوء في الرورحائيين » ولا نظير في النفانيين » ولا مقام له في 
الثورانيين . ( 

وقوله : « وملطان لاهوئه لا يدرك بالمين » رلا بعرف بالكيف 
والأبن . 6 


م؟ 


التندمر 


وفوله في رسالة سبب الآسباب : 


ه فقرل توكلت على مولانا جل ذكرء 4 أردث به لاهرت مولانا الذي 
لا يدرك برهم 4 ولا يدشل في الخواطر والفيم . ما من العالمين احد إلا 
هر معيم وهم لا يبصرون »© يعم خائنة الأعين » وما تخفي الصدور » 
وهو جل ذكره أعظم من إن يوصف او يدرك © ومن اتكل عليه فهو 
يكفيه جميع مهاته . » 


وفى رمالة لأغاية والنصيحة غخاطت: غهنوفة ومعارضية: منتشسد؟ على 
بعض الآلإت القرآنية : 


د فقد كفرتم يلميته سبحاته » وسجحدتم لاهوته وعظم ثأنه » وأشر كم 
به فرهون وهامات » وعجل وشبطان » نعوذ بولا من ذلك ونبرأ 
اليه من كل معتقدهم » وقد كان يحب عل ان تنظروا ما حاء في القرآن 
وتديروا مماني حقائقه » حيث قال مد من رب الموات والارض ؟ 
والرب هبنا ححجة لاهوت مولا جل ذكره © والسموات هم النطقاء » 
والارض هم الأسس * ثم عطف في الخطاب وقال : قل الله يمني لاهوت 
مولانا بالحققة الذي لا يحد ولا يوصف . ل أفتخذتم من دونه اولياء 
يعني الحة » لا علكون لأنفسمم نقما ولا خيراً ه يمني لا ظاهراً ولا 
باطنا » قل هل يستوي الأعمى والبصير » يعني المشرك بولاة والموحد 
له » اذ المشرك أعمى عن ممبوده » والموحد قد أبصره يحسب طاقته . 
أم هل تستوي الظامات والنور . والظاءات هم أبّة الضلالة » والنور هو 
إمام الهداية » والأنوار هم حدود مولاة جل ذكره . أم جعارا لله شركاء » 
يمني بمولاط جل ذكره . » 


رعل هذه الصورة نحد الدروز الموحدين ف زوحمدهم لعبودهم لا 
يختلفون عن نظرية التوحيد والتنزيه والتجريد الموجودة في كتب الاسماعبلية » 


"6 


التتودر 


وخخاصة ما ذهب المه الكرماني في كتابه راحة العقل > حمث خصص 
سورآ كاملة ذات سبعة مشارع ف النوسيد والتفديس ونفي الصفات الموجودة 
ني الموجودات وسلبها عنه تعالى ©» وذكر ابضاً انه تمالى لا يثال بصفة 
من المفات »> لانه لا ممم ولا في جسم © ولا يعقل ذاته عاقل > وهو 
ليبى ليأ ولا ايا . ولا يخرجون عن توحيد ميم المامين لخالتهم 
سبحانه وتعالى > غير ان الموحدين يقولون بأنه تمالى خلق العام دفمة 
واحسدة © وشلق البثير سوية > “ثم نجلى تاسوته في كل دور من 


الادر ار 5 


« أظبر لناسوت صورته تأنبا الصور © فحار فيبا الفكر حمين 
فككر 4 وعبجزت العقول عن ادراك أفعالها » واعترفت بالمحز والتقصير 
في مملومها .. فبتقدير أحكامه من" على خلقه بوجود صورته من جتس 
صورمم » فشاطبتهم الصورة بالألوف من اسمانهم فأنست العقول إلى ظاهر 
صورته © واستدرجتهم الى معرفته بلطيف حكته © وامثناناً منه على 
خلقه 2" . 


وانطلاقاً من هذه النظرية التوحمدية والتأريلات الماطنية © ذهيوا الى 
أن المصمود أبدع من نورء العقل الكلي وهو الارادة » وعلة العلل 42 وهو 
القضاء والقم © وهو الف الابتداء © والف الانتباء » وهو القائم بأمور 
الحدود الذي اجتمعت فيه الفضائل ©» وامتكلت الصفات الى جعلتس+ه 
الأقرب الى باريه » بل المعلول من العمل 6 والابداع اللاهوق الأول في 
المرثبة » لأنه جوهر بسيط روحاني » وفيض من نور الله اجتمعت فمه 
صور الموجودات ©» وهو اول الحدود الروحائية . 


وهنا ترى حمزة يخالف في تأويلاته الباطنية وحدوده الروحانية ما 
ذهب البه دعاة الاسماعيلة خلافا جوهربا » حتى انه يتبري لمناقشتيم في 


66 


التندمر 


مرائتب الهدود الروحانية حيث يقول في رسالة كشف الحقائق 
“5 إعلفوا معاشر الموحدين » رحمم البار العزيز الجبار » بات جع 
المإمنين والشموخ المتقدمين تحيروا فى أمر السابق وضده 2 والتالي ونده » 
لظم قالوا بان السابق هو الغاية والنباية »6 والسادة له وحد.ء دورف 
قار ف كل عصر وزمان > وقالت طائفة مهم بإن الابق ثور الباري © 
لتكنه نور لا تدركه الأرهام والخواطر » وهذا نفس الشرك بأن يكون 
الباري سحانة لا يدرك © وعبيده لا يدرك © فأبن الفرق بين السد 
والمعبود ؟ وهذا محال » ونفس الشسرك والضلال » وبعضهم قالوا ان الكامة 
فوق السابى » لكنها هي هر > وهو هي لا فرق بينها » وهذا ما لا 
يلبق في المعقول بان يكون الذكر أنثى أو الأنثى ذكراً » او يكوتفت 
الأمير حاجيا او الحاجب اميراً » أو تكرن الشمس قرا أو القمر شما » 
أى: يكون الكل بارا أو النبار لب » او تكون الأرض سماء او السياء 
أرضا » وهذا عال ؛ ثم إنم كلهم جمعون على أن السايق اصل السكونة 
والبرودة » والتالي أصل الخرارة والحركة » فحملوا عام العدم الذي لا يرى 
السابق » وعام الوجود النالي » وهذا نقض لقوهم ان السابق هو المعبرد » 
لأكبغن” نكون ذلك جائزاً وقد جعلوا التالي العام الأكبر » بل يحب من 
تنوم 'واستشبادم هذا بآن يكون التالي أفضل من السابق » لآن التالي 
ا الحرارة والحركة وهو طبع الحياة والوجود > والسابق صاحب 
ابتكتونة والبرودة وهو طبع الموث والعدم » والحياة والوجود أفضل من 
لوت 'والعدم وهذا مالا يلد بالعقل بان يكون المسبوق أفضل من السابق » 
أو المرزوق افضل من الرازق “او المفتوق أعلى من الفاتق .. أقول بمشيئة 
مولاا وتأيبده بان الباري سبحانه أظهر من نوره الشعشعاني صورة كاملة 
بصافية وهي الارادة وهو هولى كل شيء وبه تكوبنهم .. وسمي تلك 
البصيررة عق > فكان العقل كاملا بالنور والقوة © كما بالفعل والصورة » 


احكا 


التنور 


قد اجتمعت فيه الطبائع المسة > وأحصى فيه جمسم ماهو كائن إلى 
ما لا نهاية له » وجعله إمام الآمّة موجوداً في كل عصر وزمان وهو السابق 
الحقيقي 0 وإما حمي سايقاً لأن خلقته وصورته سرقثك سم الحدود الى 
توحيد الباري سبحانه ©» وهو مدروك محسوس ‏ أكل وبشسرب 4 لا كا 
قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا تخاطر > وكان أول ما أبدعه الملى الأعلى 


سبسانه سماه علة العلل » فكان عقلاٌ كاملا بالقرة » تام بالفمل »© حلبما 


بالسكون »2 قادراً بالحركة » اصل نقطة البيكار © هيولى الطبائع الخخمسة ؛ 
لطيف شفاف مدير يمع المالمين والماليين > وجعل فشر العالمين وعزهم 
به في الدين والدنيا » وجعل منازهم على مقدار ها يفتبسون من نوره » 
ويستقون من ممرء المذب الزلال ...» 


وفي رمالة تقسم العلوم يقول أيو ابراهم اسماعيل بن حمد بن حامد 
التسمي : ١‏ أبدع لنا نوراً سمشعانياً جم عنصر الاتبعائات للعالوم 
الحقبقية » ومنشىء الصور النفسانية الذي هو العقل الكلي والسابق الأول 
الذي منه انبعثت الأشباء والبه تعود .. وذلك النور ينقله المولى في كل 
عصر وزمان 4 وفترة واطمئنان »© باسم وصفه داعبا الى الترحيد المحض 
لا ينطق بالدعوة الشركة »© ولا يعرف غير الدعوة اللاهوتية ,. أحدهما 
وعدسى وشمد * ولقد أخرحنا آدم من عدد هؤلاء القوم » إد كان العرم 
هر الحتم والقطع والجزم ٠‏ نطق الكتاب عن آدم انه لم يجحد له عزماً ء 
فصار أوار المرم مسة ء. ركل واحد من را النطقاء 0 أتى بظاهر 
أقَامه لاصكايه ومسمحة.يه ل وكان بين ندية اساس ورصي تكوررلن له 
خلمة هيل وفاته * فككان لذوح مام » ولابراهم اجماعيل 2( ولمومى يوشع 
ابن النرن تعد هارون ؛ وأونسى شيمون 2 و محمد علي بن الي طالب 55 
فم دقل 53 واحد ص وؤلاء النطقاء حدى اشار الى أسامه م فقام 


م )1 


التندمر 


الأماس بتأويل ما أتى به الناطق »> فصارا زوجين » وهذا نطق القرآنه 
ومن كل شي * خلقنا زوحين 2 دل بأن الفرد الذي بسنها هو المراد 
المطئربي .. راع ايا الطالب المسترشد الى الحقائق بأن آدم المثار البه 
قد كار قبله اعصار وهم : الطم والرم والخحن والجن والين .. غير انهم 
كليم كانوا بشرون الى توحسد العدم © ونم يمرفوا المول جل ذحكرء » 
ولايعرفون غير السابتى لانه نبايتهم الذي كان هو والتالي يمدونمم > والعقل 
الكل وححته بين ايديهم لا يمرفوتهم » والمول جل ذ كره محتحب علوم .. »> 


ولنرجع الآن الى رسالة كثف الحقائى لنرى ما يقول حمزة بن على 
عن بقبة الحدود : د فقال مولانا العلي الأعلى سبحانه وتعالى » لعلة الابداع 
الذي هو العفل الكلى » أقبل يعني أقبل على عبادتي وتوحيدي »2 فاقبل 
البجا بالسمع , والطاعة ؛ فقال له : أدبر . اي تول عن جميع من بشسرك بي 
غيري »> ويعسد سواي © فأدير عنبما » فقال مولانا العلي الأعلى سبحانه : 
وعزت وجلالي وارتفاعي في أعلى علر مكاني لا دحل احد جنتي اي ميثاقي 
إلا بك وبمحمتك ولا احترق بناري » يعني ظاهر الشسرائع الناموسية التي 
هي : الحرارة الناسة احد إلا بتخلفيم عنك وتفاقهم عليك » من أطاعك 
فقد أطاعني » ومن عصاك فقد عصاني » بك تيلخ اانازل العالية » وقد 
جعلتك الوسيلة الى رحمتي بع عسدي واهل طاعتي » فابا مم المقل ذلك 
من الباري العلى سبحانه نظر الى شكل فرآء بلا نظير يشاكل »ولا ضد 
يقاومه » ولا ند بعادله » فأعجبته نفسه وظن انه لا يحتاج الى أحد أبدا > 
ولا بقوم له ضد دعمانده » وان بقوم ف جميع الأدوار وحده بلا ضد » 
فأبدع مولانا من طاعته معصية » ومن نوره ظادة » ومن تواضعه استكباراً 
ومن لبه جلا » فصارت اريع طبائع هذمومة بازاء الأربع طبائع ال#مودة 
الى هي العقل وطبائمه » رهي حرارة العقل ©» وقوة الور » ومكون 
التواضع » وبرودة الحم » ولبونة الممولى الداخل في الطبائم الخارج منبم »> 


١4 


التنور 


فقام بازاه كل آلة منها دينة 27 ضدية معاندة للعقل عاصية لأمره ونهبه » 
يرى روحه مثله وشكله > وان إبداعه منه بغي واسطة بينه) © فعل 
العقل انها بحنة ابتلاه بها مبدعه الملي الأعلى حمث رأى روحه بالكال 
والقدرة فار عند ذلك بالعجز والضعف * وتضرع الى الماري في معوئته 
على الضد . وقال لا إله إلا مولاء أعنى بذلك انه لا إله كامسل بالقدرة 
والسلطان إلا الملي الأعلى تبارك وتعالى » الذي لا ضد له ولا ند » ولا 
شبه » سبحانه وتعالى نسأله ان يجمل لا معيئاً على الضد الخالف .. فأيدع 
العلي سبحانه من ذلك الشوق والتضسرع نفس الحدود وحمل « ذو مصة » 
وتالي لخدمته » سامع له مطيسم لأمره » وجمل له الحركة والفعل » فصار 
بمنزلة الأنثي » والعقل منزلة الذكر » وجميع الحدود أولادحما > فأراد بالذذكر 
العقل » والانثى التالي » والكامة فوى السابق الذي عرفه الشموخ » والنفس 
قوق الكامة » والعقل فوق الكل لأند روحيم بالحقيقة .. » 
ويمكننا ان نستنتج من أقوال حدود ودعاة الوحدين التي وردت في 
اكثر رسائلهوم المذهسة بأن الدين لدهم نور وهدى وسراج يلير ظامات 
النفوس م تنير الشمس في رابعة الذبار العالم . وان ميزان كل انسان عل 
فان كان صالحاً تقا على هدى في معثقده عارفاً به تمالى وحدود ديله 
الروحانية والجسانية متمتعا ومستمسكاً بسبعة خصال تو<مدية هي : 
١‏ - أولها وأعظمها : صدق اللسارن باعتاره حجر الزاوية في قبمة 
الانسان الشخصية وسلوكه » وينطوي هذا المدأ على أكثر من 
خصل 2 أحمبها النبي عن السرقة والقتل والزة وشهادة الزور . 
؟ - حفظ الاخوان : يعني ان يمحافظ الموحد عل اخمه الموحد > ويكون 
عونا ونصيراً ومؤازراً له بالحق . 
م ل التبرؤ من عبادة العدم والمبتان : وفي ذلك نبي عن عبادة 
الارتان » والسحود للأصنام » والحجارة المقدسة والنصب والتائيل . 


امنيا 


التندمر 


ع البراءة من الايالسة والطغمان : ويقصد بذلك البراءة من الدساسين 
ه - التوحيد للمول بي كل عصر وزمان ودهر وأران : ومن هذا 
الممدأ كان امم المرحدين الذين لا دشر كون بالله . 
4 - الرضا يفمك كيفما كان : أي أن يرضى الموحد بأحكام الله » 
فير ضح لما ويسم أمره أربه 0 
7 س القسلم لامره في السر والحدثان > وانه شب ان يعم كل واحد 
ان المولى يراء حيث لا برى , 
وبالاضافة الى هده الخصال تكب على 11 مؤمن موحد ان بتسك 
بعدة مادىء وخصال مده لبيصمح م الاجاريد : 
- الابتعاد هن المسكرات مها كان نوعبا » وعن المدسر مبما كان 
شكل . 
س ب عدم الشراهة في كل شيء ٠‏ 
و ل تحنب المبرجة والخلاعة لدى الناء © والاعتدال في اللملابس . 
والتقشف اقرب إلى التقوى . 
وفى رمالة رط الامام صاحب الكشف من الفروض الديئية انه يحب على 
الموحد عندما كر وج موحدة ان حملبا مسأوية له فٍ 03 شيء ؛ أركت 
اسم بيله وبيثها كل دخله © واذا اضطر الى الطلاق قيتيفي ان يحرف 
من منها المقصر في معامة الأنغر »4 فاذا كانت الزوجة هي التي ترغب في 
الطلاق فمكون لزوجبا نصف ما تملكه يمد ان بشيهد عدول على انها هي 
المقصرة فى حق زوجها » وانه كان يماملها معاملة حسنة © وإذا ديد 


لضن 


التنور 


الشبود بأنه كات ينها ولا يعاملبا بالمساواة فلبا الح في ان تأخذ معبا كل مغ 
هو ًا دون ان يمح له بأن بأخذ منيا شيثاً . وفي مثاق النناء 
ينبغي عل النساء الموحدات ان يكن منزهات عن كل عبب ودنس وإثم » 
وان يبتمدن عن مخالطة غير المؤمئين » وان تكون طبارة أفماهن 
وأقوالحن معلومة الجمييع . 
ه - التواضم والاحتشام في الجلرس والحديث واخشار الالفاظ 
المؤدية » ومخاطية الناس بلطف ولين . 
د - عدم لمن الخالفين والمارةين » لان الامنة لا تزيد في الدين ولا 
تنقص منه . 
وعلى الموحد ان يككوت مخلصا لله فى السر والعلن 2 مايا امره لخالقه » 
خاضما لاحكامةه > شاكراً له ما أعطاء » صايبراً على بلواء » ساتراً عسوب 
الناس > مقر" خطأء » ممترفاً بعسه » قليل الكلام » صادق اللسان » ار 
بالمعررف ويممل الخبر » لطيفا متساهلا » وفيا غلم / أميناً » أديبا] » 
عفيفاً » رحمما > كثير المروءة » كرياً من غير إسراف > شجاعا من غير 
تجوكر » يعدا عن النميمة والنزق والغيبة والطمع والكبرياء ؛ حافظأ للسر . 
وف رسالة الاسرار يحذرهم بباء الدين من ان يكون بينهم تله أو لصوص 
أو فاسقون او ظالمون . وياعتقادي ان اكثر هذه الخصال الحيدة التى 
فرضبا الدين على الموحد الدرزي إنما استنبطث من القرآن الكرم » ومن 
التعالم الاسلامية الصحسحة . 


وعل ضوء ما استوعيئاه منئ الرمائل الدرزية المقدسة ؛ وخاصة رساله 
معرفة الامام نستطسم ان نرتب الحدود الروء.سة الديششة الجسيانة 
على الشككل التالى ؛: 

1 7ت المقل الكلي وهو دو موه 0 العلل والاهر قاثم الزمان > وهو 


5١ 


التندمر 


الارادة وهو امام الاعظم حمر هادي المستحسين . 
ب - النفس وهو ذو معة وهو المشيئة السحة الرضية وهو ابو ابراهم 
امعاعيل بن جمد بن حعامد التميمي . 
ح - الكامة وهو سفير القدرة . ابو عبد الله عمد بن وهب القرشي . 
د - السابق وهو الجناح الايمن . أبو الخير «.لامة بن عبد الوهاب 
السامري . 
م التالي وهو البناح الابسر بهاء الدين ابو الحسن على بن أحمد 
السموق وله ثلاثئة حدود هم : ١‏ - الجد : ايوب بن علي . 
؟ - الفتح : رفاعة بن عبد الوارث . # - الخيال : محسن 
ابن علي 5 
هؤلاء هم الحدود الروحائية الجسمانية الذيئن ساهموا في كوكبة دعرة 
التوحيد وإطلاقها الى عام الرجود. لان اهل النور لا مخفون نورهم » 
واهل الظلام لا يمكنهم ان يبصروا شعاع الشمس - الارمد لا يرى 
النور . وحق يكون التوحبد كاملا شاملا جملوا اللمرتبة النقل سبعين 
سمحة » وعن هؤلاء الحصجج السعين تفرعت السن؛ود جميعاً بين دعاة 
ومأذونين ومكاسرين »> وجميع الحدود الحرم ملهم وغير العمرم كلهم من 
قبل العقل يسقط منهم من بريد ويرفع درجِة من يثاء © والحدود 
البمون هم الذين أتى على ذكرهم القرآن الكريم بقوله تعالى : « ثم في 
ملس ذرعها سبعوتنت ذراعا فاسلكوه » » يعني حدود دعوة التوحيد 
سلس بعضها في بعض وهم سبعون رجلا في ميثاق قائم الزمان موزعين 
ومنظمين نجسب الشكل الثالي : 

أولاً : النفس الكلية وها اثنا عشر ححة في الجزائر وسبعة دعاة 

١ . للأقالم‎ 


ينض 


التندمر 


اننا : الكمة وها اثنا عشر ححة وسسعة دعاءٌ. 
ثالث : السابق وله ائنا عشر محة فقط . 

رابا : التالي وله اثنا عشر سحة فقط . 

خامساً : الداعي المطلق وله مأذون واحد ومكالبان. 


يستدل من بمض النصوص الواردة في الكتب الدرزية المقدسة يأرنت 
الدروز يمتقدون بالنسخ رالتقمص » أي بانتقال النفس من جسم بشري 
إلى جسم بشري آشر » باعتبار أن النفس لدهم لا تموت » بل يمرت ققفيصبا 
الجسم ويصييه الللى ©» فتذتقل النفس الى ميص آخر . ولا تنتقل الى 
حيوان »2 لأن في انتقالها الى جسم سسيوان ظل لحا » لآن العقاب مرجاً 
إلى يوم الدن » وهي ثمر في عتلف ادوار الحياة . 


والذي نلاحظه في أقوال حمزة هادي المستجببين ان المذاب الواقع 
بالإنسان نقلته من درحة عالية الى درحجة دونبها من درحات الدن » وقلة 
مميشته وعمى قلبه في ديله ودنياه > ويسثمر تنقله عن جسد إلى جسد 
بتناسخ روحه وتقمصها في الأجساد » وهو كما تنتقل روحه من جسد إلى 
جسد تقل منزلته الدينية . أما الجزاء في الثواب ما دام يتكرر في 
الاحساد قبو زيادة درحته في العلوم الدينية وارتفاعه من درمة الى درجة 
الى أن يبلغ الى درجة حد « المكامسر » فيزيد في ماله وينبسط في الدين 
من درجة الى درجة الى ان يبلغ أرقى حد من حمدود الدين . 


وقد تككون النفس عالحة في دور بيئا تكون خاطئة في دور آخر » 
وحصساببا على ما فعلت من شير او شير سقى معلقا الى ان "يتصب 


ينظ 


التندمر 


كان لها العقاب . 


هذه لحدة خاطفة وعرض سيريع لواقم الحركة الدرزية » سين للقارىه 
صورة صصحة تقم الدليل الواضح ؛ وتَّزى الححب الكثيفة عن حققة 
هذه الحركة الباطنية الاسلامية في كل شيء لما تعالسمها الخاصة وتأويلاتها 
الخاصة التي تثفق مع القرآن والدعائم * وما كان عليه جمسم من وحدوا 
الله في كل عصر وزمان . 
وما كان الدروز قبيل شر وان اخذوا با لم يستحقوا 
رلكن ذادة وقراة ضف كينبوع الصفا خشنوا ورقوا 
هم جيل اشم له شعاف مواردفي السحاب الجون بلق 
لكل ذلوءة ولكل شل نضال دون غابته ورشق 
كأن من الموأل فبه شيئأ فكل جبهاته شرف وخلق 


« أحمد شوق » 


لف 


التنور 
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يساور الحافل العلسبة والممنيين بشؤون الدراسات الاسلامبة شعور 
قفوي بأن الأيحاث والدراسات الحديثة التي تعيش في أجواء المثالية السامية 
والكال المطلق متكشف عن كل مخبوء للاستفادة مله إن كان شيرآ » 
ولتحذير الناس منه ان كان شرأ © لاسيا وحن نعيش في عصر تحررت 
فبه العقول من كافة القبود والأغلال » وعقدت العزم على الخلق والابداع » 
وسبر أغوار الأمور المعقدة » وكشف الستائر عن الأشاء المحجوبة 
المجبولة مها كانت درويها مزروعة بالتقبسة والكتان الشديد ؛ لأن 
انسان هذا العصر الذي تيز بالعقل الراجح » والضمير الحي الخلاق * 
مفطور على حب البحث والاستقراء » ومتشواق الى معرفة المزيلد من 
الاسرار الفامضة التي تحبط به . 


وعلى المرء أن يتوقع مثل هذا ©> ولكن هذا لا يعني ان أحداً قد 
استطاع حتى الآن - بالرغم من اكتشاف الذرة والفضاء - ار برسم 
غطاً بيانبا واضحاً العتقدات النصيرية الباطنية > التي نحاول ان نستعرض 
بعض عقائدها وما خفي من اسرارها ورموزها ومصطلحاتها » بعد ان 
توفرت لدينا الوثائق والنصوص التي تلقي نوراً كاشفاً على هذه الحركا 
الباطنية التي تستمد قواعدها وتنظباتها وأصولها وأحكامها من القرآرت 
الكرم والشريعة الاسلامية » ومن التعالم والارشادات التي جاء بها الأئمة 
من آل بيت الني ير الأطبار . 
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التندمر 


سذه حقيقة حب ان يعرفبا العالمى بأسره » وخاصة اولئك المورخغين 
والكتاب الذين مانت في اعماقهم صرغة الحق » وشت فى حمائرهم 
شمة الامان © فسخروا أفلامهم المسمومة وانساقوا وراء غاياهم الشخصية 
فراحوا يلصقون الحركات الباطنية على مختلف أنواعها ودرجاتها أبشع 
التهم ؛ وأحط الأحكام » وصوروا أصحايها ومريديا لدى العامة بانهم 
«دخلاء على الاملام » مبتدعون لأحكام وانظمة مغايرة لاصول الدين 
الحنيف » كأن الاملام وقف عليبم » يدغلون فبه من بريدون > ويخرجون 


وعلى ضوء هذه الصرخة الداوية ستئنارل بالبحث الحركة النصيرية - 
العارية » معتمدين في يحثنا ودراستئا على التسراد والنزاهة » وميزار. 
الوحمي الوجداني السرمدي لاظبار عين الحق والانصاف يعقلية بعيدة عن 
النعصب والغرضسة النفسانة والغايات والاهداف الخاصة » أو المنفمة 
المادية » بل توشمسنا الغاية العامية الحقيقية » وترمهنا سبل الحق الذي لا 
صرية به . 

ولا أخفي على القارىء الكريم مدى إياني وتأثري بالعقائد الباطنية 
وأصولحا وأحكامها » رلكن هذا لا عنمني من قول كلة الانصاف »© 
وإطلاق صرخة الحق . 


الحركة النسيرية : 


اختلف الماحثون اختلافاً كبيراً في بان الطابع العقائدي المميز للخركة 
النصيرية » فحكتوا الرسائل القصيرة او المقالات الطويلة المستفيضة التي 
لا تتفق وما بيتطليه البحث العفي الحديث > لان اغلب ما فيبا لا 
بتحارز التخمين والاستنتاج والفرضات »2 لذلك لم يستطيعوا حتي اليوم ان 
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التنور 


يلقوا ضوء! قويا ساطعا على اللواحي الغامضة فيها . هذا إلاضافة الى 
أن المصادر التي تحدثنا عن النصيرية قلية وغير مأمونة . وهذه القلةإما 
لان كتب النصيرية لا تزال مخطوطة ومسئورة حتى البوم ل تتناولها 
أبدي الباحثين »> او لأن بعض المصادر وهو أغليها قد كتبه الخصوم 
وأوررقوا فيها آراء الحركة النصيرية بعد ان أدخلوا علبها التبديل والتفبير 
والتحريف » با يوافتى اغراضهم في الخصومة . 


بتار لها من جميم نواحيبا ما دامت النصوص الخاصة بهذء الحركة لم 


ببد أننا سنحاول جهدة أن نسد الثغرات » ونعوكض النقص بمد ان 
توفرت لدينسا يعض النصوص والوثائقى التي تسمح لنا بتكوين رأي 
كأشد ما يكون الاضطراب . 


يعتبر التطور الروحي والحياة المقلية في بلاد الاسلام عامل من أنشطر 
الموامل التي لعبت دورها في تككوين المركات الباطنية وصبغها بصبقة 
خاصة / تببث على هر الزمان . وصيرها مذاهب شامالة اقبمت على 
أسس من العقل » وأصبح لحا أنصار يؤمئون با لاسباب عقلية فكرية . 


والافكار والمصطلحات الماطنية وعله وحودها ل والسيب قٍِ ذلك الصراع 


اذا توغلنا داخل التصوص والوثائق السرية النصيرية يتبين لنا أرن 
هذه الحركة قد جماح الامامة المحور الاساسبي الذي تدور عليه كافسة 


150 


التندمر 


عقائدها الماطنية » هذا إلى حانب الرموز والاشارات والمصطل ات 
التأويلية الباطنية التي استنبطت مما وره في القرآن الكريم وفي احاديث 


نحن نعم دوبما عناء كبير بان الشيعة قد انقسمت بعد وفاه 
الامام حمقر الصادق بن عمد الاقر بن على زين المابدين بن الحسسين سن 
على بن أبي طالب الى فريقين 4؛ فريتى ساق الامامة الى ابنه موسى 
الكاظم » واستمر في تئل الامامة فى الاكبر سنا من عقبه حتى الامام 
عمد بن الحسن المسكري الذي دخل سرداباً في سامراء ‏ شمالي بغداد 
بالعراق - واختفى فبه » وتقول شيعته انه لا يزال الى الآن حيا » 
وانه سبخرج من سردايه يوم القسامة على انه ( المبدي المنتظر ) الذي 
سمملاً الدننا عدلا وبرد الحى الى اهله . وسميت هذه الفرقة بالموسوية 
نسبة الى موسى الكاظم ( ع ) »او بالامامية الاثني عشرية نبة الى 


عدد الاثممة . 


أما الفريق الثاني فبم الامماعيلية الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر 


وتذكر النصوص النصيرية أن نظام الامامة قد أصابه الاضطراب 
بعد غمبة الامام من حمث اجماع شيعته على إمام واحد يأخذون منه 
العم » لذلك توجبوا إلى الباب صاحب أسمى مرتبة ديذية باعتيار ان 
النظام الشمي يقضي بأن يكون لكل إمام باب يؤخذ عنه العم وذلك 
مصداقا للقول الوارد : هو من طلب العم قعلية باللاب ©» » لان الائمة 
بنظرهم هم اوصياء الرسول » ولذلك اتبعوا الائر باتخضاذ باب لقرل 
الرسول لعلى بن أبي طالب ( ع ) : ١‏ انت ولي ووصي »© بل انت 
الاوصماء » . 


لض 


التنور 


وقوله مَقْيْعٍ : « ا مدينة العم وعلى بابها » . والابواب الذين كانوا 


الامام 


علي بن ألي طالب (ع) 
حسن بن على (المجتبى ) (ع ) 
حسين بن علي ( الشبيد ) ( ع ) 
علي زين العابدين (ع ) 

جمد الباقر (ع ) 

جعفر الصادق (ع ) 

مومى الكاظم (ع ) 

علي الرضا (ع ) 

جمد الجواد (ع) 

على الحهادي (ع) 

حسن العسككري (ع) 


الباي 
سلبان الفارمي 
قبس بن ورقة المعروف بالسفينة 
رشيد المجحري 


عبد الله القالب الكابلي و كنيته ( كنكر ) 
يحبى بن معمر بن ام الطويل الشالي 
حابن ن بريه لغشي 

جمد بن أبي زينب الكاهلي 

المفضل بن عمر الجمفي 

جمد بن المفضل بن حمر 

عمر بن الفران المشبور ب ( الكاتب ) 
أبو شعيب جمد بن تصير البصري النميدي 


أما الامام مد المبدي ( ع ) فيذكرون انه لم يكن له ياب » بل 
بقيت رتية الباب مع السيد همد بن شعبب البصري . 


ولما غاب الامام عمد المهدي أصبم الباب الرئيس الاعلى » والمرجع 


خض 


السقيقي لح ركتهم . 


ويذاكر التاريخ ان عمد بن نتصير النمري المصري كان شديد الحب 
للامام علي بن أبي طالب ( ع ) > كثير الموالاة لآل البيت » شيميا 
متطرفاً » زاهدآ عالاً فقباً » » كان يعاتبرا للامام الحادي عشر الحسن 
المسكري ( ع ) وهو بابه ( حسدب مشقد النصيرية ) > وهو رئيس 
الفرقة الى سممت بالنصيرية او العلوية » ولا زال اتماعه من سغيرة الشيعة 
الامامية الاثني عشرية > ولهم طريقة تسمى «الجنبلانية » وهم منتشرون 
الموم في سواحل سورية والجزيرة وانطاكية والاسكندرونة وولايات تركما 
الجنوسة وازمير واستئبول وبلغاريا والبانيا السفلى وبلاد البونان وامريكا 
الجنوبية لا سما البرازيل . 


وبعد وقاة هذا الاب حل محل ياب آخر هو السيد ابر حمد عبد الله 
ابن عمد الحئان الجنلان > فأوجد الطريقة ( الجسلانية ) بين النصيرية » 
وقيل انه مافر الى مصر حيث تمكن من استّالة السيد الحسين بن مدان 
الخصبيى >2 وبعد عودته من مصر تبعه تيده الخسبي الى بلدة ( جنبلا ) 
حيث درس عليه كافة العلوم » وبعد وفاته اصبح الخصببي المرجم الاعلى 
لمذهب النصيري 2 وحعل مقره في همدينة بقداد © ثم اذ يتئقل بين 
الاتباع » واخيراً استقر في مدينة حلب السورية حيث توفي فيها سنة 
5س هحرية > وقل ان ولادته كانت سلة 88٠‏ هجرية . وبعد وفامً 
الخصمي اصبح للنصيرية مر كزان ؛ الاول والاعظم في حلب وبرأسه 
الشبخ ( محمد بن علي اللي ) الذي خلف الخصبي ؛ والثاني في بغداد 
ويرأسه الشبخ ( علي بن الجسري ) . 


ولما أفل نجم النصيرية الذي تألى بعض الوقت في حلب » انتقسل 
مركز ثقلهم الى جهات اللاذقية والجبال المماة بأسمهم » حيث تسم 


يفف 


التنور 


الزعامة الشبخ ( ابو سعيد المسمون سرور بن قامم الطبراني ) . ثم تناوب 
على الزعامة عدة مشائخ حى بحيء الأمير حسن المكزون السنجاري الى 
جبات اللادقة وقل انه جاء بتاء على رغبة النصيرية اتصرتهم » وكارت 
على رأ قوة مؤلفة من خمسة وعثرين الف مقاتل » وندب خمامه على 
عين الكلاب بقرب قلعة ابي قبيس وعلى سطح جيل الكلبية » ولكنه 
اضطر الى العودة الى سنجار . ثم زحف تانية عن طريق حلب على رأس 
قوة اكبر قبل انها كانت تتألف من خمسين الف مقائل عدا النساء 
والصبيان فاسةولى على جمل الكلبية ] وجيل الشعرة واتخذ من قلمة ابي 
قبيس مقراً له » وبمد أن استقر به المقام اسم نفسه للتصوف والتأليف 
والوعظ والارشاد . وئشير النصوص النصيرية الى انه ترك عدة مؤلفات 
تبحث في اصول وأحكام المذهب النصيري © وله ديوان شعر واشمار 
متفرقة وهي مثشححونة بالمعاني والالغاز والرموز الباطتية . 

كان لا بد لنا من تقدم هذا المرض التاريخي السريسمعم قبل الولوج 
الى سمم المعتقدات والمصطلحات النصيرية . 


عقائد النصيرية : 


لو ترحمنا !أصطلحات والرموز المقائدية النصيرية لومدة بأن الماية 
الرئيسية القى ترمي اليها هي أن لكل عمل وكل قول تأوياًٌ خاصا لا 
يعرفه الا المشائخ الذين تعاموه عن الأمّة . وهذا التأويل البتاطني هو 
الذي يفرقهم عن اخوانبهم الشبعة لغلو النصيرية في تأويلاتهم بسيب إسباغ 
مناقب خاصة وصفات قدسية عالية على الإمام على بن أبي طالب (ع ) 
هذا بالاضافة الى النموض الشديد الذي يشوب الأصول والأحكام 


ودش (14) 


التندمر 


النصيرية مما يحملنا على التدوي والحذر والانتناه الشديد لامعنى المقصود 
من وراء الرموز والمصطلحات والكرامات والمءجزات التي بنذو علييا 
عقيدتهم ومصطلحاتهم » ونحن لا ننككر المهجزات والكرامات التي مللت 
بها الكنب النصيرية > لكننا نعترضص على استغلالها كبرهان على تأله 
الأثمة » لذلك لن نعطيها اهمية كبرى بوصفها غير متفقة مع الأصول 
والاحكام » إما لاضطراب في روايتها » أو لاستحالة وفوعبا في ذاتها 
عملا بقول الشاعر : 


وم من عائب قولاً صحيحاً وآفتله من الفهم السقم 
وعلى مدل المثال لا المرض نور هذه الممجزة الى عثرظ عليها في 
كناب مخطوط من الكتئب النصيرية : 
الأعياد وهو قوله في قوافي شير الابع عشير من آذار عن الهمندي 
والسندي والشرح الطويل لكن مختصره لشبرة الكلام يروبه عن كتاب 
الأكرار والأدوار النورانية وهو قول السيد. أبو شصبٍ جمد بن نصير 
محمد بن جنوب المتم الأكبر قال : 


ويا جمد بن مندي © هل علمت الي دخلت في يوم تيروز عل 
مولاىي فاما بايمني قال : با عمد . قلت : لبيك با مولاي . قال :ان لي 
ولب في بيضاء الصين هلك منذ الف عام © وهذا يوم يروز فاذهب 
واحسه > فاردت ان اقول له لا دولاي : كيف احدنية ا) » والك ساته 
ومائه ؟ فأمككت عن معاودته ولمرجت واثا افكر كيف اصئم » و كيف 
لي القدرة على ذلك ؟ فسنا أنا كذلك لقاني رجل ادمي اللون » طويل 


مضا 


التنور 


القامة » كأنه النخلة السحوق ؛ وعليه غضيراء » وعلى رأسه اكليل من 
الآس منضد بالآدريون » يقد في جببته . فقال : يا عمد بن تنصير ما 
هذا يوم نيروز؟ فقلت : بلا . ققال : #الى لا اراك تهناني فيه . 
فقلت : اي دخلت على مولاي في هذا اليوم والوقت > وامرفي بامر اك 
فيه مشةول القلب عن حال #نئتك »؛ واستمر في الكلام يحدث 
الهندي بالحديث © ويظبر على نفسه انه عاجز عن فمل ما أمره به 
عولاه . حقق #ال له اللهلدي : افي مممث عن مولاي انه قال : من 
تتكلل في هذا البوم باكليل من الأدريون ثم لم بسأل الل في فضاء 
حاجة إلا ضيبت له : ولا تقصد امراً إلا سبل الله له قصده 2 وافي 
رجل عن بلقاء الهند . فاذا كان في كل يرم مثل هذا البوم تككالت 
بإكلبل ؛ وقلت له حيث مولاي في المسكر > آما يككون سرع وقث 
حدق احضر تحضرته . واسثمس الهندي يحدث السيد أبو شعيب » وأظبر 
السبد أبو شعيب له الافتقار حتى أعطاء الاكليل » وذهب الى بسضاء 
الصين باسسرع من لمح البصر © ودخل المفارة واحيا الشاب المسجى برشن 
الماء عله © واعطاء الاكليل السسد أبو شءمب حتى اتى الى مامراء 
وشاهد المولى ورجم الى المغارة > ودقم الاكليل السيد أبو شعيب ؛ 
وتسحى ا كان . ْ 


ورجم السبد أبو شعيب الى سامراء » ودقم الاكليل الى الحتدي . 
فقال له الحندي : لقد أطلت على . فقص عليه السبد قصة الولي الشاب 
المسجى . فقال الهندي : يا لبتني كنت هو . فاعم با سيدي ان أبا شعيب 
كان مجتمماً به حدث المم » وقدم الباب » وقدم الاسم » وكان غيب 
تحت تلالاً مولاه الحسن الآخر المسكري . ولذلك كان يقال للسمد أبو 


نمضا 


التندمر 


شعرب باب وحجاب لفولى المسكري 2١‏ , 


وهذه معجزة أخرى وردت فى كئاب آخر من الكثب النصيرية ' . 
قلت للمولاى :دما مد انتباء المؤمن ؟ قال : اذا ارتقى المؤمن ؟ قال : 
إذا ارتقى. المومن في درجة الآبواب . فلت : أبرتقون من درجة الى 
درجة ؟ حبق يصيروا ملائكة 4 فيرفع عنهم الأكل والشرب والاهيام 
يتنك الأشاء أو برتقون الى السماء وينزلون الى الأرض ؟ قال : نعم اذا 
شاء الله . فلت : على صورة اللائكة أم على صورة بني آدم ؟ قال : على 
اي صورة شاء » وإن في بسع الأرض عدداً كثير أ تخاطبونهم ويخاطبونم 
ولا تعرفونهم . وقد رفع الله عنهم الاصاد والاغلال » وكفاهم مؤونة 
الاكل والشرب »2 وهم بسعون في الأرض على صورة بي آدم لا يتمون 
ولا يغتمون » وانهم يحضرون في الس الذكر © ويكمون الناس ولا 
يتكرونهم . فاذا شاؤوا بصعدون الى السهاء صمدوا » أو يبقون فى الأرض 
لهم ما يشارُون . وان الرجل منبم ليرى اليوم في المشرق ويرى كذلك 
في المغرب قد اعطاء الله من القدرة كل هذا. فعلى هذا برتقي اللؤمنون 
درجة درجة وفضيلة فضبلة حتى يصيروا في الساء ملانكة 2 وينزاوا الى 
الأرض ويرجعوا الى السياء . فقال عمد بن الوليد : وال يا مولاي رأيت 
رجلا على هذه الصورة . قال الصادق : كيف رأيته ا جمد ؟ قال : كنت 
جاسا في المسحد اسبح الله اذ دخل رجل فسلم فرددت عليه السلام ؛ 
ونظرت المه واذا به تبدو عله كر الافر ومعه ثاقة فمقلبا » وعليه 
ثاب رثة > فاعجيتني سيمته وسكونه وقلت في نفسي : هذا رجل من 


, فطرة المنصان ررقة «م - م . نسخة خطية في مكتبتي الخاصة‎ )١( 
(؟) كتاب المفت الثريف ؛ تحقيق مصطفى غالب صفحة 78 . من ملشورات دار‎ 
. الاندلس - بيروثت‎ 


حرق 


التندمر 


الصالحين متقطع الى الله تعالى . فقال : هل فم احد يضيفني ليلتي هذه ؟ 
فرحمته » وقلت له :يا عبدالله انا أضفك فاجلس . فاما فرغت من الصلاة 
اشرت اله وقمت وقام معي » ومشينا حتى صرة الى المأزل . فدعرت » 
فقدمت المائدة وكان علمها الثريد واللسم > فأكلت واكل معي . فاسا 
أطنا وشربنا وأردت ان ارفم المائدة » واذا بالطعام ا هو عن رشع 
بين أبدينا والرغيقان كا هاء فأخذني الفزع ورعبت رعسا شديداً 4 
ونظرت المه نظراً شافيا . وباما نحن كذلك > دخل الخادم علينا ليرفع 
المائدة » فا نظر في الطعام ووجده / يؤوخذ منه شيء > قال : ما بالخ 
م تأكوا ؟ فبقبت متحيراً لا أرد عليه جواباً . فنظر الي وقال : ما 
لكا لا تنطقان ؟ وكنت شاخصاً ببصري الى الآأرض . فئا تكلم نظرت 
النه فاذا هو غير الرجل الذي شرج معي من المسجد 6 واذا له شوارب 
طوال » فارتعيث رعباً كديداً أشد مما كنت فيه وقلت في نفسي : 
بليت والله . 


فشعر بذلك مني رقال: ويحك استعذ بل رحمن وقل ا قالت مريم : 
ه إني أعوذ الرحمن منك إن كنت تقياً » . ثم قال : لا تعجب مي فان 
المؤمن اذا بلغ الدرجات وانتهى وصفا وخلص رفع عنه الأكل والشسربه 
والاهتام والآفات من الطبائع » وصار ملكا من اللملائكة » كلما احب أن 
يرقم الى السماه عرج » وكا احب أن ينذل الى الآأرض نزل . 


فاما قال لى هذاء يا مولاي »> ذهب عني الرعب وحاءتني البشارة 
وامتلأت سروراً وفرحا من قوله . ثم اومبت له في الجود اليه »© 
فقال لي لا تجد أن اخوك . فقلت له : جعلت فداك. أولست انت 
الرجل الذي دخلت المسجد وخرجت معي الى المنزل ؟ فقال لي : نعم . 
واا اتعجب من تقلبه من صورة الى صورة » فقال ؛ لا تمحب فانني مؤمن 


يفف 


التنور 


مثلك لكني قد بلفت وانتبيت ... » 


والنك قصة أخرى قصد من ورائها! ائبات نظرية التقيص 
وتناسخ الأرواح فى صور » فالروح الشقبة برأهم تدخل في حورة خنزير 
او كلب او ذئبٍ . بسنا الروح المؤمنة الطاهرة تنتقل الى الأجساد 
البششرية والحدود النورائية غير المرئية : ه وعندما اجثيعنا في قصر 
الربمع وهو ناحمة الجمانة » واذا يه ومديرون ففلت يا مولاي 
وعدتني انك تريني المسوخية وامرتني أن اذكرك . 


قال * سنح ببده على عبني “ ثم قال : انظر » فنظرت الى القوم الذين 
رأيتهم مقبلين ومديرين فد عاد اكثرم كلابا وقردة رخنازير وثعالب 
وغير ذلك . 


فقلت ٠:‏ يا مولاي » من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء درية ابلدس خالطور:. 
الناس وهم في المسوخية . فقلت ؛ تبارك الله تمالى .. 


ثم قال عليه السلام : هل تعرف احدا منهم ؟ قلت : ومسا ظتلتهم 
ممسوخين . 


قال : منهم ممسوشون وهم عباد الله » أصسابك ا مفضل . قلت : 1 
دراك اسرد اد رك رو ل ا لات 
با مفضل . فأنمضتهما. نمسم ببده الحكرية على عيني وقال لي : انظر 
السهم ففمات , واذا م كد عادوا لما كأنوا عليه . وكان الرحسل مهم 
بعد ذلك يثقاني فأحميه ويحيني إلى ان أقوم من عنده . » 


وبالاضافة الى اعتقاد النصيرية بالمسوخشية فانهم يؤُمنون بالحلول اي 
حاول العلوية الروحانة بالأشخاص البشرية © ولهذا المعتقد ظاهر وباطن » 
فالظاهر احرف معدودةٌ 5* تشير الى أشغاص معلومة 4 والمنوية قفد 


يف 


التندمر 


استفرث اخيراً في علي الأعلى الذي ارتدى الحة الزرقاء وسككن في 
الشمس ؛ وجمبسع ما في السباء من الكوا كب فبي انفس الصالحين وفي 
كتيهم ورسائلهم السرية المقدسة يلثمسون الخقيراث من على الأعلى محرمة 
الكواكب الزاهرة ؛ والأحرف الظاهرة من الله فبي اسم يحوي عل ثلاثة 
احرف .ويبتدثون باأحرف الاسم من اوله ومجحملون حمرف الممى هو شمد 
ابن عبدالل ( م ) ويسمونه الم اليه التسلم » وحرف السين وهو الباب 
والحجاب ساءان الفارمي » والالف هو المقداد بن أبى الأسود ويسمونه 
رب الناس 2 ويعتقدون بأن الباري تعالى ظير بالنورانية ولم بزل 
ظاهراً » رهم في ذلك ئلاث نظرات : اللور ‏ الدال على نظرة الاسم 
الأعظم . الضياء - الدال على نظرة اليباب الاكرم . الظل - الدال على 
نظرة اليثم الافخم وهذه النظرات تطبق على الترتيب عندما يكور 
القمر طفلاً وشاباً وشمخا . ويمتقدون بالقدود اي ان الله تمسالي هو 
الذي أغر القدود وصور الصور وخلى النور ؛ ثم سمب الثار بالريح © ثم 
خلق الماء وحجبها بالريح . وخلق الطين من زيد البحر فحجب به اللاء 
ومن النور خللى الملائكة مصورن ؟ والنار خلق منبا الجن مصورين » 
والطين صورة ادم . ولق ادم من الطين والنار والريح واماه » وذلك من 
أجل الدئيا » وخلق تعالكى النور من شأن الآخرة ٠‏ وذلك لقوله تمالى : 
ه وأة مننا الصالحون ومنّا دون ذلك كنا طرائق قددا» يعني كرن 
جوهر ابلق من جوف وأقد مله صوراً منكم من جوهرم . ثم إنت 
الملائكة صاروا يرون جميم الختلائق وم لا بروتهم لان ذلك من 
اختصاص الجان باعتبارهم خلقوا عن نر لقوله تعالى « والجان شلقناه من 
قبل من نر السموم » وإنما براهم الئاس في جوهر النور الذي قد من الله . 
لذلك صار الانسان حسب مفبوههم بأكل ويشرب بالنار وينظر ويعل 
بالنور ويسمم ويشم بالريح » وحد لذة الطعام بالماه ويتحرك بالريح . 


لغشا 


التندمر 


فلولا ان النار في معدته فيا عظمتث حالات الطعام والشراب في جوفه » 
ولولا الريح لا التهبت النار في الميدة ولا خرج الثقل من بطنه »4 ولا 
برد الماء » ولولا النور لما رأى بصره » ولولا الروح لما جاء ولا ذهب » 
قالطين صورته والعظم في سد. بمززلة الشحرة والارض © والدم في 
جسده بنزلة الماء في الارض »2 ولا قوام للأرض الا بالاء2 ولا تقوام 
لجسد الانسان الا بالدم والشعر على جسده كالعشب على وجمه الارض 
والمح رسب الدم والزيد له . هككذا الانسان قد خلتى من شأن الدنيا 
والآنغرة . فان جمع الله بينهها صارت حماته في الارض » لأنها نزلت من 
السماء الى الدئما من شأن الآخرة » فاذا فرق الله بينه)ا صارت تلك 
الفرقة بالموت » لان روحه نزلت الى الدنيا من ثأن الآلخرة . قالحياة 
حسب معتقدم بالارض والمورت في السباء » ولذلك فرق الله تعالى بين 
الروم والجسد اذا دامت من ثأن الدنيا » وإذا مات ردت الروج 
والنور والنار الى القدة الاولى وترك الجسد في الدننا لان الريح ينشق 
وبمبس الطين قمصير رفاتا » وبرد كل ثيه إلى جوهرء الذي خلق منه . 
ثم مركت الروح بالنفس والنفس حر كتبا من الروح . 


فيا كار من تفس الموؤمن فيو نور حار مديد بالعتقفل © 
وما كان من نفس الكافر فهو بأاره مديد بالنار . قالمؤمن 
صورته نور » والكافر صورته نار 6 والتبحريك فبها من الروح. 
فما تحرك بالئور والروح من يمنه » وما تحرك بالنار فبو ثماله » 
لقوله تعالى : « فأما من اوقى كتايبه ييميئه » فانه بقرأه . أما من 
أوق كتابه شماله فلن يحسن قراءته والموث رحمة من الله الى عبسده 
المؤمن ونقمة هن الله الى الكافر » وان الل إذا اراد أت يخرج 
عبده المؤءن من الدتبا الى الآخرة فقد رحمه وعفى عنه» 


14 


التنور 


واخرحه من سحنه ودعاه الى رحمته ورده الى نوره لان الدثيا سحن 
المؤمن وحنة الكافر . 

وبلاحظ في كتب النصيرية الايمان العمبق بالحجب والاشباح والاظلة 
وفأول خلق عبدوا الله مم الملائكة وصورتهم ٠ن‏ نور ولا يخطئون ولا 
بزالون ولا يتعدون ما امررا به » مطيمين لله فيا اذ عليهم هن الميثاق 
والعبد والامانة فل يفيروا » وم يبدلوا شيثاً مما اسروا به عارفين أنه لا إله 
إلا الله . فما خلى الجان فتن بمضهم ليمض فالقى علييم غشاوة 
وخالطوم » فلا يرون الملائئكة الذين ل يفعلوا مثل أقعالهم » وجمل ذلك 
حجابا بينهم . فالحجب سبعة : 

حجاب بين المرء والروح » وسمجاب بين الروح والملاكة » وحجاب 
بين الملائكة والجان > وحجاب بين الجمان والأنس .. ثم اهبط آدم الى 
الأرض وامر الفلك بالدوران ؛ ركان الفلك على عبد الجان لا يدور »2 قبي 
هو وذريته في اقلم الأقالم انتقطاع ساب العرب والعجم والروم 
ومبلم حاب الهند والاقالم حساب الهبد . وهم ثمانية : سبعة منها تدور 
وواحدة لا تتحرك فهي اقلم الجان . فجعل في الفلك سبعة اقالم يدور 
بها القطر . فمن أجل ذلك عرف البل والنبار . ثم جعل بها اثني عشر 
برحاً »> ومن ذلك تعرف السنة والشبور © ثم تعرف الشمور في ثلاثين 
يوما لأن الشمس تطلم في كل برج ثلاثين يوما . وجعل النيار مثل 
السنة » لأن النبار جعل اثني عشير ساعة . فحملت الساعات مثل الشجور 
وانما صار الليل لا بحسب من عمر الانسان لما كان النوم اا الموت وبه 
بستدل على ان المت نحبا لأن النائم يستيقظ » وإفا يعرف الموت من 
النوم والبعث من الحياة بعد الموت من البقظة » ويعرف اق الاتسارن 
من طبابعه من دوراتن الفلك وطلوع البروج وما فبها من الخنس والجوار 


١١ 


التنور 


الكنس »> فاذا انقضى الدوران > فعْندهم! لا يعرف اللمل من النبار » 
ولا النبار من الليل وتضبط الدنا بقدرة الله سمحانه سن له الخلق 


والآمر 62 


ويذهب النصيرية إلى ان الله تمالى اول ما خلى المؤمنين » أشباماً 
قبل أن يخلقهم أظة ؛ والأشباح بومئذ كالشيء الذي لا يتبين بالعين 
المجردة » والدلبل على ذلك ان الصدى الذي جعل الله في الدتيا ذلية على 
شا الي ا اه فيا مركة مزوجة > بل حماة بسمطة حمة: لطمفة 
ثم غلى الله تعالى الأظلة فسبح الله نفسه وهلل نفسه فأحايته الأشباح 
ثم الأظلة . 


ثم خلى الله الأرواح فسمبت ارواحآ اراحتيبا في معرفة الله . 
ويزحمون ان الأرواح قالت : يا رب كيف خلقتنا وكيف ابتدأتنا حتى 
نعرف بدء لقنا وخلقك ؟ فقال لهم: مني ابتدأت الأشباح ثم الاظلة 
ثم انتم “ يعني الأرواح . فقالوا : با رب قد عليتنا كيف شلقنا فنا فيا 
نلشأ وفما نموت ؟ فقال لهم : تلشؤون فى طاعتي ثم تعصون بلا اعتّاد 
ملم . ولو اعتمدتم معصرتي ماهتم أبداً . ثم احتجبت به عنم . وأخلق 
ابدا؟ تحجب بعضعم عن بعض وادعرم الى نفسي فيا احتجبت به علمّ. 
فتبدوني سمحي كثيرة . ومق اختار ملبا حجاباً لا افارقه ولا 
يفارقني 2 فمن عبدني به منلم كان مؤمنا حقا . ومن عبدني محجبي كلما 
كان كافراً . ويذهبون إلى إن الحجب التي احتجب بها تعالى هي اثنا 
عشر حجابا هم : حجاب القدرة » حجاب العزة 4 حجاب العظية » حجاب 
المسبة > سحاب الجبروت 2 سحجاب الرحة » جاب المنفرة # ماب 
الكربة » حجاب المزلة » حجاب الرفعة » حجاب الشفاعة 2 حجاب 
السمادة . وقالوا أيضاً إن ححب الله تعالى كثيرة »وكلبا سكنيا 


يلف 


التندمر 


واسكنها غيره » وكل ذلك ابتلاء الى. اولاد الشيطان © لأنهم لا يمرفونه 
به عن يقين وإيمان عسقين يكافئه تعالى بالحجاب الذي لا يفارقه ابدأ . 


وحديث الاصيرية عن الحجب والأشباح والأظلة يطول » ولكن يمكئنا 
وكافة المؤمنين من حدوده واشاحه وأظلته وهؤلاء الحدود الرؤحائية 

الححب للأمة والححج والآبواب . 

. الأشباح للنقباه والنجياء‎ - ٠ 

+ الآظة » لمختصين والخلصين . 

؛ -الارواح » المتحتين من بقمة أبناء الوشير 5 

ومن خلال صفحات بءض الككتب اللصيرية السرية المقدسة مشين لنا 
بأن الاحرف كان لها عندمم دلالات وميزات 2 ونها سر عظم عن ظبور 
الصورة النورانية » وسماهم تعالى بالحروف المعجمة لحاجة الخهاوقفين الى 
الاسماء والكنايات كحاجتهم الى النطق >2 ويستدلون على ذلك بما قاله الشبخ 
أبو عبدالله في ديوانه عن ككفية الاسم الاعظم : «١‏ الله اكبر الله اكير 
اسم حل م سوا 4 معام معثام لمعنى آخر يدث الذي تاحاءه اي الله 
اكير الامم واكير مله المملى » وممناهة شماه للخلق الآثغر الحتاجورل. 
للاسم والكناية » وكذلك الحروف أظبرها القديم لحاجة كافة الخلرتقين 
ألسها ؛ وأول من رقم الحروف المعجمة حروف مغردة هبة اله شيث » 
وهو المعلى القديم » فروت عته أصحاب النآ ليف من الؤمئين انه جمسم 
كتب أبيه آدم في اثني عشر الف جد من جلوه البقر ودبفهبا عق 


قذفن 


التندمر 


اببضث »2 ورقم علمها الحروف المعجمة » ولا يعرف المؤمن توحيده وتنزييه 
الا من سنبة تلك الحروف » ولكن لا أقول ان المعنى دامضل نحت 
الحروف لا لان الحروف التي للنطق والصورة آله الوحود وان الله اجل 
2 أن دوصف بصورة أو بدغضل نحت حر وقه أو يرصف عوصوف >4 
الأسوس ». 

ويذكرون إن الاحرف الايحدية على فوعين. النوع الاول الحروف 
المنقطة فبي مروف تورائية . والحمروف غير المنقطة فيي حروف 
ظمانشة . وكذلك نجد في كتبيم أحاديث كثيرة عن الايثام والقياب 
والاكوار والادرار وخاصة في كتاب الاسرس الذي يمكننا ان تعثاره 
الاساس الذي بنيت علية التأويلات الباطنية والرمورز والمصطلمات 
النصيرية وهو قريب الشبه بكتاب أساس التأويل الممروف لدى 
الاسماعيلية والذي ألفه المشرع الاسماعيلي القاضي النميان بن محمد لولا 
توافق اصر هم وأحكامهم . 


كتوم الباطنية السرية على الآيات القرائية والاحاديث الروية عن الائمة 
الاطبار © وخاصة الروايات المنقرلة عن المفضل بن عمر العفي © وممق 
ابن. شنعس الاسدي وحاير بن بزيد الجمفي « المذجحي » 2 هؤلاء كانوا 
من أعمان الشيعة ومن اشهر رواة الحديث عن الائمة من آل البيت - 
هذا الاضافة الى الاحاديث المروية عن أركان الشبعة الاربعة ( حمار بن 
امير » المقداد » سان الفارسي » أنى ذر الغفاري ) وعن باب المذهب 
النصيري ومؤسسه شيدة أبو شعبب همد بن تصير النمري البصري . 
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التنور 


فبدحمون بها نظرياتهم التأويلية ومصطلحاتهم المذهبية » والجدير بالملاحظة 
ان النصيرية في كتمهم يمتقدون بأن المؤمن اذا ارتقى في ايمانه برتقي 
البنين » ومن توصل الى معرفة ذلك بالباطن سقط عزه عمل الظساهر ©» 
وهم في هذا الاعتقاد لا يختلفون عن القرق الباطنية الاخرى . 


ولا بد لنا في هذه المجالة من الاشارة الى بعض الروايات الى عثرءً 
علدبا في كتب النصيرية والني تنحدث عن امعان الباطنية الكامئة وراء 
مقتل الامام الحسين بن علي بن ابي طالب (ع ) وقوهم بأن حنظة بن 
اسعد الشاهي هو الذي قتل بدلا منه وثبه لهم » وكذلك بالنسية 
لقتل الامام علي بن الي طالب (ع ) . لذلك نجدم يقدسون بن مليجم 
وحنظة لانها حسب مفووميم الباطني كنا ستاراً للامئى الاول وللمعنى 
الثاني في دور القبة العلوية ‏ الادوار التي يسمونها قباب! هم ادوار الانبياء 
والارمساء الذين كان أو هم آدم وآخرهم القائم المبدي المننظر - « سألت 
مولا الصادق علينا سلامه عن قوله تعالى : ه وقديناء بذبح عظم » 
قال الصادق : الحسن في زمن ابراهم كان اسح والحسين كان اسماعيل 
قلت ؛ يا مولاي : ابرني بقصة المسبح . قال : هل ترى المسح افضل 
عند ان من جميع النبيين والمرسلين والاوصياء الطاهرين » ولكن الله إذا 
اراد ان يظبر أمراً » اظهر بعضه ليستدل بذلك الظاهر على باطلنه » 
ويستدل في البعض على الكل ؛ لكي لا يستكيروا قدرة الله عر وجل 
ولا تنقطع عظمة الله عن انبيائهء واوصيائه واصفيائه . وكان الحسين بن 
على اكرم على الله من ان يذيقه الحديد على أيدي الكفرة » وعماثا أن 
يذيقه حر الحديد » وإن عند الله من لطف التدبير ما يتلطف بأوليائه » 
وينقذهم من أهل عدارته > ويلك اعداءه واعداء أولمائه بالححة البالغة » 
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التندمر 


وأنه عز وجل عادل لا يحور » وحلم لا يمل * ولقد قعل الله سبحانه 
بالحسين قملة ل يفعلبا بالمسيح ولا يزكريا ولا بيحبى ولا بأحد من الأنبياء 
وان الذبح في الظاهر كان الى اسباعيل الذي قدي بذيح عظم 2 هو 
الحسين الذي هو عبته واسمه وتسبه © وليس ييلبما فرق كأنهما واحد 
ولقد ذبح في الظاهر اكثر من الف مرة على ما يتوهم امل الكفر > 
وانما الحسين مثله كمثل المسيح ©» وقوله تعال : 


ه وقوهم إنا قتلنا المح عيسى بن مريم رسول اله وما قثلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اخثلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به 
من عم إلا اتباع الظن وما قئلوه بقنناً بل رفمه الله إلبه », 
فبذه الصفة صفة قتل الأنيياء والأرضباء والأولياء » والله يفمل ما 
يشام . 


وفى كتاب آخر يذكرون أن الذي فدي به الحسين كان الأدلم »أي 
أدلمى قريش . واشتبه على الناس قتله كا اشتبه على من كان غبلهم في 
قتل المح باعثبار ذلك سيراً من اسرار الله اشكل على الناس ولم يعرقه 
الا خاصة اولائه وعباده المؤمنين الختصين من شلقه لآن الامام حسب 
اعتقادهم يدخل في الابدان طوعا وكرهاً ويخرج منبا اذا شاء طوعسا 
وكرهاً كا ينزع اعد الناس حيئه وتميصه بلا تكلف ولا ريب / فاما 
اجتمموا على الحسين لبقالوه © لخرج من بدته ورقعه الله آليه ؛ ومنع 


الأعداء مله . 


ويذكرون بآن الحسين لما خرج الى العراق كان تعالى محتجباً به 
وصار لا ينزل منزلاً الا وبآته جبريل فيحدثه حتى اذا كان البوم الذي 
استمعت فيه العساكر عليه » راصطفت الخبول وقامت الحرب © حيتلل 


ىف 


التنور 


دعا مولاء الحسين جبريل 2 وقال له : يا أشي من أن ؟ قال : انت 
ححاب الله الذي لا إله الا هو الحي القيوم والحبي الممست © انت 
الذي تأمر الماء فتطيمك والأرض فتنتهي لأمرك والجبال فتحيبك 
والبحار فتارع الى طاعتك وانت الذي لا يصل الك كيد كائد رلا 
ضرر شان . 


فقال الحسين : هذا الخلق المنكتوس تحدثهم انقسهم ان يقتلوا سيدهم 
لضعفيم > ولكنهم لن يصنوا الى ذلك * ولا الى أحد من اولياء الله » 
كا انهم لن يصلوا الى عيسى والى أمير المؤمئين علي . ومن ثم نراهم 
بروون قصة شهادة الحسين بشكل قريب من الخيال بعيد عن الواماع 
والمنطق على لسان الصادق : ححيث ثشير كون في الممركة التي قتل قبا 
الحسين اللملائكة والدعاة والآبو اب والحجج أمثال المفضل الجعفي وابي 
الخطاب والمؤمئين الموحدين « قال المفضل : با مولاي © هل كارن مم 
الحسين يومئذ من اممنين الموحدئ احد ؟ قال الصادق : كان معه 
مؤمن موحد وستراه معنا . قال : حضر ابو الخطاب . فقلت اسمم ا 
ابا الخطاب ما يقول مولاي الصادق : فقال أبو الخطاب : نمم كنث 
انا معه . نم رجم مولاة عفر الصادى الى حديثه . فقال : ان الحسين 
ما احدقوا به طلب جبريل ومسكايل واسرافيل والملائكة أجممين والمؤمنين 
ا موحدين فأحابوه : فقال : اعتلوقي الى الحواء . فأعلى الحسين وغلامسه 
جبريل . ثم تلا قوله : ١‏ لا يؤمنون به حتى روا العذاب الألم »* . 
ثم أخذهم اخذ عزيز مقتدر . قال المفضل : يا مولاي 2 أكان اصحاب 
الحسين يرون جبريل ؟ قال الصادق : نعم ويرون مكائيل واسرافيل » 
وان اراهم رانت تراهم . قال المفضل : يا مولاي وانا ارى جبريل 
واسرافيل ومبكائيل .. قال : نعم . قلت : يا مولاي في صورة واحدة 


دكا 


التندمر 


أم في صور ثتى ؟ قال عليه السلام : بل في صورتنا . قال الفضل : 
بإ مولاي متى رأيت جبريل ؟ قال رأيئه اليوم . قال المفضل : وابن؟ 
فقال : في منزلنا هذا . فلت ؛ وفي أي وقت ؟ قال الصادى : في 
ساعتك هذه . أتحب أن يكلمك ؟ قلت أي والله . قال : يا ابا الخطاب 
انث جبريل . قال أبو الخطاب : والله انا جبريل 2 وات والله الذي 
وحبني الحسين مئه السلام إلى الملعمون حمر بن معد © وا الذي كلمته 
وأكبيت وجيه في النار هو واصحابه اجممهم © وان المثولي بعذاهمسم 
بأمره ©» وانا صاحب آدم الأرل وأعرني فبتفت بالخلق هتفة واحدة » 
فقطعت ملم الأوصال 5-0 باللاسل والاغلال > وأ صاحب نوح 
ودعوب قومه الى عمادة الله ووحدانيته » فلم يقروا ففرقتهم بالطوفان » 
وأنآا صاحب ابراهم حين جحدوء ورموء بالنار » وان والله كنت معه 
ما أصابني الا واياه حمر النار » وأ صاهب دانال والتابوت ولح 
وا وال كتبتها ببدي وخطي © واظا لم اشخك قط ولا اشك ابداً فى 

ربوينته »2 وان صاحب مومسى وعسى وجمد ؛ وأنا أيو الخطساب 7 
الطببات »© وانا الذي صاح بأهل المؤتفكة صبحة فدمرتهم © وأنا بين 
يدي كل امام في كل عصمر وزمان على صور مختلفة واسماء محختلفة »> وا 
مع القائم بين بديه أنسف الظالمين بسيفه > ويأمرني فأطيمه .. ثم أقبل 
رجلان / اعرفها . فقال الصادق : أتعرف هذين ؟ قلت : لا يا مولاي 
قال : هذان مبكائيل واسسرافيل © احدحما كان في المسرق والآلشمر كان 
في الغرب . قلت با مولاي » فيا كاط يصنعان ؟ فقال : وجيتها في 
حاجة » قال : هل كنا معك با ايا الخطاب على عبد رسول الله وعلى 
عبد أمير المؤمنين على ؟ قال ابو الخطاب : نعم وعلى عبد عيسى وموسى 
وابراهيم ونوح © ومن قبل كنا معي على عبد آدم عليه السلام .. با مفضل 
لقد اعطبت فض كثيراً وتعمث علا باطنا فعليك يككهان سر الله ولا 
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التنور 


تطلع عليه الا ولب مخلص فان فشيته الى اعداثنا فقد أعنت على قئل 
نفسك . » 


ومن هنا يتبين لنا بأن الاصيرية يعتقدون بأن حدودهم الديلية قد 
يحتجبون في صور بشرية ويتنقلون في كافة الأدوار والأكوار » أو 
بالأحر ى ان الحدود الأربعة الحرم اتجبوا مئذ بدء الخليقة كا احتحب 
الباري تعالى بآدم بالصورة البشرية وأخذوا يتنقلون من صورة الى صورة 
بنفس مراتبهم الروحية » ولكن على صور مختلفة وأسما.ء مختلفة في كل 
عصر وزمار. كا يتضم لنا من النصوص الواردة اعلاءه بان الفرقة 
الخطابية والفرقة المفضلية فد انصيرة في البوتقة النصيرية بعد وفاة 
مؤسيسها . 


ومن الآسس التي ترتككز عليها المقائد النصيرية اعتقادهى, العميى بآن 
الأئمة وحدودهم الدينبة يعون النيب ؛ وهم في ذلك كرامات ومعجزات 
وخوارق لا يستطيع الاتيان بها أي انان غيرهم مها بِلمْ من السمو 
والارتقاء » لذلك نرى اكش كتبيسم مشحونة بمشرات الخوارق التي 
تروى على أن الأثمة قد فعلوها. وعلى سبيل المثال نروي هذه الكرامسة 
عن أمير النحل على بن أبي طالب (ع) كا وردت في كتاب نصيري : 
دان امير النحل على قد بلفه عن عمر شيء فأرسل اليه سلبان الفارمي . 
فاما رآه قال له : بألك امير النحل عما قلته أنت وفلان في هذا 
البرم ؟ فكرهمت أن أفضحكا رلكن. لا بد أن نفك هذين القرنين من 
المال الذي قد حمل اليكنا من خراسان: قال مامان: فادا قلت له ذَلِكُ تغير وجبه 
مني الأدلم » وامقط ما في يده وارتعدث فرائصه . فقال عمر : أما 
الكلام » با سامان © الذي جرى صميحة أمس © تنا اطلم عليه احد 
الا ائا وفلان > ولبس من واحد. يفشي مير صاحبه من اين يا سامان عم 
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التندمر 


صاحبك بذلك ؟ واما الال الذي اتاني من خراسان >2 فوالله لم بعلم به 
احد من خراسان بتوجيه الي" الا صاسي »2 ونم يفهم أحد من أهسل 
المدينة غيري © وما ارى ابن أبي طالب على الا ساحراً عليبا بحكل 
غيء > وها اني اخيرك عن محره يا سان 2 فقال سامان : قطليت اليه 
أن يتكم .. كنت ذات لل في منزلى وقد اختليت به في شيء بيني 
وبينه . فسمنا نحن كذلك وقد طال الحديث بيئنا »> قال لي مكانك حتى 
انصرف وأعود اليك . 


فشرج عني . فيا غاب بسيراً حتى عاد بأسرع من طرفة عين وعلى 
رأسه عحمامة بيضاء © وعليها غبار . فقلت له : ابن ذهبت ؟ فقال ان 
طائفة من الملاكة اقبلت في عسكر ومعهم رسول الله وهو بريد مدينة 
في المشرى اسمبها ( شغور ) تقم عند مطلع الشس . 

فقمث واستقبلت رمول الل . ثم سلدت عليه . وهذا الغبار الذي تراه 
با حمر على من عجاج الملاكة . فضحكت يا سلمان من قوله . وقلت 
له :, كيف يكون ذلك والرجل قد مات همنذ حمس سئوات وانت تؤعم 
انك قد لقسته الساعة ومامت عليه . هذا لا يكون أبداً . فنظر الي 
نظرة خفيفة © ثم قال ومحك أتكذبني ؟ فقلت له : لا تغضب با بن 
أني طالب »© هذا لا يككون ولا يسمم بثله . من أبن جلت به ؟ فقال 
أمير المؤمنين : أتحب ان اعرضه علبك مع اللائكة ؟ فاما سمعت ذلك 
قلت له : نعم . وكيف لا أحب ان ارى مثل هذه الاعجوبة . فقال 
لي علي قم بنا ثم أخرجني الى طريق المدينة » ومسح عيني وقال لي : 
انطر ٠‏ فنظرت واذا بخيل لا محمي عددها الا الله 2 واذا برسول الله 
قد أقبل مم اللائكة نما انكرت منه شيثاً غير أنه كان أببض الرأس 


التنور 


واالجية » ثم بقبيت متمحباً حق جاوزني رسول الله ومشى مع الملانكة 
والضول وا انظر ف ائره . فنظر إلى صاحبك وقال : هل رأيت ما 
اخبرتك به ؟ قلت نمم . وات متعجب مما رأيت , ثم أنه مسح بيده 
على عنى' فاذا |8 لا أرى ولا انظر لا الغبار ولا الخيول .. ©» 


واذا ها حاولنا أن نستعرض كل ما كثيه التصيرية عن معسزات 
بل ولا عشرات الكتب . وباعتقادي ان كل هذه الممحزات والكرامات 
رويت للائيات على القوة الروحية الخارقة التي يتمتع بها الآثمة وحمدودهم 
الدينية ليكونوا دائًا وابدآ موضم تقديس واحترام وتقدير من قبل 
الأتباع : 
وفي نهاية المطاف نرى أن نشير الى رأي النصيرية واعتقادهم بأن الله تعالى 
سطع نوره »© ثم خلق من ذلك النور قدة وصورة »2 ثم أمر ذلك النور 
ان يقد صوراً وقدداً . فأقاموا صوراً وقدداً على الثور المنطوح ثم 
عدوا اط وم تغصوء م شم أمر أن مخلق تار أ مسطرحة وأعوة ان بقد 
منها قدداً ويصير هنبا طيورا حور] » فقاموا لله عابدين . فتهبأت 
النورانية أن تختلط في النارية فاختلط بعضها . فسطح خلقاً من خلقين ثم 
امره ان مخلق ريحا » فخلق ثم امره فقد منها قددأ وصور منها صورآ 
فقاموا عابدين فأمر النارية الا تلط في الريحية » فاختلط بعضبا . فسطح 
الارض الذي اختلط فأمرءه ان يخلق ماء فخلق وصور منها صوراً وقد 
متها قددأ فأمر الريحية ان لا تختلط في الائية فاختلط ثم خلق طيناً من 
البحرين العذب الفرات والالح الاجاج ثم أمره وقد منه قدداً وصور منه 
صورآ فأمر الائية ان لا تلط بالطيثية فاختلط البعض فسطح منه ما 
كان بذدء الخلق الممزوج الاربعة النور والنار والرئح والياء ل وسطح منه 


5١ 


التندمر 


طينة آدم ثم خلق من ثأن الآخرة فركبت الاطباع ©» ومن الشيء نصفه 
خلقى عالياً ونصفه خللى ماف من الصخرة وم علمها قرار الأرضين 
لان مطحها) على موت والحوت على اللاه » وصار الياه على الصضرة © 
والصخرة بيضاء وهي على الهواء مابين الحواء الى الصخرة والجن هناك 
جامدة مركبة الطبقة » ثم لق آدم واسكلة ظيرها وامره وتهاء وجعل 
ثوابه في الآمر والنبي في الدنيا والآخرة . 


على هذه الصورة تمد كل العقائد النصيرية تتلفع بالفموض والتقية 
والمدجزات التي لا تخطر على بال الباحث . وقد نصبح في رأي بعض 
المشائخ المئعصبين لكونا تعرضنا لهذه النواحي الديتية من الملمونين 
المارقين أو من المعتوهين الحانين » ولكن هذا لا يمنا ما دمنا اوردنا 
الحقيقة التي تير السبيل امام الباسثين والمبثمين بالدراسات الاسلامية » 
ولكن لا بد لنا ونحن في نهابة المطاف من إن نمس في آذان هؤلاء 
وغيرهم من رجال الدين » أو بمن لا بزالون سيق هذا العصر عصر الذيرءً 
والاكتشافات الكونية يعتبرون انفسبم يميشون في كبوف التقبة » ومغائر 
السرية » وسراديب الككتان » لذلك يحب ان لا يتعرص اي باحث او 
عالم أو مؤرخ للعقائد الباطنية السربة لأنها من الأشياء المقدمة » لا سما 
الا أبدي مستحقبها من الدج والبطاء الذي لا يستطيعون ان تحللوها 
وبمدو رأهم المقلٍ فيا صالح منبا »> فتقول لحم بأن التاجر الذي يلك 
البضاعة الجيدة التي فيها نفع للناس لا يخشى ابداً من طرحها أمام الجاهير 
المتشوقة لمعرفة كنبها لشتاروا ما يلائم اذواقهم وعقولحم © ويتركوا 
ما لا تستسيغه عقولهم واذواقهم .اها ان يسدل هذا الثاجر على بضاعته 
الستائر والسجف وبنفس الوقت يعلن بالا من أ+ود البضائع فلا بد من 
ان يتعرض للنقولات والتكبنات والاتهامات . 


هذا هو بوضوح وبجلاء ما استطعنا تقدعه للقارىء الكرم من مملومات 


كنض 


التندمر 


وألقيناه من اضراء على الحركات الباطنية في الاسلام عسى ار يكون 
فكرة صدريية عن هذه المركات التي رحصت العام الاسلامي ص أقصاء 
الى اقصاه . وكلنا امل ورجاء بأن نككون قد وفيا هذا الموضوع 
الخطير حقه من البعث والاسثقراء ل تبعاً لتطور العم والثقافة والتقدم 
الفكري 8 والله الموفق 1 قنه المخير والفلاح والمحد والسرؤدد والسلام . 


ملف 


لتندمر 


ادك ان ار ١‏ جد _-- 

2 - 151121001 
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أ خراحم 


نورد فيا يلى المراجم العربية والأجندية والكتب والرسائل الخطوطة 
المقدسة التي اعتمدنا علمها في تأليف هذا الكتاب . 


المترّاجع الاجلدبيّة 


شطط المقريزي أو كتاب المواعظ والاعثيار 


بذكر الخطط والآبر : لفقريزي 
تاريخ أبىي الفداء ( المختصر في أخمار البشير ) : أبو الفداء 
النحوم الزاهرة : ابو الحاسن 
- اتماظ الحنفا بأشمار الأثمة الخلفاء : لمقريزي 
الاشارة الى من نال الوزارة : لان منحب الصير في 
- عبيون المعارف وفئون أخبار الخلائق : لأبيعبداش القضاعي 
- وقبات الأعبان : لآبن خلكان 

لاا 


التندمر 


- التكامل 


كشف١‏ ار الباطنية 

ْ: يحبى بن سعيد الانطالي » المذيل اب 
١ / 0000‏ ف نتاريخ سعمد 
كتاب نظم الجوهر الممروف بتاريخ سع 


ابن بطريق . 


- اية الآأرب في فنون الأدب 


.- الغير ست 

- مروج الذهب 

- قار بخ الخلفام 

تاربخ القرامطة 

- باد الأديان 

- مقالات الاسلاميين 
الملل والتصل مجلدان 
- الفرى بين الفرق 

- فضائح الباطنية 

- فتوح البلدات 


- الحا م بأمر الله المفترى عليه 


- الحاكم بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمر 


- خطط الشام 


- فبرست كنتب الشعة 
العبر ودبوان المتدأ والخبر 


- الذريعة الى تصاتيف الشيعة 


- منباج المقال 
- معرفة الرحمال 
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؛ ابن الأثير 
: ابن مالك 


: النويري 
ادن الندم 
: لفسمودي 
السبوطي 
: آبت بن سئنان 
: أبو المعالي 
: الأشمري 
: الشبرستاني 
: لأبي منصور عبد القاهر الغدادي 
الغزالي 
: البلاذري 
: فد المنعم مأسد 
: محمد عبدالل مئان 
: محمد كرد علي 
: العطومي 
: لابن خلدون 
: مس الدبن صادي 
: آغابزرك 
: الاسترابادي 


: الكشي 


التندمر 


حار الأنوار : الجشسي 


- معالم العلناء ا اشرب 

-. فرى الشيعة : النوحخي 

تجارب الأمم : مسككويه 

- أصل الموحدين الدروز راصوهم : أمين طلسع 

من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام : بندلي جوري 

- الدروز ظاهرم وباطنمم : عد علي الزعبي 

طائفة الدرور : عمد كامل حسين 

تاريخ الدروز : لسلم افي اسياعبل 

- ينو معروف لسعيد الصغير 

- فلامغة الشيعة : عمدالله نعمة 

- تاريخ الدوثة الفاطمية : حيسن ابراهم حمسن 

تاريخ الدعرة الاساعملية و الطبعة الثائية » : مصطفى غالب 

اعلام الاسماعيلية : مصطفى غالب 

تاريخ الاسباعشة السيامي : شرف 

طائفة الاسباعيلية : كامل حسيث 

- التاريخ الملري 

- الدروز والثورة السورية ه كريم لأبت 

زوبمة الدهور : مارون عمود 
ينض 


التتودر 


الكتب الاسماعيلية 


- دعائم الاسلام 

- رامة المقل 

- مذكرات آغا شان 
الجالس المريدية 
هيوان المؤيه في الدين 
- سيرة المؤدد في الدبن 


- الجالس المستنصرية 


- اسرار النطقاء وتأويل قصص الأنبداء 


-_- ألسان لمماحث الاغوارنل 
البنابيع 


- الرسالة الدرية 
- الرسالة الواعظة 
- رمالة امم البشارات 


- سيرة جدقر الماجب 


4ة؟ 


: للقافي النمبان 

. الكرماني 

: لآغا خان 

: المؤيد فيالد بن داعي الدعاة 


: 95 م ل 0 
: للداعي ثقة الاسلام 


: الجمفر بن منصور 
: للشادلي 


حققه ونشره مصطفى غالب 


: للسحستافى 


حققه مصطة غالب من منثورات 
المكتب التحاري - ييروت 


الكرماني 

حقنقها كأمل حسين 

: للكرماني 

حققها كامل حسين 

: الكرماي عخطوطة 
: لجمفر الجاحب مخطوطة 
: ابراهم ابوفراس , 


التنور 


كنز الولد : على بن الوليد 


كتاب الرياض : الكرماني 
- عمون الأخبار : أدرس عمادالدين 
زهر المعافي ظ 000 و «١‏ 
رمائل اخوان الصفاء 
رسالة الجامعة 
زيد رسائل اخوان الصفاء 
رسالتان اسباعليتان : حسن المعدل 

تحقيق مصطفى غالب 
اغختلاف اصول المذاهب : القاضي النممان 

تحقمق مصطفى غالب 
- اشات الامامة : احد النيسابوري 
- فصل من اللفظ الشسريف مخطوط 
اليسئان , 
- بدت الدعوة الاسماعيلية : ابراهم أبو فراس 
لنييه المادي والمستبدي : الكرماني عخطوطل 
الإزهار 
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التتودر 


حكتب ورسائل درزبة 


- رصالة البلاغ والنجاية : حمزة بن علي هادي المستحببين 
رماله الغاية والنصمحة , د هماه 
- الرصالة الموسومة سده الدعوة لتوحمد الحني 007 2 
- ممثاق النساء و ١ه‏ ه 
- السيرة المستقسمة ل 9 
- ومالة سنب الاسماب د ها١‏ 
الرصاله الدامغة.في الره على النصيري هد <١‏ « 
- رمالة الرضا والتسلم وه هه« 
رمالة التنزيه لدعو الحمى د و « 
رمالة النساء الكبرى 0و ه١٠‏ هو 
- رسالة الاعذار والانذار وهاه 
- رسالة التحذير والتنسه و « «١‏ 


- كتاب النقض الخحفي ه ١‏ ه 

- كثاب فيه تسم العاوم لماعل بن هدالتسنى 
رسالة الزاه 3 اه 

- رسالة الشمعة , أ يا 
رسالة الرشد والحداية 0 ١‏ 

- قصيد :ةالنفس , وه« 


التندمر 


فترة المنصان ونزهة القلب والعبان 

- كتاب الاسوصس 

- كتاب الفت الشريف رواه المفضلالجمفى وحققه مصطلفى غالب 

ونشسرثه دار الاندلس في بيروت 

الما كورة السليانية 

رمالة الحروف والقباب 

كتاب جموع الأعباد 

كتاب الأكوار والأدوار التورائية 

هذه هي الككتب النصيرية التي استطعئا الحصول علمما بعد جبود قساسية 
مضنمة بذلنا خلانهاانكثير الكثير .. ولا أذهب بعيداً اذا قات بان هذه الكتب 
على قلثبا تشتمل على معلومات دقيقة لا توجد قي كتب المقائد والفرق الأخرى 
وما لا شك نمه بان هناك كشا عديدة اخرى تضم جوهر المقائد النصيرية 
وفلسفتهم الباطنية » ولسكن أصحابها يحرصون عليها أشد الحرص ويضحون في 
سبيل سريتها بالنفس والنفيس ٠‏ 


مقي 


التنور 


المتراجع العرييّة 


وزباعط لمووعع8 مسوتلتصسة 1 5ه ممتع0 عط 
إقاطءزم وتاتهحدة1 غطا كه برجمثؤوزة1 

021300 2131116 1658 8 ) 19 

للا كنا المآ التقتدة1 6غ 10نا0 م 
10 .1 ولنسنة" عط 5ه عنام عط 

.[ .054 ,ع0 12 كط مط 2ه وع1 عناة ع 1أمموء84 


والنقنزن© - 1928115 قعل عسمتوعمل عاذ تأداء: كأسعصعةآ 
دتطعة0 أعمعط ‏ عنوتصداوآ عتطممدملتطم دا عل ععزه؛15ز1]1 

.2 .84 - مطأمتلد© عتسلعة! عطعله عمتواعه عطء مه معتمرعامط 
.مآ رلمصع 8435 .]كا مت ةعاعامم ,قمتا قت 3ج خآ 

»ا » دكأتا عل عقام يال ممغمعتام»ظ 

.ة للع 52 86 وأوند 2 وعقناوط وعل دونع1!: 15 عل 6وممءا 
مط ,2 4291 مزاءوعظرطوعءم قصصطع دا انتدكناا8 عزدا 
ممسة1 .14و ودموتلتهمة1 آه معلهصيهظ رلعوعالق عط 


لكر 


التنور 


وم 50 

مقدمة 0 
الجتمع الجاهلي قل ظبور الاسلام 15 
ظبرر الاسلام 15 
الاسماعلية : فروعبا > عقائدها > تنظمماجها السرية ف 
الحمركةالةرمطمة : نشأته! »تعا لممها “علاقتبابالحرالاسماعلية ١١4‏ 
الحركة الدرزبة : اصوها » تاريخبا » عقائدها اها 


الحرة النصبرية العلوية : اصوفا » تار با » عقاندها نلف 


اس 


لتندمر 


الحرحات الباطنية ‏ 
في الأسلام 


كانت الفرنى الباطنية عرضة لجهبل بعض المؤرخين والمؤلفين رتحامل 
المفرضين وزم المتحاملين * ونقمة الفقباء الذين لم يحدوا أقل من الزندقة 
والكفر والالحاد يتبمونها به 

فاذا أنمم قارىء التاريخ فقتل بويووس أسولل انسور الانيلتنة الأول 
من اسم نواحسها وراسة وافية على ضوء التحرد والمساد 0 أنتبى ف 
نشجة تمبط اللثام عن حقائق كثيرة طمستبا الأجبال © وكنوز ندرة 
دفنت في بطون الكتب 

ومما لا شلك فيه أن التاريخ الاسلامي دوات و نسشر ق عصور طغت 
قمه العصبية الرعناء على الحققة الناصمة > وراج فيبا سوق الافتراء 
والاختلانى والدس والتسامل 

ذلك لا يستغرب إذا قلنا إن الحركات الباطنية التي نمن بصدد 
الكلام عنها قد ظامت في تلك المصور وها من خصومها من الأذى 
اكبر الموامل التي ادت الى اخثفاء مفكرهم » وضاع آثارهم, ومؤلفاهم 
رفي ترام الأساطير حوهم . 


صارالإكلض ٠‏ د 01 


